
} أنقرة - تحركت تركيا بسرعة للاستفادة من 
حاجة الولايات المتحدة إلى معلومات بشـــأن 
اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي، 
برانســـون  أنـــدرو  القـــس  ســـراح  وأطلقـــت 
المحتجـــز لديها بتهمة الإرهاب، في مســـعى 
لاسترضاء واشنطن وفتح قناة للمصالحة مع 
الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب الذي أظهر 
تشددا كبيرا بمواجهة التصعيد الكلامي الذي 

لجأ إليه نظيره التركي رجب طيب أردوغان.
وقـــررت محكمة تركيـــة الجمعـــة الإفراج 
عن القـــس الأميركي أنـــدرو برانســـون الذي 
أثـــار احتجـــازه فـــي تركيـــا ثـــم وضعـــه في 
الإقامـــة الجبرية أزمة دبلوماســـية بين أنقرة 

وواشنطن.
وقضت محكمة علـــي آغا في منطقة إزمير 
(غرب) بالســـجن ثلاثـــة أعوام وشـــهرا بحق 
برانســـون لكنهـــا أفرجت عنـــه لانقضاء مدة 

محكوميته ولسلوكه خلال المحاكمة.
وحكم على برانســـون بهـــذه العقوبة بعد 
إدانتـــه بـ“دعـــم منظمات إرهابيـــة“ أي حزب 
وشـــبكة  الانفصالـــي  الكردســـتاني  العمـــال 
الداعيـــة فتح الله غولـــن الذي تتهمـــه أنقرة 

بتدبير محاولة الانقلاب في يوليو 2016.
كذلك، تجاوبـــت المحكمة مع طلب النيابة 
رفع الإقامة الجبرية عن برانسون والسماح له 

بمغادرة تركيا.
وقال القس خلال جلســـة المحكمة مرتديا 
بزة داكنـــة وقميصا أبيض ”أنـــا بريء. أحب 

يسوع، أحب تركيا“.
وأعـــرب ترامب عن أمله بعودة ”ســـريعة“ 
و“من دون مشـــاكل“ لبرانســـون إلى الولايات 

المتحدة بعدما أفرجت عنه تركيا.
”أفـــكاري  تويتـــر  علـــى  ترامـــب  وكتـــب 
وصلواتي مع القس برانسون، ونأمل بأن نراه 
مجددا ســـريعا ومن دون مشاكل في المنزل“، 
وذلـــك بعدما قال في تغريدة ســـابقة إنه ”بذل 

جهدا كبيرا“ من أجل إطلاق سراحه.
ووصفـــت أوســـاط تركيـــة إطلاق ســـراح 
برانســـون بأنه خطوة سياســـية تـــم تطويع 
القضـــاء لتحقيقهـــا، خاصـــة أن تهمـــة ”دعم 
منظمـــة إرهابية“ يتم تســـليط أحكام قاســـية 
بموجبها إذا كان المتهمون من المنتسبين أو 
المقربين من الداعية فتح الله غولن الموجود 

بالولايات المتحدة.
واعتبرت هذه الأوســـاط أن تركيا تســـعى 
لاستثمار قضية خاشقجي والغموض المحيط 
بها وما قد تمتلكه من معطيات لتبريد الغضب 
الأميركي تجاهها، وأن التأخير في كشـــف ما 
تحوزه مـــن معطيات عن القضية لم يكن هدفه 
التريـــث وإنما انتظار اللحظـــة المواتية لبيع 

الملف إلى واشنطن.

ويضع إطلاق ســـراح القـــس الأميركي من 
خلال حكـــم قضائي موجه، الكثير من علامات 
الاســـتفهام على مســـار التحقيقـــات التركية 
فـــي قضية جمال خاشـــقجي وســـط مخاوف 
جدية من التوظيف السياســـي التركي لها مع 
دوائـــر متعددة تجيّر الحملة على الســـعودية 

لابتزازها.
ورغم إعلان رئاســـة الجمهوريـــة التركية 
تجاوبها مع طلب السعودية تشكيل فريق عمل 
مشترك يجمع المختصين في البلدين للكشف 
عن ملابســـات اختفاء خاشقجي، إلا أن أنقرة 
تعطل البدء بالتحقيقات المشتركة، ولم يخرج 
هذا التجاوب من مجرد التصريح السياســـي 

لمنع تفجر العلاقة مع الرياض.
وقالت الأوســـاط الســـابقة إن الســـلطات 
التركيـــة ســـعت عبـــر وســـطاء إلـــى تحقيق 
انفراجة فـــي علاقتها المتوتـــرة مع الولايات 
المتحـــدة، وأن ذلك تم بعـــد أن توقف الرئيس 
التركـــي عن حملاته الخطابية ضد واشـــنطن 
وتحميلها مســـؤولية تهاوي الليرة والأزمات 
الاقتصادية المتوالـــدة عن هذا التهاوي الذي 

كشف هشاشة الاقتصاد التركي.
ولم يجـــد الرئيس التركي من حل للخروج 
من عنق الزجاجة ســـوى التهدئة مع واشنطن 
وعـــرض التعـــاون معها فـــي قضيـــة اختفاء 

الصحافي الســـعودي جمال خاشقجي، فضلا 
عـــن إظهار رغبـــة قوية فـــي التـــزام التعاون 
مع واشـــنطن بشـــأن منبج بدلا من التصعيد 
الكلامـــي الذي يطلقه أردوغان بشـــكل شـــبه 

يومي في سياق حسابات داخلية ليس أكثر.
ويقول مراقبـــون أتراك إن إطلاق ســـراح 
القس برانســـون أطاح بشعارات أردوغان عن 
أن تركيـــا ”دولـــة قانـــون“ وأن ”القضاء فيها 
محايد ومســـتقل“، مشـــددين على أن الرئيس 
التركـــي نجـــح فـــي تطويـــع القضـــاء لخدمة 
أجنداته السياســـية وجعله رهن إشـــارته في 

عقد أي صفقة تخرجه من أزماته.
وفـــي محاولـــة لتلافـــي الحـــرج، أصدرت 
الرئاســـة التركية بيانا أكدت فيـــه أن ”تركيا، 
ومحاكمها، لا تتلقى تعليمات من أي جهاز أو 

سلطة أو مرجع أو شخص“.
وكان مســـؤولون أميركيـــون قـــد كشـــفوا 
الخميس لشبكة ”أن. بي. سي. نيوز“ أن هناك 
اتفاقا أبرم مؤخرا بيـــن إدارة ترامب وتركيا، 
يفترض أن يطلق بموجبه ســـراح برانســـون 
بعد أن يتم إسقاط بعض التهم الموجهة إليه.

وذكـــرت مصـــادر سياســـية أن الصفقـــة 
تتضمن التزاما من جانـــب الولايات المتحدة 
بتخفيف الضغط الاقتصادي على تركيا، وأنه 
تـــم التوصل إلـــى اتفاق حول إطلاق ســـراح 

برانسون في المناقشات التي جرت في الشهر 
الماضي بين مسؤولين أتراك وأميركيين، من 
بينهم وزير الخارجية مايك بومبيو ومستشار 
الأمـــن القومـــي جـــون بولتون، علـــى هامش 

الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
لكـــنّ وزارة الخارجية الأميركية قالت إنها 
ليســـت على علم بأي اتفاق بشـــأن برانسون. 
كما أحجـــم مايك بنس نائـــب الرئيس ترامب 
عن تأكيد التوصل إلى أي اتفاق، لكنه عبر عن 

أمله في الإفراج عن برانسون.
وقـــال بومبيـــو الأربعاء إن إطلاق ســـراح 
القس سيكون ”الشـــيء الإنساني الذي يتعين 
على تركيـــا القيام به“. وعبر عـــن تفاؤله بأن 
القس وزوجته ســـيكونان قادرين على العودة 

إلى الولايات المتحدة.
ويقيم برانسون في تركيا منذ نحو عشرين 
عاما ويدير كنيســـة بروتستانتية صغيرة في 

إزمير. 
وتســـبب اعتقالـــه فـــي أزمة دبلوماســـية 
بين أنقرة وواشـــنطن أدت إلى انهيار العملة 

التركية وأظهرت هشاشة الاقتصاد التركي.

تركيا وظفت قضية خاشقجي لحل أزمتها مع واشنطن

} بغــداد - قالـــت أوســـاط سياســـية عراقية 
لـ“العـــرب“ إن رئيـــس الـــوزراء المكلف عادل 
عبدالمهدي لوح في لقاءات عقدها مع ممثلين 
ونواب منتســـبين للأحزاب بأنه سيضطر إلى 
تحديد قائمة في تشكيلته الحكومية وعرضها 
على المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاتي 
لنيل التزكية وتثبيت الحكومة دون حاجة إلى 

أي دعم حزبي.
وأشارت هذه الأوساط إلى أن عبدالمهدي 
قابلتـــه الكثيـــر مـــن الضغـــوط مـــن الأحزاب 
واشـــتراط حقائب أساســـية، خاصة ما تعلق 
بحقيبتـــي النفـــط والمالية مقابـــل دعمه في 

البرلمان.
ولـــم تســـتبعد أن يحتفظ رئيـــس الوزراء 
المكلـــف بورقـــة السيســـتاني إلـــى اللحظـــة 
الأخيـــرة عندما يختـــار حكومته ويشـــعر أن 
القـــوى والأحـــزاب السياســـية غيـــر راضية 

وتعرقل الموافقة عليها، عندها سيأخذ مباركة 
السيستاني لإضفاء شرعية سياسية عليها.

وكشفت مصادر سياسية عراقية لـ“العرب“ 
عـــن تذمـــر رئيـــس الحكومـــة المكلـــف مـــن 
الضغوطات المتصاعدة عليه من قبل الأحزاب 
والتيارات السياسية للمطالبة بحصة وزارية.

وقالـــت المصادر ”إن عـــادل عبدالمهدي لا 
يخفي استياءه مما يصله من رسائل شخصية 
من قبل قـــادة هذه الأحزاب وإعلانهم بشـــكل 

واضح أن بعض الوزارات من حصتهم“.
وعـــرض رئيـــس الـــوزراء المكلـــف على 
المقربين منه بعض هذه الرســـائل، في إشارة 

إلى صعوبة المهمة المكلف بها.
ولاحظت أن عبدالمهـــدي أبدى في لقاءاته 
مع ممثلي الأحزاب والمفاوضين تشـــددا على 
عكـــس ما هـــو متوقع، مبررة ذلـــك بدعم خفي 
مـــن زعيـــم التيار الصـــدري مقتـــدى الصدر، 

الذي يحـــاول النأي بنفســـه عـــن الصراعات 
والمحاصصة التي تحيط بتشـــكيل الحكومة، 
لكنـــه يوجههـــا عـــن بعـــد، بهـــدف الاحتفاظ 

بصورته كزعيم يتسامى فوق الخلافات.
وأضافـــت المصـــادر أن مـــا شـــاب فكرة 
عبدالمهـــدي ”الشـــعبوية“، والخاصة بالطلب 
من العراقيين ترشـــيح أنفســـهم للحكومة عن 
بعـــد، لا يعدو أن يكون مجـــرد مناورة لتمرير 
وزراء مـــن التيـــار الصـــدري علـــى اعتبار أن 
اختيارهم تم لكونهم رشـــحوا أنفسهم بشكل 

شخصي وليس مدفوعين من الصدر.
وليســـت خافية حملة الدعـــم التي يقودها 
التيـــار الصدري ونوابـــه لعبدالمهـــدي، وأن 
التشـــديد علـــى ضـــرورة اختيار مســـتقلين 
وتكنوقراط في الوزارة الجديدة ربما يشـــرعن 
لدخـــول التيار من هذه البوابـــة للهيمنة على 

الحكومة المقبلة

واعتبـــر محمد رضا آل حيـــدر، النائب عن 
تحالف سائرون المدعوم من الصدر، الجمعة، 
أن جميع الأحـــزاب ســـترضخ بالنهاية للأمر 
الواقع وســـيتم تشكيل حكومة مستقلة، مبينا 
أن القـــوى السياســـية أمام الفرصـــة الأخيرة 
لإثبـــات الإصـــلاح والتغييـــر أمـــام الشـــعب 

العراقي.
وأثـــار رئيس الـــوزراء العراقـــي المكلف 
الكثير من التســـاؤلات بعد استقباله الثلاثاء 
الســـفير الإيراني في بغداد، إيرج مســـجدي، 
وهل أن إيران تحرك خيوط تشـــكيل الحكومة 
تأكيـــدات  مـــن  بالرغـــم  الســـتار  وراء  مـــن 
عبدالمهـــدي عـــن الاســـتقلالية وإعلانـــه عدم 
استقبال رؤســـاء البعثات الدبلوماسية خلال 

فترة تشكيل الكابينة الوزارية.
وأكـــد مراقب سياســـي عراقـــي لـ“العرب“ 
أن عبدالمهـــدي لا يملـــك ســـوى أن يلجأ إلى 

المرجعية الدينية من أجـــل أن يقاوم ضغوط 
الأحزاب والكتل السياسية.

تكليـــف  إن  العراقـــي  المراقـــب  وقـــال 
عبدالمهـــدي بتأليف الحكومة قد فهم على أنه 
محاولـــة أخيرة لإنقاذ العملية السياســـية من 
الانهيار بســـبب هيمنة مافيات الفساد عليها، 
ولذلـــك فإنـــه لا يحظـــى إلا بدعم صـــوري من 
قبل الكتل السياســـية التي لا يمكن أن تتنازل 
عن حصصهـــا من الحقائـــب ونفوذها في أي 

حكومة قادمة.
وأشـــار المراقب إلى أن عبدالمهدي يدرك 
أن المطلـــوب منـــه أن يؤلـــف حكومة ضعيفة 
لتســـيير الأعمـــال، لا تملك مشـــروعا حقيقيا 
للتغييـــر فـــي ظل انســـداد الأفق السياســـي. 
وهـــو ما لا يتوافق مع طموحاته الشـــخصية، 
وبالأخص أن تلك المهمة قد تكون الأخيرة في 

حياته السياسية التي عُرفت بتقلباتها.

و ي

في 
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} الرباط - ألقى العاهل المغربي الملك محمد 
الســـادس خطابـــا بمناســـبة افتتـــاح الدورة 
الخريفيـــة للبرلمـــان حـــث فيه علـــى التعبئة 
الشـــاملة لتطوير قـــدرات المغرب، وخاصة ما 
تعلـــق بالتنمية والتشـــغيل، وإعادة النظر في 

النموذج التنموي.
وأعلن الملـــك محمد الســـادس رفع الدعم 
المالـــي المخصـــص للأحـــزاب، مضيفـــا أنه 
حريـــص علـــى مواكبـــة الهيئات السياســـية 
وتحفيز العمل السياسي، داعيا إلى رفع الدعم 
العمومـــي الموجه للأحزاب، وتخصيص جزء 
منه للكفاءات التي تشتغل داخلها في التفكير 

والابتكار.
الســـنة  أن  المغربـــي  العاهـــل  واعتبـــر 
التشـــريعية الجديدة، تكتســـي طابعا خاصا 
لأنها تأتي في مرحلة شعارها روح المسؤولية 
والعمـــل الجـــاد، وتقتضي التعبئة الشـــاملة 
ومناخا ســـليما لتعزيز التضامن. وأشار إلى 
أن ”التدابير التي دعونا إليها مؤخرا تقتضي 
التعبئة الشـــاملة والعمـــل الجماعي واحترام 
الاختلافـــات، وهو ما نهدف إلـــى تحقيقه من 
خلال الإصلاحـــات التي باشـــرناها للحد من 

الفوارق الاجتماعية“.
واعتبر الملك محمد السادس أن ”النهوض 

بتشغيل الشباب من أولوياتنا“.
الحكومـــة  المغربـــي  العاهـــل  ووجـــه 
إلـــى تحفيـــز الفلاحيـــن علـــى الانخـــراط في 
التعاونيات والتكوين وضرورة تعزيز الولوج 
إلـــى العقار لتحفيـــز المســـتثمرين وإنصاف 
للمضاربات  بالتصـــدي  الصغـــار  الفلاحيـــن 

وتعدد الوسطاء. 
ودعـــا إلـــى إعـــادة النظـــر فـــي النموذج 
مؤسســـات  هنـــاك  أن  مؤكـــدا  التنمـــوي، 
بعـــض  إعـــداد  فـــي  ســـاهمت  وشـــخصيات 
الدراســـات لوضع بعض التوجهـــات للتركيز 
على القضايا المستعجلة كالتربية والتشغيل 
والدعم والحماية الاجتماعية.  والوقت الكافي 
لتقديم المساهمات حدده العاهل المغربي في 

ظرف ثلاثة أشهر.
وأكـــد أن المغرب يحتاج اليـــوم إلى وطنيين 
حقيقييـــن يدافعون عن مصيـــر الوطن، وإلى 
”رجال دولـــة صادقين يتحملون المســـؤولية 
بنكـــران الـــذات“. وخاطـــب البرلمانيين قائلا 

“اجعلوا مصالح المواطنين فوق كل اعتبار“.
وقال برلمانيون في تصريحات لـ“العرب“ 
إن الخطاب بمثابة خارطة طريق جديدة تحتاج 
من المسؤولين إلى الكثير من المسؤولية لأجل 
تنزيل كل المشاريع التنموية إلى أرض الواقع 
وربط المســـؤولية بالمحاســـبة، وأن الجميع 
مطالبون اليـــوم بالتعاطي بـــكل طاقاتهم مع 

مخرجات الخطاب الملكي.

العاهل المغربي 

يحث على مراجعة 

النموذج التنموي

عون يبدد التفاؤل بإعلان حكومة الحريري ص٣ مهادنة حكومة هادي مثار خلاف متصاعد في جنوب اليمن
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} بــيروت - قـــال الرئيس اللبناني ميشـــال 
عون، عقب لقائه الجمعة مع نظيره الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكرون فـــي العاصمـــة الأرمينية 
يريفـــان، إن تشـــكل الحكومة اللبنانية شـــأن 
داخلي، في ظـــل غياب أي مؤشـــرات حقيقية 
عن إمكانيـــة الإعلان عن التشـــكيلة الموعودة 
في الأجل الذي حـــدده رئيس الحكومة المكلّف 
سعد الحريري بعشرة أيام مع استمرار العقدة 

المسيحية.
وأوضـــح الرئيـــس عـــون ”إننـــا نتفاهـــم 
ونتعاون مـــع الرئيس الفرنســـي كأصدقاء“، 
مؤكـــدًا أن الاجتماع مع الرئيس ماكرون ليس 
بهدف تشـــكيل الحكومة، لأن هذا شأن لبناني 
بحت، لكنه يرغب طبعاً بتشكيلها وخصوصا 

بعد إجراء الانتخابات النيابية.
وســـرت أنباء عـــن أن الرئيس الفرنســـي 
سيســـعى خلال اجتماعه مع نظيره اللبناني 
على هامش القمة الفرنكوفونية السابعة عشرة 
إلى إقناعه بضرورة التسريع في التوصل إلى 
تســـوية حكومية، خاصة وأن استمرار التعثر 
في حل هذه المعظلة سينعكس سلبا على تنفيذ 
مقـــررات مؤتمر ســـيدر الذي جـــرى في أبريل 
الماضي في العاصمة الفرنســـية باريس، الأمر 

الذي سيزيد من أزمة لبنان الاقتصادية.

وتعـــزّزت هـــذه الأنبـــاء مع وصـــول وزير 
الخارجية والمغتربـــين ورئيس التيار الوطني 
الحر جبران باسيل بشكل مفاجئ إلى أرمينيا 
ليـــل الخميـــس، وحضـــوره الاجتمـــاع بـــين 

الرئيسين عون وماكرون.
وأوضـــح عـــون أن الرئيس الفرنســـي لم 
يبلغـــه أن مؤتمر ســـيدر في خطـــر، ”وعندما 
يصرح الرئيس ماكرون بذلك ســـوف تعلمون 
بالأمـــر“، في ما بدا محاولة لطمأنة اللبنانيين 
بـــأن التعثـــر الحاصل فـــي ولادة الحكومة لن 

يؤثر على ما تحقق في سيدر. وكانت منظمات 
دوليـــة وخبـــراء اقتصاديـــون قد حـــذروا من 
أن الوضـــع الاقتصادي في لبنـــان يثير القلق 
وهنـــاك إمكانيـــة كبيـــرة في أن يحـــرم لبنان 
من المليـــارات التـــي رصدتها الـــدول المانحة 
في مؤتمر ســـيدر لإنعـــاش اقتصاده، في حال 

استمرار انسداد الأفق السياسي.
ويتهـــم كلّ مـــن الرئيس اللبناني ميشـــال 
عون وصهره جبران باسيل بالتسبب في حالة 
التعثّر الحكومـــي عبر عمليـــة توزيع الأدوار 
التي تمـــارس بينهما لفرض رؤيتهما لشـــكل 
وطبيعة الحكومة المقبلة والقائمة أساسا على 
تحجيم القـــوات اللبنانية والحـــزب التقدّمي 
الاشـــتراكي، ومـــا يعنيـــه ذلـــك مـــن إضعاف 
للرئيـــس الحريري، الأمر الذي لن يقبل الأخير 

بتمريره.
ويرى متابعون أن ذهاب باســـيل المفاجئ 
إلـــى أرمينيـــا وحضـــور الاجتمـــاع بين عون 
وماكـــرون يأتي بطلـــب وإصرار مـــن الأخير، 
حيث يعلم أن عقدة تشكيل الحكومة تكمن في 

رئيس التيار الوطني الحر.
وقبيل ذهابه لأرمينيا أطلق باسيل سلسلة 
مواقـــف فـــي حـــوار تلفزيوني جـــددت حالة 
التشاؤم من إمكانية التوصّل لتسوية حكومية 
ضمن مهلة العشرة أيام التي حددها الحريري 

هذا الأسبوع.
وقـــال رئيـــس التيـــار الوطني الحـــر ”إن 
حكومـــة لبنان تصنع فـــي لبنان عنـــد اتفاق 
الرئيســـين عون والحريري علـــى معايير ومن 
يســـير بها فليســـير ومـــن لا يريـــد فليخرج، 
حكومـــة لبنـــان تصنع فـــي لبنـــان وليس في 
يريفان ولا غيرها“، في إشارة بدت واضحة أن 
الأزمة لا تزال عن نقطة الاختلاف حول معايير 
تشـــكيل الحكومة، والتي مـــن المفترض أنه تم 

تجاوزها.
وأضاف أن ”حصة القوات اللبنانية برأينا 
هـــي ٣ وزراء ولا مانع أن يعطيهـــم غيرنا من 
حصتـــه، وأدعوهم للعودة إلـــى روحية اتفاق 

معراب“. 
وتابع ”اتفـــاق معراب تحدث عن تقاســـم 
الوزارات المســـيحية بيننا وبـــين القوات بعد 

احتســـاب حصـــة الرئيس ومع حفـــظ تمثيل 
الآخرين“.

وأوضح باسيل ”نحن نريد وزارة الأشغال 
إلـــى جانب وزارة الطاقـــة… وإلا طمئنونا بأن 
يســـتلمها من يرســـم الخطـــط وينفذها لا من 
يســـتعملها (للزفت) الانتخابـــي وحق القوات 
بحقيبة أساسية وليس بحقيبتين“، في تلميح 

واضح للقوات.
وكانـــت أنباء قد تحدثت عن أنه تم الاتفاق 
مبدئيـــا على حصـــول القوات علـــى ٤ حقائب 
وزاريـــة مـــن ضمنهـــا حقيبتين أساســـيتين، 
وتأتي تصريحات باســـيل لتنسف هذه الأنباء 

وتعيد الأزمة مع القوات إلى المربع الأول.
وترجم ذلك في كـــم ردود الأفعال الصادرة 
عن قيـــادات القوات الجمعة التـــي أكدت أنها 

لن تســـكت بعد اليوم عن استفزازات باسيل.
وقال عضـــو تكتل الجمهورية القوية أدي أبي 
اللمـــع، إن رئيـــس التيار الوطنـــي الحر فاقد 
للمصداقية، وهو يعتمد سياســـة لا تدع مجالا 

للشك بتحديد الجهة المعطلة“.
وأضـــاف ”بعدمـــا كنّا نمثّـــل ٣١ بالمئة من 
المسيحيين أصبحنا بالأمس نمثّل عند جبران 
٢٥ بالمئـــة ويريد إعطاءنا ثـــلاث وزارات، فمن 

كلفه بتشكيل الحكومة؟“.
وأكد أن حزبه ليس نادما على إيصال عون 
للرئاسة فهذا كان استكمالاً للمصالحة، ”إنما 
لم نكن نتصوّر أن يتنصل باسيل من توقيعه، 
وهـــذه نقطـــة ســـوداء فـــي تاريخـــه، مضيفًا 
”احترامـــا لرئيـــس الجمهوريـــة لا نتطرق إلى 
موضوع رئاســـة الجمهورية، لكن لن نســـكت 

بعـــد اليوم عما يقوم به باســـيل، والذي ليس 
بمستوى الدكتور سمير جعجع كي يكون رجل 

دولة“.
باســـيل  إطـــلالات  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
الإعلاميـــة الأخيـــرة كلهـــا تصب في ســـياق 
نســـف أيّ أجواء تفاؤلية يحاول أن يشـــيعها 
الرئيس المكلف ســـعد الحريري الـــذي بدا أنّ 
صبره بدأ ينفذ من الأخير، وهو ما انعكس في 

تصريحاته الأخيرة.
ويقـــول مراقبون إن فـــرص إنتاج حكومة 
في المهلـــة التـــي حدّدها الحريـــري والتي لم 
يعد يفصل عن نهايتها ســـوى أيام قليلة بات 
صعبـــة، لافتين إلـــى أن زيـــارة رئيس مجلس 
النواب نبيه بري إلى جنيف الجمعة للمشاركة 

في أعمال البرلمان الدولي تكرّس هذا الواقع.

} الخرطــوم - لا يزال الغمـــوض يلفّ موعد 
انطلاقـــة الجولـــة الثانيـــة مـــن الحـــوار بين 
الســـودان والولايـــات المتحـــدة، والتي تأمل 
الخرطـــوم في أن تتمكّن مـــن خلالها في إقناع 
واشـــنطن بأهمية شـــطبها من قائمـــة الدول 

الراعية للإرهاب.
ويؤثر وجود الســـودان ضمن هذه القائمة 
التي تضمّ أيضا كوريا الشمالية وإيران سلبا 
على محاولاته للانفتاح على المجتمع الدولي 
والأخطـــر أنها تكبّل اقتصاده نتيجة خشـــية 
المســـتثمرين الأجانب والبنـــوك الدولية من 

التعاون والاستثمار في هذا البلد.
وكان مـــن المتوقـــع أن تجـــرى الجولـــة 
الثانيـــة بعد فترة قصيرة مـــن انتهاء الجولة 
الأولى التي نتـــج عنها رفع الولايات المتحدة 
العقوبات الاقتصادية عن السودان في أكتوبر 
الماضي، بيد أن واشنطن لا يبدو وفق محللين 
مســـتعجلة لتنفيـــذ هذه الخطوة، لحســـابات 

سياسية.
ومســـتثمرون  اقتصاديون  خبـــراء  ويرى 
سودانيون أن قرار رفع العقوبات الاقتصادية 
دون أن يتم شـــطب اســـم الســـودان من لائحة 
الإرهاب تبقي الوضع على حاله، وهناك أمثلة 

حية كثيرة على ذلك.
ورسم رجل الأعمال السوداني سمير أحمد 
قاســـم لنفســـه صورة زاهية عن بلاده عندما 
رفعت واشـــنطن قبل عام عقوبـــات اقتصادية 
فرضتها لمدة عقدين من الزمن على الخرطوم، 
لكن التدهور الذي حدث منذ ذلك الوقت جعله 

يتخلّص من عشرات العمال في مصنعه.
ويقول قاســـم مـــن داخل مؤسســـته التي 
تصنـــع المـــواد الغذائيـــة والعصائـــر ”الآن 
مصنعنا يعمـــل لثماني ســـاعات فقط مقارنة 

بأربع وعشرين ساعة في السابق“.
وبـــرزت توقّعات بـــأن يتجـــاوز الاقتصاد 
الســـوداني أزمتـــه عقب إلغـــاء العقوبات في 
الثاني عشـــر مـــن أكتوبـــر 2017. لكـــن رجال 
أعمال ســـودانيين يؤكدون أن بقاء الســـودان 
في ”قائمة الـــدول الراعية للإرهاب حطم هذه 

الآمال“.
ويضيف قاســـم ”أجبرنا ارتفـــاع تكاليف 
الإنتاج على تسريح العديد من عمالنا“. وبينما 
عمال مصنعه منهمكون في تغليف قطع حلوى 

داخل آنية بلاســـتيكية، وهم يضعون كمامات 
ويغطون أيديهم بقفازات، يشير إلى أن المئات 

من المصانع أغلقت أبوابها.
ويوضح مســـؤولون، أنه علـــى الرغم من 
زوال العوائـــق القانونيـــة أمـــام الاســـتثمار 
الدوليـــة  المصـــارف  أن  إلا  الســـودان،  فـــي 
والمؤسســـات المالية العالمية والمستثمرين 
لا يزالون يخشـــون القيـــام بتعاملات تجارية 
مع بلد تدرجه واشنطن على قائمتها السوداء.

ويقـــول أســـامه داود عبداللطيف، رئيس 
مجموعة شـــركات ”دال“ الأكبر في الســـودان، 
”فقدنا فـــرص تمويـــل تبحث عن مشـــروعات 
جيـــدة“. ويضيـــف عبداللطيف، ذو الســـبعة 
والســـتين عامـــا، والـــذي يدير اســـتثمارات 
تتجـــاوز 1.5 مليار دولار فـــي مجالات مختلفة 
مـــن الزراعة إلـــى العقـــارات، ”المشـــكلة في 

القيود“.
ويؤكد أن بقاء اســـم الســـودان في قائمة 
الدول الراعية للإرهاب حرمه من موارد دولية 
كانـــت ستســـاعد الاقتصاد علـــى التعافي من 

التدهور.
ويشـــير إلى أن ”مـــن مصلحة واشـــنطن 
والخرطوم الخـــروج من هذا النفـــق، لكن من 

سوء الحظ أن الولايات المتحدة تغيّر أهدافها 
كل مرة، ما يصعب الوصول إلى حل نهائي“.

في عام 1993، وضعت واشـــنطن الخرطوم 
ضمـــن قائمـــة الـــدول الراعية للإرهـــاب على 
إســـلامية  لمجموعـــات  مســـاندتها  خلفيـــة 
متشـــددة، وقصفت بالصواريـــخ في عام 1998 

منشآت صناعية بالخرطوم.
ويشهد الســـودان في الســـنوات الأخيرة 
تفاقمـــا لأزمته الاقتصادية، التي ازدادت وطأة 
منذ يناير الماضـــي، وأصبحت رؤية طوابير 
الحصول على وقود السيارات ورغيف الخبز 
وأشياء ضرورية أخرى، أمرا عاديا في شوارع 

الخرطوم.
وأدى وضـــع البلاد على القائمة إلى نقص 
في العملات الأجنبيـــة، إذ أحجمت المصارف 
الدولية عن إجـــراء التحويلات من المصارف 

السودانية.
ووفقـــا لصنـــدوق النقـــد الدولـــي، فـــإن 
الاقتصاد الســـوداني نما بنسبة 3.2 في المئة 
في العام 2017 في ظل دين خارجي بلغ حوالى 

55 مليار دولار.
ومنـــذ ينايـــر الماضي، تضاعفت أســـعار 
المواد الغذائية واقترب معدل التضخم من 70 

بالمئة، وتســـبّب ذلك في خروج تظاهرات ضد 
الحكومة.

ويقول أحمد أمين، رئيس مجموعة شركات 
”سي.تي.ســـي“، واحدة من كُبريات الشـــركات 
بالبـــلاد، ”العجز التجاري 60 بالمئة وأثر ذلك 

مباشرة في تراجع قيمة الجنيه السوداني“.
ويشير إلى أن رفع اسم السودان من قائمة 
واشـــنطن ســـيكون رســـالة إلى المستثمرين 
مـــا وراء البحـــار مفادهـــا ”الآن يمكنكم دعم 
الســـودان“. بيد أن أســـامة عبداللطيف يشير 
إلـــى أن اقتصاد الســـودان لم يتأثـــر فقط بما 
فعلته واشـــنطن بل بما فعله الســـودان نفسه 
الـــذي ”ضيّع فرصا“ لزيادة نمـــوّه عندما كان 

يستمتع بحوافز عائدات النفط.
ويضيـــف ”أعتقد أنـــه كان علينا أن نعمل 
أكثر في قطاع الزراعة باستخدام الدخل الذي 

استمتعنا به من النفط“.
ويســـتورد الســـودان ملايين الأطنان من 
القمـــح وحبوبـــا أخـــرى، رغـــم أن المنتجات 
الزراعية هي صادراته الرئيســـية. ولديه ثروة 
حيوانيـــة تصل إلى حوالـــي 120 مليون رأس 

واحتياطي من الذهب والحديد.
ويقول رئيس بعثة واشنطن الدبلوماسية 
لدى الخرطوم ســـتيفن كوســـتيس إن الطريق 
ما زال شـــاقّا أمام الســـودان. ويؤكد أن وضع 
الســـودان فـــي القائمة الســـوداء وضع قيودا 
على نمو الاقتصاد، لكنه شدّد على أن السودان 

”كانت له خيارات اقتصادية سيئة لأعوام“.
ويتابـــع كوســـتيس من داخل مقـــر بعثته 
”من جانب الولايات المتحدة، أكبر وأهم شـــي 
يمكن القيام به، هو الوصول إلى مكان يسمح 
لها بإزالة الســـودان من قائمـــة الدول الراعية 
للإرهـــاب“، مضيفـــا أن ”جـــزءا مـــن أجندتي 
خلال فترة وجودي هنا هو مساعدة السودان 

لتحقيق الشروط“ التي تتيح له ذلك.
ويشـــدد أســـامة عبداللطيف على وجوب 
أن يقوم الســـودان بعدد مـــن الإصلاحات في 
اقتصاده مثل توحيد ســـعر صرف العملة بين 

القيمة الرسمية وفي السوق السوداء.
ويقول رجل الأعمـــال المخضرم ”الكلمات 
الطيبة وحدها لن تساعد الناس. علينا إيجاد 
ســـبيل لمســـاعدتهم. آخر ما نريده هو وجود 

أناس جوعى“.

{لا قيام لدولة قادرة على حل مشـــاكل اللبنانيين إذا اســـتمر حزب الله بمصادرة القرار الوطني أخبار

من خلال سلاحه غير الشرعي، وإذا استمرت الإمرة الإيرانية على لبنان}.

فارس سعيد
نائب لبناني سابق

{ضـــرورة الانتقـــال مـــن الحديث عن المشـــاكل لإيجـــاد الحلول؛ عبـــر وضع سياســـات إقليمية 

تنسيقية متكاملة اقتصاديا لأساسيات الحياة الآمنة المستقرة في المنطقة}.

الأمير الحسن بن طلال
رئيس المجلس الأعلى الأردني للعلوم والتكنولوجيا
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ق أزمته الاقتصادية
ّ
استمرار السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب يعم

} غــزة (فلســطين) - أعلن إســـماعيل هنية، 
رئيـــس المكتب السياســـي لحركة حماس، أن 
حركته تسعى مع أطراف عديدة بينها قطر من 
أجل التوصل إلى تهدئة مع إســـرائيل في غزة 

مقابل رفع الحصار عن القطاع.
ويأتي ذلك في وقت سمحت فيه السلطات 
الإســـرائيلية للمرة الثانية خلال هذا الأسبوع 
بوصـــول كميـــات جديدة من الوقـــود القطري 
لصالح محطـــة توليد الكهربـــاء الوحيدة في 
القطاع، وذلك عبر معبر كرم أبوسالم التجاري.
وقال هنية خلال كلمة مســـجلة في جلسة 
افتتـــاح المؤتمـــر الدولي ”أمـــة رائدة للقدس 
الذي انطلقت فعالياته الجمعة بمدينة  عائدة“ 
إســـطنبول التركية لبحث مستجدات القضية 
الفلسطينية، إن ”أي تهدئة يمكن أن نصل إلى 
تفاهمات بشأنها هي بهدف كسر الحصار عن 
غـــزة ولن تكون لهـــا أي أثمان سياســـية ولن 
تكون جـــزءا من صفقة القـــرن ولن تكون على 

حساب التوحّد بين الضفة الغربية وغزة“.
وتابـــع أن ”نحن نســـعى لكســـر الحصار 
ميدانيـــا وسياســـيا وإعلاميـــا ومـــن خـــلال 
مســـيرات العودة أيضا“. ومنذ نهاية مارس، 
يشارك فلسطينيون في مسيرات سلمية، قرب 
السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل، للمطالبة 

بعودة اللاجئين ورفع الحصار عن غزة.
وقتـــل 6 فلســـطنيين وأصيب العشـــرات 
فـــي تظاهـــرات الجمعـــة برصـــاص الجيش 
الإســـرائيلي. وتتخـــذ حماس من المســـيرات 
ورقـــة ضغط علـــى حكومة بنياميـــن نتنياهو 
للقبول بتهدئـــة مقابل رفع الحصار، وتشـــي 
التطـــورات الأخيرة خاصة في علاقة بســـماح 
إســـرائيل بمرور كميات من الغاز القطري إلى 
القطـــاع بأن هناك تقدما في المفاوضات الذي 
تشارك فيها أيضا مصر والأمم المتحدة، وسط 
امتعاض من السلطة الفلسطينية التي تعتبر 
أن مـــا يحدث يكرس الانقســـام الفلســـطيني 

ويعزز قبضة حماس على غزة.
وأعلـــن عضـــو اللجنة التنفيذيـــة لمنظّمة 
مجدلانـــي  أحمـــد  الفلســـطينية  التحريـــر 
الخميـــس، أنّ القيادة الفلســـطينية لن تعمل 
بعـــد الآن مع مبعوث الأمـــم المتحدة الخاص 
نيكولاي ملادينوف، متّهمًا إيّاه بتخطّي دوره 
عبر الســـعي إلـــى إبرام صفقة بين إســـرائيل 

وحماس.

حماس تعيد قطر 

إلى الواجهة

لا أفق لتسوية الأزمة الحكومية في لبنان في المهلة التي حدّدها الحريري في ظل إصرار 
رئيس التيار الوطني الحر على موقفه الرافض لمنح القوات اللبنانية أكثر من ثلاث حقائب 

وزارية، فيما اعتبر تدخلا سافرا منه في صلاحيات رئاسة الحكومة.

عون عقب لقائه ماكرون: تشكيل الحكومة اللبنانية شأن داخلي
 على حصر تمثيله في 3 وزارات

ّ
[ باسيل يواصل بث المزيد من التشاؤم عبر استفزاز جعجع  [ القوات يصعد ضد التيار الحر المصر

[ رئيس بعثة واشنطن الدبلوماسية لدى الخرطوم: الطريق ما زال شاقا أمام السودان

2

لن نسكت بعد اليوم عما 

يقوم به باسيل، والذي 

ليس بمستوى جعجع 

أدي أبي اللمع:
عون يغلق الباب أمام أي وساطة فرنسية

آمال الخرطوم معلقة على كوستيس 



} بغداد - تشـــترك غالبية القوى السياســـية 
الفاعلة على الساحة العراقية في رفع شعارات 
التغيير وتجـــاوز عامل المحاصصة في توزيع 
المناصب ومراكز السلطة بالبلد مسايرة لرغبة 
الشارع، لكنّها تواصل في واقع الحال جهودها 
للفـــوز بحصصها في حكومـــة رئيس الوزراء 
المكلّف عادل عبدالمهدي، وتحاول تسويق ذلك 
تحـــت جملة من المفاهيـــم الفضفاضة من قبل 
تـــرك الحريـــة للرئيس المكلّف فـــي اختيار من 

يشاء، لكن من مرشّحي الأحزاب ذاتها.
وبعـــد عثرات كبيـــرة وكثيرة في تشـــكيل 
تحالفات ما بعد الانتخابات التشـــريعية التي 
شـــهدها العـــراق في مايـــو الماضـــي، أثمرت 
اتفاقات سياســـية فجائية عن انتخاب محمد 
الحلبوسي رئيســـا للبرلمان، وبعدها انتخاب 
برهم صالح رئيسا للجمهورية، وتكليف عادل 
عبدالمهدي في زمن قياسي بتشكيل الحكومة، 
فـــي خطوة كانت تبـــدو قبل ســـاعات من تلك 

الليلة شبه مستحيلة.
وبـــدأ عبدالمهدي مســـار تأليـــف الحكومة 
بإطـــلاق موقع إلكتروني مكّـــن العراقيين لمدة 
يومين من تقديم طلبات ترشيح لمنصب وزير، 
فـــي خطـــوة غير مســـبوقة وغيـــر مألوفة في 

العراق.
ورغـــم أنّ إطـــلاق الموقـــع بدا أقـــرب إلى 
الخطـــوة الرمزية المعبّرة عـــن انفتاح الرئيس 
المكلّـــف علـــى الجمهـــور العريـــض، فإنّها لم 
تســـلم من نقد كتل سياسية ساعية إلى تأمين 

حصّتها في السلطة.
وقـــال عبدالهـــادي موحـــان الســـعداوي، 
النائـــب في البرلمان عن ائتـــلاف دولة القانون 
بزعامة رئيس الوزراء الأســـبق نوري المالكي، 
إنّ الترشيح لمناصب الوزراء عن طريق النافذة 

الإلكترونيـــة هو ”خطوة لمجرد إرضاء كتلة أو 
كتلتين“، وشرح لموقع السومرية الإخباري ”أنّ 
عدد المترشـــحين كبير جدا وتجاوز التســـعة 
آلاف مرشـــح لشـــغل الوزارات وهذه الأسماء 
بحاجة إلى مقابلة وتدقيق في وقت لا يتجاوز 
الســـبعة عشر يوما، وهذا أمر لا يمكن تحقيقه 

بأي شكل من الأشكال“.
الســـعداوي أن عـــادل عبدالمهدي  وجـــزم 
ســـيتجه في الأخير إلى ”اختيار الوزراء عبر 
الكتل السياســـية من خلال طرح عدة أســـماء 
مرشـــحة لـــكل وزارة وفســـح المجـــال لرئيس 
الـــوزراء المكلف لاختيـــار الأنســـب. واعتماد 

هذه الآلية معنـــاه الذهاب إلى حكومة توافق، 
الجميع مشـــارك فيها دون وجود معارضة، ما 
يعني عدم وجود أي اختلاف في هذه الحكومة 

عن سابقاتها“.
وعمليا واصلت الكتل السياســـية الكبيرة 
في البرلمان مساعيها لتسمية مرشحين تابعين 

لها، لكنها تقدمهم على أنهم مستقلون.
ويقـــول المتحدث باســـم ائتـــلاف ”الفتح“ 
الـــذي يضـــم قياديـــين مـــن فصائل الحشـــد 
الشعبي، النائب أحمد الأسدي، لوكالة فرانس 
برس ”كل الأحزاب تتعامل بالعقلية نفســـها.. 
هـــذا الحـــزب أو ذاك لديـــه ســـبعة مقاعد أو 
ثمانيـــة، ولديه نـــواب، وعنده وزارة ســـيفعل 
مـــا بوســـعه للإبقـــاء عليهـــا، لأنـــه يعتبرها 
اســـتحقاقا انتخابيا“. لكن فـــي المقابل، يرى 
الأسدي أن ”توزيع الحقائب الوزارية سيكون 

مختلفا هذه المـــرة“، لافتا إلى أن ”المحاصصة 
ستكون وفق التحالفات السياسية وليس على 
أساس حصص المكونات، من الشيعة والسنة 
والأكـــراد“. ولهـــذا يعتبـــر المحلل السياســـي 
العراقي هشـــام العقابـــي أن عبدالمهدي ”أمام 
معوقـــات كبيرة، ومهمّة صعبـــة“، إذ أن الكتل 
السياســـية ”تبدو في الظاهـــر متفقة، لكن في 
الحـــوارات الداخلية الجميـــع يريد الحصول 

على ما يعتبره استحقاقات له“.
وأشار رئيس الوزراء المكلف في مناسبات 
عدة إلى أن التجارب الســـابقة تؤكد أن لا أحد 
يبقى مســـتقلا إذا رشّحه حزب ما، وعليه فإنه 
ماض في خطة التوزير خارج الإطار الحزبي.

ويتماشى هذا الخطاب تقريبا مع ما يدعو 
إليه الزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر الذي 

حل ائتلافه الأول في الانتخابات التشريعية.
ويصرّ الصدر على حكومة تكنوقراط بعيدة 
عن المحاصصـــة الحزبية التي تعتبر عرفا في 
العـــراق. وقال فـــي تغريدة الأســـبوع الماضي 
”إننا إذ منعنا الترشـــيح للـــوزارات إنما لأجل 
أن تكون بيد رئيس الوزراء، وليس هبة للكتل 
والأحزاب أو أن تكون عرضة للمحاصصة، بل 
لا بـــد أن تكون بيد التكنوقراط المســـتقل، وإلاّ 

كان لنا موقف“.
والصـــدر نفســـه من دعـــا إلى فتـــح باب 
الترشيح العام لذوي الاختصاص والكفاءات. 
لكن رغم هذه المعارضة والنبرة التحذيرية من 
الصدر، يشـــير مسؤول كبير مطلع على حراك 
تشكيل الحكومة، طالبا عدم كشف هويته، إلى 
أنه ”من المســـتحيل أن تطرح الكتل السياسية 

مرشحين من خارجها لمناصب وزارية“.
ويرجّـــح أنّ ”النســـبة الأعلى من أســـماء 
الـــوزراء المطروحـــين في الحكومـــة الجديدة 
ســـتكون بطريقـــة مفاجئـــة، كمـــا حصـــل في 

الرئاسات الثلاث“.
ويؤكد المسؤول نفسه أن الكتل الفائزة في 
الانتخابات ستقدم أربعة مرشحين لكل وزارة، 

ينتخب منهم رئيس الوزراء المكلف الشـــخص 
الذي يراه مناسبا.

ويقول المسؤول نفسه لوكالة فرانس برس 
إن قرار تســـمية عبدالمهدي جـــاء بعد موافقة 
المرجعيـــة الشـــيعية العليا عليه، رغـــم أنه لا 
يوافي الشـــروط المطروحة التـــي أكدت عليها 
المرجعية نفســـها، وخصوصا فـــي ما يتعلق 
بعدم إشـــراك مسؤولين ســـبق أن شاركوا في 

السلطة خلال السنوات السابقة.

وبنـــاء على ذلـــك، يرى مراقبون للمشـــهد 
السياســـي أن ذلك يجعل مـــن عبدالمهدي ”في 
دائـــرة المراقبـــة، إذ أنه كان الأنســـب من بين 

المطروحين ولكن ليس المنشود“.
ومن هذا المنطلق، يلفت المحلل السياســـي 
العراقي هشـــام الهاشـــمي إلى أن عبدالمهدي 
المنـــاورة  خطـــوات  اتبـــاع  إلـــى  ”سيســـعى 

والصمت السياسي“.
ونظـــام المحاصصة في العـــراق ليس من 
دون نتائج على عملية الحكم وطريقة تســـيير 
شـــؤون الدولـــة، والتي من نتائجها اشـــتراك 
أوســـع طيف من الفرقاء في الحكومة وانعدام 
المعارضـــة، وبالتالي غض النظـــر عن أخطاء 
الشـــركاء الأقوياء في الســـلطة، حتى وإن كان 
ذلك ينعكس سلبا على صورة رئيس الحكومة، 
حفاظا على الاســـتمرارية وعـــدم الانقضاض 

عليه وإقصائه من المنصب.
الـــوزراء  رئيـــس  أن  الهاشـــمي  ويؤكـــد 
المنتهية ولايته حيدر العبادي مثلا كانت لديه 
”اســـتراتيجية عدم إغضاب الشـــركاء الأقوياء 

في السلطة“.

} عدن (اليمن) - جنح قادة المجلس الانتقالي 
المطالبـــون باســـتعادة دولـــة جنـــوب اليمـــن 
المســـتقّلة، إلى التهدئة بشـــكل واضح، بعد أن 
كانوا قد أعلوا الســـقف مؤخّرا حـــدّ التلويح 
بمـــا يشـــبه التمرّد الشـــعبي للســـيطرة على 
المحافظـــات الجنوبيـــة الواقعة ضمن ســـلطة 
الحكومـــة اليمنية المعترف بهـــا دوليا، والتي 
يتّهمها المجلس بالفشـــل في إدارة شؤون تلك 
المحافظات وجرّ ســـكانها إلى أزمات معيشية 

خانقة.
وأعلنـــت هيئة رئاســـة المجلـــس عن إلغاء 
الفعاليـــة الشـــعبية الكبيـــرة التـــي كان مـــن 
المقرّر تنظيمها الأحد فـــي عدن إحياء للذكرى 
الخامســـة والخمســـين لثورة الجنـــوب ضد 
الوجـــود البريطانـــي، وكان يُنتظـــر أن تبلـــغ 
الفعالية مدى غير مسبوق وأن تعبّر عن ”رغبة 
شعبية نهائية في الانفصال“، وفق تعليق أحد 

الإعلاميين المحلّيين.
وبعـــد البيان النّـــاري الـــذي كان أصدره 
المجلـــس الانتقالـــي الجنوبي فـــي الثالث من 
أكتوبـــر الجـــاري، ودعا فيـــه إلـــى انتفاضة 
سلمية ضد الحكومة اليمنية، والسيطرة على 
المؤسســـات الإيراديـــة وطرد مســـؤوليها، لم 
يلحظ المراقبـــون أي تحرّك جدّي صوب تنفيذ 

ما دعا إليه.
وأكّـــدت مصـــادر يمنية مطّلعـــة أن جنوح 
المجلس إلـــى التهدئة، جاء بناء على تفاهمات 
سياســـية مع عدد من الأطراف المعنية بالشأن 
اليمنـــي، علـــى رأســـها الأمم المتحـــدة ممثلة 

بمبعوثها الخاص مارتن غريفيث.

وتقـــوم التفاهمات بحســـب ذات المصادر 
على منـــح المجلس دورا ثابتا فـــي الترتيبات 
المســـتقبلية الجاري إعدادهـــا لليمن بدءا من 
مشـــاركته كطرف رئيسي في محادثات السلام 
التي يعمل مارتن غريفيث على عقدها في لندن 
بعد فشله في عقد جولة بجنيف مطلع سبتمبر 
الماضي بعد أن تغيـــب الحوثيون عن حضور 

المحادثات.

وتشرح المصادر أن تهدئة الانتقالي ليست 
نهائيـــة ولا تعنـــي تســـليمه بســـلطة حكومة 
هادي علـــى محافظات الجنوب، بقدر ما تعني 
مهادنتهـــا، علـــى أســـاس أن تكون مناقشـــة 
اســـتعادة الدولـــة الجنوبية، ضمـــن ترتيبات 

مستقبل اليمن.
هـــي التقدّم  وتضيف أنّ حـــدود ”الهدنة“ 
في عملية تحرير باقـــي المناطق اليمنية التي 
تشارك فيها قوات جنوبية، وعدم إرباك العملية 
خصوصـــا فـــي مرحلتها الحساســـة، مرحلة 

استعادة محافظة الحديدة الاستراتيجية.
وخلال جولته الأخيـــرة في المنطقة بهدف 
التحضيـــر لجولـــة محادثات جديـــدة، التقى 
المبعوث الأممـــي إلى اليمن مارتـــن غريفيث، 
الخميـــس الماضي فـــي العاصمـــة الإماراتية 
أبوظبي، برئيـــس المجلس الانتقالي الجنوبي 

عيدروس الزبيدي.
ورأت مصادر يمنية في اللقاء ملامح توجهّ 
لدى غريفيث لترسيم دور للمجلس المذكور في 
أي محادثات جديدة للسلام يتمّ خلالها وضع 
ترتيبـــات لمســـتقبل اليمن في مرحلـــة ما بعد 

الحرب.
وقال مراقبـــون إنّ المجلس بـــات يفاوض 
علـــى دور له، يكـــون معزّزا بورقـــة قوّة كبيرة 
تتمثّـــل فـــي الغضـــب الشـــعبي مـــن حكومة 
منصور هـــادي، والذي تجلّى فـــي المظاهرات 
العارمة احتجاجا علـــى الأوضاع الاجتماعية 
بالغة السوء التي بلغتها المناطق التي تديرها 
حكومة هادي رغم ما تتلقاه من مساعدات من 
الدولتين الرئيســـيتين في التحالـــف العربي، 

السعودية والإمارات.
وكشفت مصادر سياسية مطلعة عن فحوى 
اللقاء الذي جمع غريفيث بعيدروس الزبيدي، 
الاقتصـــادي  الوضـــع  حـــول  تمحـــور  بأنـــه 
والمعيشـــي المتدهـــور فـــي اليمـــن ومحاولـــة 
المبعوث إقناع قيادات المجلس الانتقالي بعدم 

التصعيد خلال المرحلة المقبلة.
ولا يكفي جنوح المجلس الانتقالي للتهدئة 
التي يتوقّع أن تكون ظرفية، لطمأنة الحكومة 
اليمنية التـــي تظل في تناقـــض مع توجهات 
المجلس، إذ أنّ شـــرعيتها قائمة على اعتبارها 
تشـــمل ســـلطاتها مختلف  ”حكومة اتحادية“ 
مناطق البلاد، بينما الفكرة الأساسية للمجلس 
تظلّ قائمة على اســـتعادة دولة الجنوب، التي 
لا يتردّد البعض في القول إنها قادمة لا محالة 
لاستحالة عودة اليمن إلى شكله القديم بعدما 

جـــرى فيه من أحداث عاصفة أضعفت روابطه 
الداخلية إلى حدّ بعيد.

وبـــرّر المجلـــس الانتقالي إلغـــاءه فعالية 
14 أكتوبر بـ“الأوضاع المعيشـــية والإنســـانية 
الصعبـــة التي يشـــهدها الجنـــوب ويعانيها 
أبنـــاؤه فـــي كل المحافظـــات نتيجـــة الانهيار 
الاقتصـــادي الكبيـــر وانهيـــار العملة المحلية 
وغيرها من صور الانهيار الناتجة عن الفساد 
الحكومي والسياسات الاقتصادية الكارثية“.

وقال المتحدث باســـم المجلس ســـالم ثابت 
العولقي ”إن هيئة الرئاســـة أقرت تسخير أي 
إمكانيات متوفرة لإقامة الفعالية لدعم أنشطة 
المجلس الإغاثية والإنســـانية التي تســـتهدف 

الآلاف مـــن الأســـر المحتاجـــة فـــي العديد من 
محافظـــات الجنوب. كما أقرّت البقاء في حالة 
انعقـــاد دائم للوقوف أمـــام تطورات الأوضاع 
في العاصمة عدن ومدن الجنوب كافة واتخاذ 

المعالجات والتدابير اللازمة بشأنها“.
وعلـــى الفور بدا أنّ التهدئة المنشـــودة من 
المجلـــس الانتقالـــي مثـــار خلاف بـــين القوى 
السياســـية الفاعلة بجنوب اليمن، حيث أعلن 
”الحـــراك الجنوبي الســـلمي“ مضيّه في إقامة 
فعاليـــة ذكـــرى ثـــورة أكتوبر. وقـــال القيادي 
في الحراك فـــؤاد راشـــد إن الترتيبات لإقامة 
الفعالية في موعدها الأحد بســـاحة العروض 

مستمرة ولن تتوقف.

مهادنة حكومة هادي مثار خلاف متصاعد في جنوب اليمن
[ جدل حاد بشأن إقامة فعالية 14 أكتوبر في موعدها
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أخبار

ــــــس اليمني عبدربّه  ــــــس الانتقالي الجنوبي يتراجــــــع عن التصعيد ضدّ حكومة الرئي المجل
منصــــــور هــــــادي، ومصادر تتحدّث عن صفقة سياســــــية تقوم على منحــــــه دورا ثابتا في 
الترتيبات القادمة بشأن مســــــتقبل اليمن، وعن هدنة ظرفية مرتبطة بجهود استعادة باقي 

المناطق اليمنية من أيدي الحوثيين.

مع تسارع وتيرة الأحداث السياسية في بغداد بعد شلل استمر أربعة أشهر، يجد رئيس 
ــــــوزراء العراقي المكلف عادل عبدالمهدي نفســــــه أمام امتحان صعب لتشــــــكيل حكومته  ال

المقبلة، بين دعوات لاختيار وزراء تكنوقراط وأخرى رافضة لإلغاء المحاصصة الحزبية.

«نقــــف مـــع المملكــــة العربيـــة الســـعوديـة الشـــقيقة دومـــا، لأنها وقفــــة مع الشـــرف والعـز 

والاستقـرار والأمـل}.

الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان
وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي

«رحبنـــا منذ البداية بهذه الفكرة (الناتو العربي). ونعتقد أننا نحتاج إلى مثل هذه التحالفات في 

ظل التحديات التي تواجهنا}.

خالد الجارالله
نائب وزير الخارجية الكويتي

قرقاش: قضية هيدجيز 

في مجراها القانوني

وضـــع وزير الدولـــة الإماراتي  } أبوظبــي – 
للشـــؤون الخارجيـــة، أنـــور قرقـــاش، قضية 
المواطن البريطاني ماثيو هيدجيز في إطارها 
القانونـــي، قاطعـــا الطريق علـــى اللّغط الذي 
بـــدأت وســـائل إعـــلام قطرية تحـــاول إثارته 
حـــول القضية في إطار حملـــة متصاعدة ضدّ 
البلدان المقاطعة لقطر بسبب دعمها للإرهاب، 
وهـــي الحملـــة التـــي اتّضحـــت معالمهـــا في 
الهجوم الإعلامي المنسّـــق على السعودية في 
قضية اختفـــاء الصحافي جمال خاشـــقجي، 
رغـــم عـــدم ثبـــوت أي حقيقـــة قـــارّة بشـــأن 

اختفائه.
وقضيّـــة هيدجيـــز موضـــع نظر مـــن قبل 
القضـــاء الجنائي في دولة الإمـــارات، بعد أن 
ألقي عليـــه القبض في مايو الماضي بشـــبهة 

ممارسة نشاط تجسّسي.
وكشـــف قرقاش في تغريدة على حســـابه 
بتويتـــر، أنّ ســـلطات بـــلاده ناقشـــت قضية 
هيدجيز على نطاق واســـع مع سلطات المملكة 

المتحدة خلال الخمسة أشهر الماضية.
ووصف ما تمّ التوصّل إليه بشأن القضية 
بأنّه ”كشـــف غير عادي ومحرج عن الأصدقاء 
والحلفـــاء“، في إشـــارة ضمنية إلـــى الطابع 

التجسّسي للقضية.
وختم قرقاش تغريدتـــه، التي بثّها باللغة 
الإنكليزية، بالقول ”مع تردد ســـلطات المملكة 
المتحدة في معالجة المسألة من خلال القنوات 
المشـــتركة، يجب أن تأخذ الإجراءات القانونية 

اللاّزمة مجراها“.
وكانت وســـائل إعلام إماراتيـــة قد ذكرت 
في وقت ســـابق أن النائب العام حمد ســـيف 
الشامســـي قـــرّر إحالة شـــخص من جنســـية 
أجنبية إلى المحاكمـــة الجنائية العاجلة ”بعد 

ثبوت تخابره لصالح جهة خارجية“.
ويرجّح أن المتهم أخفى نشاطه التجسّسي 
تحت غطاء النشـــاط العلمي، حيث قدّم نفسه 
كطالـــب بصدد إعداد أطروحـــة دكتوراه حول 

مسائل أمنية.
وقالت منابر إعلامية إنّ ”تحقيقات النيابة 
العامـــة ومـــا أمـــرت بإجرائـــه مـــن تحريات، 
أثبتت ارتكاب هيدجيز لجرائم تتعلق بسعيه 
للحصول على معلومات ســـرية عن الدولة في 
مجالات متعددة“، مضيفة أنّه ”عقب مواجهته 
بالأدلة الثابتة ضدّه اعترف في التحقيقات بما 
ارتكبه من جرائم وكشـــف الجهـــة التي يعمل 
لصالحها، فأصدر النائب العام قراره بإحالته 

إلى المحاكمة“.
ورغـــم وضـــوح خيـــوط قضيـــة هيدجيز 
ووجودهـــا بين يـــدي القضـــاء الإماراتي، فقد 
تجـــاوزت وســـائل إعـــلام قطرية الســـلطات 
البريطانيـــة ذاتها بمحاولـــة تكييف القضية 
باعتبارهـــا عملية احتجاز دون تهمة، وهو ما 
لم تذكره لندن بحدّ ذاتها، مكتفية بالقول إنّها 

تحاول مساعدة مواطنها.

أحمد الأسدي:

المحاصصة ستكون وفق 

التحالفات وليس على 

أساس حصص المكونات

كل الطرق تؤدي إلى المحاصصة في مسار تشكيل حكومة عراقية جديدة

عهد جديد.. من المحاصصة

تهدئـــة ظرفيـــة مرتبطـــة بأوضاع 

اليمن لا تلغي التناقضات الجوهرية 

بـــين المجلـــس الانتقالـــي وحكومة 

عبدربه منصور هادي

◄

[ من نتائج المحاصصة اشتراك أوسع طيف من الفرقاء في الحكم وغض النظر عن أخطاء الشركاء الأقوياء

المجلس الانتقالي يضبط حركة الشارع الجنوبي وفق أجندته السياسية



الجمعي قاسمي

} تونــس - دعا القيادي في حركة نداء تونس، 
رضا بالحاج، رئيس حركة النهضة الإسلامية، 
راشـــد الغنوشـــي، إلى التوقف عن المغالطات 
والخداع السياســـي لقـــادة حركته وأنصارها، 
أولا، والفاعلين السياســـيين في البلاد، ثانيا، 
عبر محاولة تسويق وهم  حصول حركته على 
دعـــم إقليمي ودولي، بعـــد تصريحات الرئيس 

الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وقال لـ“العـــرب“، إن تلك التصريحات التي 
جاءت في كلمته خلال افتتاح القمة الفرنكفونية 
فـــي دورتها الـ17 في يريفـــان عاصمة أرمينيا، 
عكســـت دعمـــا لافتا وغيـــر مســـبوق للرئيس 
الباجي قائد السبســـي، إلى جانب ما تضمنته 
من مُفردات وأوصاف لافتة وخاصة منها عبارة 

”الظلامية“.
ولفت إلـــى أن تلك العبارات تؤكد أن رياحا 
مُعاكسة بدأت تُحيط بمُخططات حركة النهضة 
الإســـلامية، التي بـــات يتعين عليهـــا مراجعة 

حساباتها قبل فوات الأوان.
وطالب الرئيس الفرنسي ماكرون في خطابه 
قادة الدول الأعضاء فـــي المنظمة الفرنكفونية 
بـ“دعـــم الرئيـــس الباجـــي قائد السبســـي في 

معركته من أجل فرض حقوق المرأة“.
وقـــال بلهجة حملـــت بين طياتهـــا دلالات 
السياســـية،  الرســـائل  مـــن  تخلـــو  لا  فارقـــة 
إنـــه يُثمن“شـــجاعة السبســـي الـــذي تصدى 
للقـــوى الظلاميـــة، وأولئـــك الذيـــن يريـــدون 
ســـجن قـــارة بأكملهـــا فـــي قـــراءة مشـــوهة

للدين“.
ولـــم يكتف بذلـــك، إنمـــا أكـــد أن الرئيس 
السبسي ”وقف بشجاعة في وجههم…. في زمن 
خاف رؤساء آخرون من خوض هذه المعركة“، 
مشـــددا على أن فرنسا وكل الدول الأعضاء في 
المنظمة ”ســـتقف إلى جانـــب الرئيس الباجي 
قائد السبســـي“، وحثه في المقابل على الثبات 

وعدم التخلي عن هذه المعركة.
وطغت تلـــك التصريحات علـــى التطورات 
السياســـية والاجتماعية في تونس، لا ســـيما 
وأنها ليســـت مجـــرد مواقف تمر بســـاعاتها، 

بـــل لها تداعياتهـــا وســـياقاتها الجديدة التي 
ســـتفرضها علـــى الوضـــع العام فـــي تونس 
باســـتحقاقاته ارتباطا بالأزمة السياســـية في 
البلاد والتي باتت تســـتوجب ضرورة الخروج 

منها في أسرع وقت ممكن.
ورغـــم أن تلك العبارات والأوصاف موجهة 
مباشـــرة إلـــى حركة النهضة الإســـلامية التي 
عارضت قانون المســـاواة فـــي الميراث الذي 
علـــى  لعرضـــه  السبســـي  الرئيـــس  يســـتعد 
البرلمان للمصادقة عليه، اختارت هذه الحركة 
المحســـوبة على تنظيمات الإسلام السياسي، 

الصمت، وعدم التعليق.
لكـــن ذلك لم يمنع أنصارهـــا وقواعدها من 
شن حملة على فرنســـا، ورئيسها ماكرون عبر 
شـــبكة التواصل الاجتماعـــي، وذلك في تحرك 
اقتـــرب كثيرا مـــن الهســـتيريا التي عكســـت 
حجم الارتباك الذي تعيشـــه هذه الحركة التي 
بنـــت مناوراتها السياســـية التي تكثفت خلال 
الأشـــهر الماضية، فـــي جزء كبيـــر منها على 
الترويج بأنهـــا تحظى بدعـــم إقليمي ودولي. 
وعلـــى هـــذا الأســـاس، اعتبـــر رضـــا بالحاج 

فـــي حديثه لـ“العـــرب“ أن ما ورد على لســـان 
ماكرون ســـتكون لـــه دون شـــك تداعيات على 
البلاد، وخاصة على طبيعة اللعبة السياســـية 
التي يبـــدو أنها في طريقها إلى التغير بعد أن 
تهـــاوت بعض المراهنات الخاطئة، وتلاشـــت 
أوراقهـــا التي أحرقتها التطورات السياســـية 

المُتسارعة.
وشـــدد على أن خطاب ماكـــرون ترافق مع 
مؤشرات أخرى مُتعددة، تؤكد جميعها على أن 
تحولات هامة بدأت تُحيط بالمشهد التونسي، 
جعلت من الأزمة الراهنـــة تقترب من الوصول 
إلـــى نهاياتها، على قاعدة الضغط السياســـي 
والاجتماعي المُتصاعد الذي ســـاهم في تغيير 

قواعد اللعبة السياسية.
وتابع قائلا ”خطاب ماكرون كشف أن راشد 
الغنوشـــي كان يُغالط قادة حركتـــه وقواعدها 
عبر تمريـــر وهم الدعـــم الإقليمـــي والدولي“، 
كما جرد حركة النهضة الإســـلامية من الغطاء 
السياســـي الـــذي كانـــت تتدثـــر به فـــي إطار 
سعيها إلى التمايز عن بقية تنظيمات الإسلام 

السياسي.

ومنـــذ زيـــارة الغنوشـــي لباريـــس في 20 
يونيو من العـــام 2016، حرصت حركة النهضة 
الإســـلامية على بـــث بعض الرســـائل للداخل 
التونســـي مفادها أن فرنسا تقف إلى جانبها، 
أو علـــى الأقـــل لا تُمانع في توليهـــا الحكم في 

البلاد.

وسعت إلى استثمار تلك الزيارة وتوظيفها 
لتمريـــر مُخططاتها، رغم تزايد قلق الأوســـاط 
السياسية التونسية التي لم تُخف خشيتها من 
نتائـــج تلك الزيارة التي وُصفـــت حينئذ بأنها 
”غيـــر مألوفة“ ومُثيرة في توقيتها للتســـاؤلات 

بشأن دلالاتها السياسية.
والتقى الغنوشـــي خلال تلـــك الزيارة التي 
رافقه فيها وفد يضمّ عضـــو المكتب التنفيذي 
للحركة رفيق عبدالســـلام، وحســـين الجزيري، 
وأروى بن عباس، وســـيدة الونيســـي، ورضا 
إدريس، مع وزير الخارجية الفرنســـي، في ذلك 
الوقـــت، جون مارك إيرو، وعددا من مســـؤولي 
الخارجية المشـــرفين على العلاقـــة مع العالم 

العربي.
وفي زحمة الملفات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية الضاغطة في تونس، اســـتطاعت 
حركـــة النهضـــة الإســـلامية منذ ذلـــك الوقت، 
الاســـتمرار في اســـتثمار تلـــك الزيـــارة، رغم 

التباين الحاد في المقاربات السياسية.
لكنها الآن، وبعد خطـــاب الرئيس ماكرون، 
وتأكيـــد الرئيس السبســـي علـــى أن التوافق 
الـــذي راهنت عليه  لتمكينها من صورة جديدة 
انتهى، تجد حركة النهضة الإســـلامية نفسها 
أمام مُنعرج جديد ســـيجعلها تُلاحق الســـراب 
نتيجـــة حســـاباتها الخاطئـــة التـــي أنتجـــت 
معـــادلات جديدة لـــن يكون بمقدورهـــا التحكم 
في مخرجاتها، بعد أن بدأ الغبار يتبدد لتظهر 

الحقيقة أكثر سطوعا.

أجلت السلطات الجزائرية إلغاء  } الجزائر – 
الدعم عـــن الفقراء، بـــل وزادت المخصصات 

المالية له في قانون الموازنة للعام المقبل.
وهـــي خطوة يرى معارضـــون وخبراء أن 
الســـلطات اتخذتها لخشـــيتها من تداعياتها 
على انتخابات الرئاســـة، أبريـــل 2019، بينما 
يقول الحـــزب الحاكم إن الرئيـــس عبدالعزيز 

بوتفليقة، متمسك باستمرار دعم الفقراء.
ودخلـــت الولايـــة الرابعـــة لبوتفليقة (81 
عاما)، عامهـــا الأخير، وهي أكثر فترات حكمه 
جدلا؛ بســـبب تعرضه، في أبريل 2013، لجلطة 
دماغية أفقدته القـــدرة على الحركة ومخاطبة 

شعبه.
ولـــم يظهر بوتفليقة أو محيطه مؤشـــرات 
حول نيتـــه مغادرة الحكم، وســـط دعوات من 
أنصاره، فـــي أحزاب ومنظمـــات موالية، إلى 
الترشح لولاية جديدة، ودعوات من معارضين 
إلى مغـــادرة الحكم؛ بســـبب وضعه الصحي 

الصعب.
وقبل أيام، أعطى بوتفليقة الضوء الأخضر 
لقانون الموازنة العامـــة، للعام المقبل، وخلا 
مـــن الضرائـــب والرســـوم الجديـــدة، وأعفى 
الوقـــود من الزيادات، وتوقـــع عجزا بنحو 17 

مليار دولار.

ومطلـــع ســـبتمبر الماضي، صـــرح وزير 
المالية، عبدالرحمن راوية، بأن سياســـة دعم 

الفقراء ستستمر في العام المقبل.
الســـنة  راويـــة، خـــلال افتتاح  وأضـــاف 
البرلمانية الجديدة، أنه ســـيتم الشـــروع في 
تطبيق سياســـة الدعـــم الموجه إلـــى الفئات 
الهشة، عندما تتوفر شروط ذلك. غير أنه سبق 
لراوية أن صرح في مناســـبات عديدة قبل ذلك 
بأن الحكومة تتجه إلى إلغاء الدعم العام (غير 
مباشـــر)، وتعويضه بدعم مباشـــر موجه إلى 

الفئات الفقيرة عبر صكوك مالية.
وكشـــف من جهته وزيـــر الطاقة، مصطفى 
قيطوني، خلال المناســـبة نفســـها، أن أسعار 

الكهرباء والوقود بأنواعه (ديزل، بنزين وغاز 
البترول المسال) لن تشهد أية زيادة، بموجب 

قانون الموازنة لسنة 2019.
جاء ذلك رغم أن الحكومة أقرت زيادات في 
الوقود (ديزل وبنزيـــن) لثلاثة أعوام متتالية، 
اعتبـــارا من 2016، بســـبب ضغـــوط واجهتها 
جراء تراجع إيرادات البلد، إثر الأزمة النفطية 

عام 2014.
تضمنت مســـودة قانـــون الموازنة العامة 
للجزائـــر لعام 2019، زيادة فـــي المخصصات 
الماليـــة لدعـــم الفقـــراء اجتماعيّـــا  والوقود 

والمواد واسعة الاستهلاك.
وعلق موقع ”كل شـــيء عـــن الجزائر“، في 
نسخته بالعربية، مؤخرا، قائلا بأن ”حسابات 
الرئاســـيات تؤجل مراجعة سياســـة الدعم… 
الحكومـــة ترفع قيمة التحويـــلات الاجتماعية 

(المخصصات المالية) في 2019“.
ولفـــت الموقـــع إلـــى أن مســـودة قانـــون 
الموازنـــة لعـــام 2019 زادت مـــن قيمـــة أموال 
الدعم الاجتماعي بأكثـــر من 100 مليون دولار 
(12 مليار دينار)، مقارنة بالقانون نفسه لسنة 

.2018
وإجمالاً، رصدت الحكومة الجزائرية 1763 
مليار دينار للدعـــم الاجتماعي (نحو 16 مليار 
دولار)، أي 21 بالمئـــة مـــن الموازنـــة العامة، 
المقدرة بـ8560 مليـــار دينار (حوالي 76 مليار 

دولار).
وخصصـــت الحكومـــة نحـــو 445 مليـــار 
دينار (قرابـــة 4 مليارات دولار) لدعم العائلات 

والسكن وقطاع الصحة.
وتـــم تخصيص 208 مليـــارات دينار (أكثر 
ذات  المـــواد  لدعـــم  دولار)  مليـــار  مـــن 1.84 
الاســـتهلاك الواســـع، مثل الحبوب والحليب 

والسكر والزيوت الغذائية ودقيق الخبز.
والإسكان هو أحد أبرز القطاعات المعنية 
بالدعـــم الاجتماعي، حيث يتم توفير مســـاكن 
مجانيـــة للفقـــراء، الذيـــن لا يتعـــدى دخلهـــم 

الشهري 24 ألف دينار (قرابة 240 دولارًا).
ويشـــمل الدعم أيضًا مبالغ مالية شـــهرية 
تقـــدم إلى ذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل 
والنســـاء من ربات المنازل، وكذلك المواطنين 

محدودي الدخل (بين 50 و100 دولار شهريًا).
الوطنـــي  التحريـــر  جبهـــة  حـــزب  ورأى 
الحاكم أن الدعم الاجتماعي سياســـة أساسية 

للدولـــة الجزائرية منذ عقود، ولا مجال لربطه 
بحسابات السياســـة والانتخابات الرئاسية، 

في ربيع 2019.
وقال المتحدث باسم الحزب، فؤاد سبوتة 
إن ”موقـــف الرئيـــس بوتفليقـــة مـــن الدعـــم 
الاجتماعي للفئات الهشـــة واضح ولم يتبدل، 
وكل مـــا قيل حـــول إلغائه اعتبـــارا من 2019 

مجرد كلام صحافة“.
وشـــدد ســـبوتة على أن ”بعـــض الوزراء 
رأوا فـــي تقييمهم أن الدعم ســـيتم الشـــروع 
فـــي تعديله، لكن القـــرار النهائي بيد الرئيس 
بوتفليقة، الذي له موقف واضح، وهو تمكين 

الفئات الهشة من الدعم“.
وخلال زيارته محافظـــة جيجل، منتصف 
الشهر الماضي، قال وزير الداخلية، نورالدين 
بـــدوي، إن بوتفليقـــة مُصـــر على اســـتمرار 
بنـــاء المســـاكن للفقـــراء، فالســـكن حق لكل 
مواطن توفره الدولة، تماما كالمواد واســـعة 

الاســـتهلاك. واعتبر رئيس الكتلة البرلمانية 
لحركـــة مجتمع الســـلم (أكبر حزب إســـلامي 
بالجزائـــر)، ناصـــر حمـــدادوش، أن ”توجـــه 
الحكومـــة إلـــى رفـــع (زيـــادة) المخصصات 
الموجهة للدعم يؤكد حالة الإخفاق والفشـــل، 

والحصيلة السلبية التي وصلت إليها“.
واعتبر حمدادوش أن ”مسألة (انخفاض) 
أسعار البترول ليست هي الأزمة الحقيقية في 

الصعوبات المالية للبلاد“.
وتابع أن ”سياسة شراء السلم الاجتماعي 
لن تدوم.. ســـنذهب اليوم أو غدا إلى مراجعة 
سياســـة الدعم، وهذا يشـــكل تهديدًا حقيقيا 

للجبهة الاجتماعية مستقبلا“.
أما أســـتاذ الاقتصاد في جامعـــة البليدة 
الحكوميـــة (60 كـــم جنوب غـــرب العاصمة)، 
كمـــال رزيـــق، فاعتبر أن ”إرجـــاء إلغاء الدعم 
الاجتماعي اعتبارا من 2019 يعود إلى سببين، 

أحدهما سياسي، والآخر تقني (فني)“.

وأوضح المحلل الاقتصادي أن ”الســـبب 
الأول، وهو السياســـي، يتعلـــق بالانتخابات 
الرئاســـية المنتظـــرة عـــام 2019“. ورأى أنـــه 
”يوجد تخوف من تبعات سياسية لهذا الإلغاء، 
الذي ســـيؤثر على الانتخابات الرئاسية، وهو 

ما دفع إلى إرجاء إلغاء الدعم“.
أما الســـبب الثاني التقنـــي (الفني)، وفق 
رزيـــق، فيتمثـــل في أن ”الحكومة لم تســـتطع 
تحديـــد كيفيـــة تقديـــم الدعم المباشـــر، وهل 
ســـيكون عينيًا أم نقديًا؟ ومن هي الفئات التي 

ستستفيد منه؟ والمبالغ المخصصة؟“.
فئـــة  تحديـــد  ”اســـتحالة  أن  واعتبـــر 
المحتاجيـــن أدت إلى إرجـــاء إلغاء الدعم إلى 

ما بعد الانتخابات“.
وتوقـــع رزيـــق أن ”تشـــرع الحكومـــة في 
إلغـــاء الدعم العام للفقـــراء وتعويضه بالدعم 
المباشر، خلال موازنة عام 2020، شرط تحديد 

الفئات والمبالغ وطريقة التنفيذ“.

الاستحقاقات الرئاسية تدفع إلى مهادنة الجبهة الاجتماعية في الجزائر
[ السلطات ترفع المخصصات المالية للدعم بعد تلويح بإلغائه  [ موازنة 2019 تخلو من الضرائب والترفيع في الأسعار

تضع الســــــلطات الجزائرية الاستحقاقات الرئاسية القادمة في مقدمة اهتماماتها وهو ما 
دفعها إلى تأجيل تعديل سياســــــتها الاجتماعية وفي مقدمتها إلغاء الدعم الذي كانت قد 

لوحت به العام الماضي.

أخبار
{التصويت على قانون تجريم التمييز العنصري، خطوة كبيرة نحو المواطنة الفعلية إذ لم يعد 

ممكنا السماح بالتفرقة بين الناس على أساس لون البشرة، الجنس أو الجهة}.

مهدي بن غربية
الوزير التونسي السابق المكلّف بالعلاقات مع الهيئات الدستورية

{هناك خلط بشـــأن التصويت على قانون الاســـتفتاء وما حدث ليس تصويتا، وكل ما جرى هو 

تقديم مقترح وافق عليه عدد من النواب}.

عقيلة صالح
رئيس البرلمان الليبي

عاكسة
ُ
خططات راشد الغنوشي تصطدم برياح إقليمية ودولية م

ُ
م

سياسة شراء السلم الاجتماعي تسير بالاقتصاد نحو الهاوية

موقف صعب
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 رضا بالحاج:

على الغنوشي التوقف عن 

تسويق وهم  حصول حركته 

على دعم إقليمي ودولي

نورالدين بدوي:

بوتفليقة مصر على استمرار 

بناء المساكن للفقراء، 

فالسكن حق لكل مواطن

يوسف حمادي

المغـــرب  يســـعى   – (المغــرب)  مراكــش   {
لتطويـــر أداء منظماتـــه التي تعنـــى بحقوق 
الإنسان وهو ما تعكسه استضافته لمؤتمرات 
دولية تتعلق بهذا الشـــأن. واختتمت الجمعة 
بمراكش أشـــغال المؤتمر الدولي الثالث عشر 

للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وشـــارك فـــي أشـــغال المؤتمـــر عـــدد من 
المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من جميع 
أنحـــاء العالم، تتصدرها الشـــبكات الإقليمية 
الأربع للمؤسســـات الوطنية لحقوق الإنسان، 
وعدد من الشـــركاء والخبراء المعتمدين بالأمم 
المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، والمدافعين 
عن حقوق الإنســـان، وممثلي الهيئات الدولية 

والإقليمية.
وتنـــاول المؤتمر الـــذي انطلقت أشـــغاله 
الأربعاء الماضي، والمنظم على مدى ثلاثة أيام 
تحت الرعاية الســـامية للعاهـــل المغربي الملك 
محمـــد الســـادس، موضوع توســـيعِ الفضاء 
المدنـــي وتعزيـــز دور المدافعـــين عـــن حقـــوق 
الإنســـان وحمايتهم، مـــع التركيز على قضايا 

المرأة.
وأكـــد إدريـــس اليزمـــي رئيـــس المجلس 
المغربي لحقوق الإنســـان أن قيام المؤسســـات 
الوطنيـــة لحقوق الإنســـان بدورها على أكمل 
وجـــه، يتطلب تعزيـــز قدراتها وقـــدرات باقي 
الفاعلـــين، لرصـــد الانتهاكات التـــي قد تطال 
المدافعين عن حقوق الإنسان والفضاء المدني.

”المؤتمـــر  لـ“العـــرب“  اليزمـــي  وأضـــاف 
يكتســـي أهمية خاصـــة، نظـــرا لتركيزه على 
النســـاء والأدوار التـــي يقمن بهـــا كمدافعات 
بشـــكل عام داخل حركة حقوق الإنســـان عبر 
العالـــم، وكذا التهديدات التـــي يتعرضن لها، 
خاصـــة عندما يشـــتغلن على قضايـــا تعتبر 
حساســـة أو محظـــورة، مثـــل المســـاواة بين 

الجنسين والصحة الجنسية والإنجابية“ .
ولفـــت المســـؤول الحقوقي المغربـــي إلى 
ظهـــور قضايا جديدة تفرض على مؤسســـات 
حقوق الإنســـان الاشـــتغال عليهـــا، من بينها 
التداعيات الجديدة للهجرة واللجوء، وخطاب 
الكراهيـــة والتغيـــرات المناخيـــة، والمقاولـــة 

وحقوق الإنسان.

المغرب يسعى لتعزيز 

منظومة حقوق الإنسان
[ حركة النهضة تختار الصمت وعدم التعليق على تصريحات ماكرون



} أديــس أبابــا - أعرب رئيــــس وزراء إيطاليا 
جوزيبــــي كونتــــي الجمعــــة، عن أملــــه في أن 
يســــاعد اتفــــاق الســــلام الذي جــــرى توقيعه 
مؤخرا بين إثيوبيا وإرتريا، والذي ســــاهمت 
دولــــة الإمــــارات بمســــاعدة ســــعودية علــــى 
إنجاحه، في تحقيق الاســــتقرار بشأن قضية 
الهجــــرة التــــي تمثــــل مصدر قلق شــــديد في 

إيطاليا.
وجاءت تصريحات رئيــــس الوزراء، الذي 
يقــــود حكومــــة شــــعبوية تتألف مــــن أحزاب 
مناهضة للمؤسســــات ويمينيــــة متطرفة، في 
مدينــــة أســــمرة عاصمة إريتريــــا، بعد أن زار 

الخميس العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وجـــاء في بيان صـــادر عن مكتـــب رئيس 
الوزراء الإثيوبي آبـــي أحمد، أن كونتي أعرب 
عن تهانيه للخصمين الســـابقين على التوصل 
إلى اتفاق ســـلام، قائلا إنه يتعين أن ”يحسن 
الاتفاق ظـــروف معيشـــة الســـكان المحليين، 
وأن يســـاعد علـــى تحقيـــق الاســـتقرار فـــي 
العلاقـــات الدولية، وأيضا على الحد من تدفق 

المهاجرين“.
وتعد إريتريا مصدرا رئيســـيا للمهاجرين 
إلـــى أوروبا، حيث وصل أكثر من ســـبعة آلاف 
شـــخص إلـــى إيطاليا العـــام الماضـــي، فيما 
تراجـــع العدد إلـــى أكثر قليلا مـــن ثلاثة آلاف 
فـــي العام الجاري. وكانت إثيوبيا وإريتريا قد 

قطعتـــا علاقاتهما الدبلوماســـية الثنائية، في 
أعقـــاب حرب حدودية اســـتمرت في الفترة من 
عام 1998 إلى عام 2000، وأودت بحياة عشرات 

الآلاف.
الزعيـــم  وقـــع  الماضـــي،  يوليـــو  وفـــي 
الإصلاحـــي الجديد لإثيوبيا، رئيـــس الوزراء 
آبـــي أحمد ورئيـــس إريتريا أســـياس أفورقي 
اتفاق ســـلام أنهى بشكل رسمي أزمة استمرت 
عقدين من الزمن، وأعاد العلاقات الدبلوماسية 

بين الدولتين الجارتين.
وينهي الإعلان واحدة من أطول المواجهات 
العسكرية في أفريقيا، التي زعزعت الاستقرار 
فـــي المنطقـــة ودفعـــت الحكومتيـــن إلى ضخ 

أمـــوال طائلة مـــن ميزانيتيهمـــا للإنفاق على 
الأمن والقوات.

ووجـــدت الاســـتدارة الكاملة فـــي مواقف 
إثيوبيا الخارجية تفاعلا كبيرا من مصر ومن 
دول خليجية، وخاصة من الإمارات التي بادرت 
إلى ضخ ثلاثة مليارات دولار من الاستثمارات 
والمساعدات لإنعاش الاقتصاد الإثيوبي، وذلك 
في ختام زيارة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد 
بن زايـــد إلى أديـــس أبابا، يونيـــو الماضي، 

والتي لاقت اهتماما رسميا وشعبيا كبيرا.
وســـبق أن زار آبي أحمد أبوظبي في مايو 
الماضـــي، فيما زار أســـياس أفورقي الإمارات 

خلال نهاية العام الماضي.

{زعيـــم كوريا الشـــمالية كيـــم جونغ أون يعتـــزم التخلص من جميع الأســـلحة النوويـــة والمواد أخبار

والمنشآت الخاصة بها، تحقيقا لنزع السلاح النووي بالكامل}.

مون جيه-إن
رئيس كوريا الجنوبية

{الولايات المتحدة ســـتقلص، باســـم الأمن القومي، عمليات نقل التكنولوجيا النووية المدنية 

إلى الصين، لتجنب تحويلها غير المشروع إلى أغراض عسكرية}. 

ريك بيري
وزير الطاقة الأميركي
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} لنــدن - صـــرّح وزيـــر الخزانـــة البريطاني 
فيليب هاموند الجمعـــة، بأن مفاوضي خروج 
بريطانيـــا من عضوية الاتحاد الأوروبي قاموا 
بتسريع وتيرة المحادثات خلال الأيام الأخيرة، 
مشـــيرا إلى أن الجانبين اقتربـــا من التوصل 
إلـــى اتفاق، فيما تواجه خطة رئيســـة الوزراء 
البريطانيـــة تيريـــزا ماي انتقـــادا لاذعا وصل 
إلى حـــد تهديـــد وزيريـــن بالاســـتقالة إذا ما 
قدمت الأخيرة أي تنازلات لبروكسل في مسألة 

الحدود الأيرلندية.
وقـــال هامونـــد للصحافيين علـــى هامش 
اجتماعـــات صندوق النقـــد الدولي في جزيرة 
بالـــي الإندونيســـية، ”هنـــاك بالقطـــع تغيّـــر 
فـــي وتيـــرة المحادثات خـــلال الأيام العشـــرة 
الماضية“، مؤكـــدا أنه ”من الواضـــح أن هناك 

التزاما بمحاولة المضي قدما“.
وذكـــر وزير الخزانة البريطاني أنه يحتفظ 
باحتياطي مالي استعدادا للتدخل إذا ما باءت 
المحادثات بالفشل، مشـــيرا إلى أن المفاوضات 
الآن على حافة الســـكين، حيث يحاول الطرفان 
التوصل إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا قبل 

قمة زعماء الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل.

ورجّح الوزير أنه ستكون هناك حاجة لفترة 
وقائية إضافية بعد انتهاء الفترة الانتقالية في 

ديسمبر عام 2020.
وهدّد وزراء بريطانيون، بحسب ما أوردت 
صحـــف بريطانيـــة الجمعـــة، بالاســـتقالة من 
حكومة ماي على خلفية تنازلات تنوي تقديمها 

إلى الاتحاد الأوروبي في ملف بريكست.
وتأتي التهديدات بالاســـتقالة بالتزامن مع 
تلويح حلفاء ماي في أيرلندا الشمالية بسحب 

تأييدهـــم لهـــا وإجبارها علـــى مواجهة خطر 
سحب الثقة، ما قد يؤدي إلى إجراء انتخابات 

مبكرة.
وبحســـب صحـــف بريطانية قد تســـتقيل 
وزيرتـــان على الأقل على خلفيـــة تنازلات ماي 
من أجـــل إبقاء الحدود الأيرلندية مفتوحة بعد 
خروج بريطانيا من الاتحـــاد الأوروبي في 29 

مارس.
وذكـــرت صحيفة تلغراف أن وزيرة التنمية 
البريطانية المشـــككة بالاتحاد الأوروبي بيني 
موردونت ووزيرة التقاعد إستر ماكفيه هددتا 

بالاستقالة.
وأوردت صحيفـــة ذا غارديـــان أن رئيســـة 
مجلـــس العموم أندريا ليدســـوم تبـــدي قلقها 
إزاء خطـــة ماي للقبول ببقـــاء بريطانيا ضمن 
الاتحـــاد الجمركي الأوروبي لفترة غير محددة 

بعد بريكست.
وكانت بروكســـل تقدمت بالاقتراح كوسيلة 
لإبقاء الحدود الأيرلنديـــة مفتوحة في حال لم 

يتم التوصل إلى اتفاق تجاري.
ويطالب المشـــككون في الاتحـــاد الأوروبي 
بتحديد الفترة التي ســـتواصل فيها بريطانيا 
التقيّـــد بالقواعد الجمركيـــة الأوروبية والتي 
ستتمكن من بعدها من توقيع اتفاقات تجارية 

مع شركاء آخرين.
وتطالب بروكســـل باتفـــاق جمركي طويل 
الأمد فـــي حال فشـــل المحادثات، فيما تشـــير 
تقاريـــر إلى أن ماي أبلغـــت ”وزراء حكومتها“ 
بأنهـــا مســـتعدة للقبـــول بشـــروط الاتحـــاد 

الأوروبي.
ويتمحـــور احتجـــاج الحـــزب الوحـــدوي 
الديمقراطي في أيرلندا الشـــمالية، حليف ماي 
فـــي الائتـــلاف الحكومي، حول طـــرح منفصل 
يعتبر أنه يهدد وحدة أراضي المملكة المتحدة.

وينـــص الجـــزء الثانـــي من الخطـــة على 
بقاء أيرلندا الشـــمالية فـــي الوحدة الجمركية 
والســـوق الأوروبية المشـــتركة، ما ســـيتطلب 
نوعـــا من التدقيق في الســـلع العابـــرة للمياه 

الأيرلندية. ويبقي الاتفاق الحدود مفتوحة بين 
أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي وأيرلندا 

الشمالية ما يرضي جميع الأطراف.
ويعقـــد زعمـــاء الاتحـــاد الأوروبـــي قمـــة 
في بروكســـل الأســـبوع المقبل، يتوقع لها أن 
تمثل لحظة فارقة فـــي إطار مفاوضات خروج 
بريطانيا من التكتل الذي يضم 28 دولة، وذلك 
قبل نحو ستة أشهر من خروج بريطانيا المقرر 

من الاتحاد.
وقال رئيـــس البرلمـــان الأوروبـــي دونالد 
توســـك إن القمـــة المقبلـــة ســـتكون ”لحظـــة 
الحقيقة“ وذلك في أعقاب الانقسامات العميقة 
التـــي كشـــف عنهـــا النقـــاب خـــلال اجتماع 
رئيســـة وزراء بريطانيا وزعماء الدول السبع 
والعشرين في سالزبورغ ، والتي نجمت عنها 

حالة من الجمود بين لندن وبروكسل.
وقال توسك ”في قمة أكتوبر، نتوقع إحراز 
أقصى تقدم ونتائج بشأن محادثات الخروج“، 
مضيفـــا أنـــه حينها فقـــط يســـتطيع الاتحاد 
الأوروبـــي اتخاذ قـــرار حول خطـــوات إبرام 

اتفاق في هذا الشأن.
ويأمل زعماء القارة في التوصل إلى اتفاق 
مـــن شـــأنه الحيلولـــة دون خـــروج بريطانيا 
مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي دون فتـــرة انتقالية، 
وذلك لتحاشـــي التســـبب في فوضى وأوجاع 

اقتصادية للطرفين.
وقـــد تم التوصل إلى توافـــق حول معظم 
بنـــود ما يعرف باســـم ”اتفاقية الانســـحاب“ 
قبل أشـــهر، ولكن لم تشـــهد العديد من النقاط 
الشـــائكة تقدما يذكـــر، خاصة في مـــا يتعلق 
بوجود إجراءات مشـــددة على حـــدود أيرلندا 
الشمالية، حيث ســـتصبح هي الحدود البرية 
الوحيـــدة بـــين المملكـــة المتحـــدة والاتحـــاد 

الأوروبي.
وتأمل بروكســـل ولندن فـــي التوصل إلى 
اتفـــاق للتجارة الحرة مســـتقبلا لتجاوز هذه 
المعضلة، ولكن في ظل عدم التوصل إلى اتفاق 
حول خروج بريطانيا من الاتحاد، يصر التكتل 
على حل وجود ”حائط صد“ أو ”حاجز خلفي“ 
مؤقـــت، حيث اقتـــرح بقاء أيرلندا الشـــمالية 

عضوا في الاتحاد الجمركي الأوروبي.
حـــدود أيرلندا  وتعهّـــدت بريطانيا ببقاء 
الشمالية مفتوحة، ولكنها استبعدت التوصل 
لأي ترتيبـــات من شـــأنها أن تفصل البلاد عن 
المملكـــة المتحـــدة من خـــلال فـــرض ضوابط 

بطيئة ومعقدة على مرور البضائع عبر ”بحر 
أيرلندا“.

وترتبـــط القضية ارتباطا وثيقا بالشـــكل 
التي ســـتكون عليه العلاقات الاقتصادية بين 

بريطانيا والاتحاد الأوروبي مستقبلا.
وســـيكون التحدي الماثل أمـــام مفاوضي 
الطرفين هو المحاولة المســـتحيلة للتوفيق بين 
مقترح رئيســـة الوزراء المعروف باســـم ”خطة 
تشيكرز“  والتي تتضمن تجارة سلسلة دون أن 
تكون بريطانيا عضوا في الســـوق الأوروبية 

المشـــتركة، وبـــين إصـــرار بروكســـل على أن 
الحريات الأربع، حرية حركة السلع والخدمات 

ورأس المال والناس، لا يمكن أن تتجزأ.
وفـــي كل الأحوال، يتعـــين موافقة البرلمان 
الإنكليـــزي علـــى أي اتفـــاق يجـــرى التوصل 
إليه بين المملكة المتحـــدة والاتحاد الأوروبي، 
حيث يترقب العشـــرات من النواب المتشككين 
في أوروبـــا بين صفوف حزب المحافظين الذي 
تنتمي إليه مـــاي، الموقف، ويهدّدون بالخروج 

عليها.

توسع دائرة عرقلة بريكست يربك تيريزا ماي قبل قمة بروكسل
[ وزيران يهددان بالاستقالة بسبب الحدود الأيرلندية  [ حلفاء ماي في أيرلندا الشمالية يلوحون بسحب تأييدهم لها

يعقــــــد زعماء الاتحاد الأوروبي قمة في بروكســــــل الأســــــبوع المقبل، يتوقــــــع لها أن تمثل 
لحظة فارقة في إطار مفاوضات خروج بريطانيا من التكتل، فيما تكافح رئيســــــة الوزراء 
ــــــة تيريزا ماي لحشــــــد نوابها ووزرائها خلف خطتها لبريكســــــت، بعد أن أبدت  البريطاني
استعدادا لتعديل مواقفها بشأن الحدود الأيرلندية، ما اعتبره حلفاؤها تنازلا غير مقبول 

للاتحاد الأوروبي، مهدّدين بعرقلة بريكست داخل البرلمان.

فيليب هاموند:

اقتربنا من التوصل إلى 

اتفاق لكننا مستعدون في 

نفس الوقت للفشل
تنازل بطعم الخسارة

} كابــول - يتعين علــــى الناخبين في كابول 
فــــي 20 أكتوبر الجاري، وضــــع علامة بخانة 
مرشحهم المختار في الانتخابات التشريعية 
علــــى بطاقة تصويت كبيرة تضم أكثر من 800 
صــــورة لمرشــــحين موزعة علــــى 15 صفحة، 
فيما توعدت حركة طلبان بإفشال الانتخابات 

واستهداف الأمنيين.
ويتنافــــس عدد كبير من المرشــــحين على 
مقاعــــد النواب الـــــ33 في ولايــــة كابول حيث 
يعيش حوالي خمس الشــــعب الأفغاني، وهي 
النســــبة الأعلى فــــي كل الدوائــــر الانتخابية 
خلال هذه الانتخابات التشــــريعية الأولى منذ 

.2010
ويختــــار كل ناخب مرشــــحا واحدا فقط، 
لكن العثور على صورته في بطاقة التصويت 
الكبيــــرة فــــي كابــــول، بحجــــم الصحيفة، قد 

يستغرق وقتا طويلا.
وقد يــــؤدي ذلك إلى رفع حــــدة التوتر في 
طوابيــــر الناخبيــــن أمام مراكــــز الاقتراع لأن 
طالبان وتنظيم الدولة الإسلامية أعلنا أنهما 
يريدان حرف العملية الانتخابية عن مسارها، 
فيما يبدو التخوف من حصول اعتداءات يوم 

الانتخاب كبيرا جدا.
وعلــــى الرغم مــــن الحجم غيــــر المألوف 
لبطاقة الاقتراع في كابــــول، وإمكانية انتقال 
مئــــات الآلاف من الأشــــخاص من مــــكان إلى 
آخر، أعلن المتحدث باسم اللجنة الانتخابية 

المستقلة سيد حفيظ الله هاشمي أن صناديق 
اقتراع عادية ستستخدم يوم الانتخابات.

ومــــن أجــــل تســــريع العملية وتســــهيلها 
للناخبين، نشــــر كل مرشــــح علــــى ملصقاته 
ومنشــــوراته الانتخابية موقعــــه في اللائحة، 
والأهــــم أيضــــا، الصفحة التي يمكــــن العثور 
فيها على اســــمه الــــذي يتعيــــن اختياره إلى 

جانب صورتــــه. وإلى جانب موقع المرشــــح 
علــــى اللائحــــة، ثمــــة أيضا رمز خــــاص بكل 
واحد: شــــجرة نخيل، أســــد أو نظارتان على 
سبيل المثال، وهذا ما يتيح للناخبين الأميين 

التعرف إلى مرشحيهم.
ومنذ الافتتاح الرســــمي للحملة في نهاية 
سبتمبر، ازدحمت كابول بملصقات موضوعة 

علــــى مصابيــــح، أو بلوحــــات إعلانيــــة على 
الجدران المحصنة التي تحيط بالقسم الأكبر 

من شوارع المدينة.
”عدالــــة“  ”تغييــــر“،  مثــــل  وبشــــعارات 
وحتى ”شــــوارع مرصوفــــة بالذهب“، تنافس 
المرشحون الســــاعون إلى التميّز على إطلاق 

الوعود المغرية.
وفــــي محافظة كابول، التي يســــكنها أكثر 
من 6.1 مليون ناخب، تتحدث شائعات عن عدد 
كبير من تســــجيل الأســــماء بصورة احتيالية 

تتيح للبعض التصويت مرات عدة.
وأعدت أجهزة كشــــف بيومترية لمنع هذا 
النوع من عمليات التزوير، لكن المخاطر التي 
يواجههــــا الناخبون النزهــــاء يمكن أن تبدو 
عبثيــــة إذا لــــم تعمل أو لم تســــتخدم بطريقة 

صحيحة.
والقــــرار الذي اتُخذ فــــي اللحظة الأخيرة 
لاســــتخدام هذه الأجهزة للمــــرة الأولى خلال 
الانتخابات في أفغانستان قد فاجأ المنظمين، 
إذ يتعيــــن تأهيلهــــم، وتدريب المســــتخدمين 
وإرســــالهم فــــي الوقت المحدد إلــــى أكثر من 

5000 مكتب اقتراع في البلاد.
وعلى الرغــــم من أن القانــــون الأفغاني لا 
يتطلــــب اســــتخدام التحقق مــــن الهوية، فإن 
الأصــــوات التي يتم الإدلاء بهــــا من دون هذا 
التدقيق لن يتم احتســــابها، كما تقول اللجنة 

الانتخابية المستقلة.

دها طالبان
ّ

٨٠٠ مرشح في انتخابات تشريعية أفغانية تهد

إيطاليا تستثمر المصالحة بين إثيوبيا وإريتريا للحد من الهجرة

رحلة للبحث عن مرشح

ألمانيا تمدد الرقابة 

على حدودها مع النمسا
} برليــن - مـــددت ألمانيا مـــدة الرقابة على 
حدود البلاد مع النمســـا الجمعة، لستة أشهر 
أخـــرى، فيما تكافح الـــدول الأوروبية لتجاوز 

خلافاتها بشأن الهجرة.
ونقـــل بيـــان لـــوزارة الداخليـــة الألمانية 
عـــن وزير الداخلية هورســـت زيهوفر قوله إن 
”شـــروط رفع الرقابة على الحدود الداخلية لم 

تتوافر بعد في الوقت الراهن“.
وأرجعت الوزارة سبب القرار إلى استمرار 
تنقـــل الكثيـــر مـــن المهاجرين من بلـــد تابع 
للاتحاد الأوروبي إلـــى بلد آخر بالإضافة إلى 
أن حماية الحدود الخارجية للتكتل غير كافية.
وتـــم إخطـــار المفوضيـــة الأوروبية بهذا 
القرار، حيث ســـتتواصل الرقابة على الحدود 
بين ولايـــة بافاريا جنوبي ألمانيا، والنمســـا 

حتى الحادي عشر من مايو 2019 .
وتفـــرض ألمانيـــا رقابة علـــى الحدود مع 
النمســـا منذ خريف 2015، وذلك بعد أن توجه 
عشـــرات الآلاف من اللاجئين والمهاجرين من 
اليونـــان عبر البلقان إلى غرب أوروبا، فيما لا 
توجد رقابة ثابتة في منطقة شنغن التي تضم 

26 دولة أوروبية.
وأعلنـــت الحكومـــة الدنماركيـــة الجمعة، 
إنهـــا قررت تمديـــد العمل بقيـــود مؤقتة على 
الحدود مع ألمانيا لمدة ستة أشهر للمساعدة 
فـــي مواجهة خطر الإرهـــاب، حيث لا قيود في 
الظـــروف العادية على الحـــدود لأن الدولتين 
طرفان في اتفاقية شـــنغن التي تسمح بالتنقل 

الحر بينهما.
وفرضت الدنمارك القيود عام 2016 كإجراء 
طارئ، وهـــي تعني عمليا الزيـــادة في وجود 

رجال الشرطة والقيام بعمليات التفتيش.
وقالـــت وزيرة الهجـــرة والاندمـــاج إنجر 
ســـتويبرج إن تمديد الإجراءات سيبدأ في 12 
نوفمبـــر المقبل، مضيفة ”مـــازال هناك تهديد 
إرهابي خطير ضد الدنمارك وضغط كبير على 

الحدود الخارجية لأوروبا“.
واتفقـــت أحـــزاب الائتـــلاف الحاكـــم في 
ألمانيـــا مؤخرا، علـــى قانون جديـــد للهجرة 
لجـــذب المزيد مـــن العمالة الماهـــرة من دول 
خارج الاتحـــاد الأوروبي في خطـــوة تنطوي 
على مخاطرة سياســـية لشـــغل عدد قياســـي 
من الوظائف الشـــاغرة وتحقيق الاستقرار في 
النظام العام لمعاشـــات التقاعـــد، فيما اعتبر 
حزب البديل لأجل ألمانيا، اليميني المتطرف، 

قانون الهجرة الجديد خداعا للمواطنين.



} القاهــرة - تميـــزت الكلمـــة التـــي ألقاهـــا 
السيســـي  عبدالفتـــاح  المصـــري  الرئيـــس 
الخميس، خلال مشـــاركته في فعاليات الندوة 
التثقيفيـــة الـ29 التي تنظمها إدارة الشـــؤون 
المعنويـــة للقـــوات المســـلحة تحـــت عنـــوان 
”أكتوبـــر تواصل الأجيال“، بتوجيهه رســـائل 
هامـــة تلخصت خاصة فـــي اعترافه بأن لمصر 
جيشـــا قويا ومتماسكا وقادرا على مزيد لعب 
أدوار هامة وفي مقدّمتها مواصلة الحرب ضد 

الإرهاب.
وقال السيســـي إن حرب أكتوبر 1973 هي 
معركة عظيمة ورائعـــة، ولرجالها كل التقدير 
والتحية والاحترام والشـــرف، مشيرا إلى أنه 
كان مـــن الجيل الـــذي عـــاش المرحلتين حرب 

أكتوبر والآن.
وأكـــد أن ”هناك كلاما كثيرا قيل من القادة 
الذيـــن تحدثـــوا ولكن هناك كلامًـــا نحتاج أن 
نتذوقه وليس أن نســـمعه فقط، فنحن نحتاج 

لمعايشته“.
وأضـــاف ”كان الفرق في القـــوة عام 1973 
هائلا مع العدو، هذا لا يعيب جيش مصر وأنا 
لا أستحي أن أقول الحقيقة وهذه هي المعجزة 

والشرف والنصر“.
وتلقفـــت العديد مـــن التقاريـــر الإخبارية 
رسائل السيسي التي يبقى على رأسها كيفية 
تمكـــن الجيش المصري بقوته وتماســـكه على 
جعـــل إســـرائيل تقبل بالســـلام مـــع القاهرة 
وتســـليم أرض ســـيناء كاملـــة، عـــلاوة على 
اســـتعداد مصر لتقوية جيشها حجما وعتادا 

تحسبا لمواجهة أي تحد قادم.
وتســـاءلت عن المعادلة المصريـــة الغريبة 
المهرولـــة وراء التســـلح في وقـــت يعيش فيه 

البلد أوضاعا اقتصادية صعبة.
وتفاعـــلا، مـــع خطـــاب السيســـي، تناول 
الاســـتراتيجية  للدراسات  ”ســـتراتفور  مركز 
الأميركـــي“، عبر تأكيده أن كلمات السيســـي 
حملت الكثير من الدلالات الأمنية والسياسية، 
والتـــي تؤكـــد جميعها الرغبة الشـــديدة على 
امتلاك الجيش المصري قوة كبيرة تســـتطيع 

مواجهة التحديات.
وشـــدد على أن رســـائل السيسي مرتبطة 
باعتبـــار أن الســـلام بحاجة إلى قوة تســـنده 
أيضا، لأن موازين القـــوى اختلفت عما كانت 

عليـــه عندما خـــاض الجيش المصـــري حرب 
أكتوبر 1973 وألحق هزيمة مفاجئة بإسرائيل.

ويحرص السيســـي من وقت إلى آخر على 
التأكيـــد على اعتزازه بالجيش الذي خرج منه 
إلى رئاســـة الجمهورية. ويعتـــرف دائما كبار 
المســـؤولين في مصـــر أن قوة الجيـــش ميزة 

كبيرة وقت السلم والحرب.
وأشـــار تقرير ”ســـتراتفور“ أنه على مدى 
الســـنوات القليلة الماضية، شـــرعت مصر في 
برنامج لشـــراء الأســـلحة، ما جعلها في وقت 
قصير تصبح واحدة من أكبر الدول المستوردة 
للأســـلحة في العالم. متســـائلا عن حجم هذا 
الإنفاق في ظـــل الوضع الاقتصادي الهش في 
مصـــر وافتقارهـــا إلى وجود خصـــم حقيقي 

يهدد أمنها.

صفقات ضخمة

وفقـــا لتقرير معهـــد ســـتوكهولم الدولي 
لأبحـــاث الســـلام الذي صدر في شـــهر مارس 
الماضـــي، تعد مصر الآن ثالث أكبر مســـتورد 
للأســـلحة فـــي العالم (بعـــد الهنـــد والمملكة 
العربية الســـعودية). وفي الســـنوات الخمس 
الماضية، منذ أن أصبح عبدالفتاح السيســـي 
رئيسًا لمصر، زادت واردات البلاد من الأسلحة 

بنسبة هائلة بلغت 215 بالمئة.
خـــلال تلك الفتـــرة، وقعت مصـــر صفقات 
كبيرة مـــع مجموعة متنوعة من الموردين، بما 
فـــي ذلك الولايات المتحدة وروســـيا وفرنســـا 
وألمانيـــا والصـــين وإيطاليـــا. وأدت عمليات 
الشـــراء إلى رفع مستوى الترســـانة المصرية 
إلـــى حد كبير، ما يوفر قـــدرات كبيرة للقاهرة 
كانـــت تفتقر إليها في الســـابق، بمـــا في ذلك 

السفن الهجومية البرمائية.
وشـــهدت مصر انتعاشـــاً اقتصادياً على 
مدى الســـنوات الأخيرة، حيث لجأت القاهرة 
إلـــى صنـــدوق النقـــد الدولـــي منـــذ عامين، 
للحصـــول على قرض بقيمـــة 12 مليار دولار، 
ساعد على تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، 
وبدأت برنامجا طموحا للإصلاح الاقتصادي، 
أرخـــى بظلال ســـلبية علـــى قطـــاع كبير من 
المواطنـــين، غير أن الحكومة تنتظر جني ثمار 
عدة من ورائه، لأنه يرفع عن كاهلها الكثير من 
المخصصات التي انعكست سلبا على ميزانية 

الدولة.
وظلت حكومة السيســـي ملتزمة بتطبيق 
برنامـــج الإصـــلاح الاقتصـــادي، ويرجع ذلك 
جزئيـــا إلى أن تســـليم القـــرض كان مرهوناً 
بتنفيذ القاهرة لتدابير التقشف والإصلاحات 
الهيكليـــة. ونتيجة لذلك، بدأ العجز الكبير في 
مصر يأخذ في التناقص، والتضخم يتحسن، 
وتبدو توقعـــات ديونها أكثر تفاؤلاً، وكل هذه 
المؤشـــرات دفعت البنـــك الدولي إلـــى التنبؤ 
بمعدل نمو يبلغ 5.8 بالمئة بالنســـبة لمصر في 

عام 2020.
وسهلت السنوات القليلة الماضية انتعاشًا 
فـــي صناعات الســـياحة والطاقة الأساســـية. 
حتـــى أن معـــدلات البطالـــة الإجماليـــة لاقت 
تحســـناً، على الرغم من أن بطالة الشـــباب لا 

تزال مرتفعة، بالمعايير الإقليمية والدولية.
إلا أن الضرورة العســـكرية لا تعتبر سبباً 
رئيســـياً دفع مصر إلى زيادة مشـــترياتها من 
الأسلحة. ورغم أن البلاد منخرطة في مواجهة 
الجماعات المتطرفة من الإســـلاميين في شـــبه 
مشـــترياتها  معظـــم  أن  إلا  ســـيناء،  جزيـــرة 
الأخيرة، بما في ذلـــك صواريخ أرض- جو 
وســـفن حربية كبرى، غير مناسبة تمامًا 

لحربها ضد الإرهابيين في سيناء.
ويغطـــي عدد قليـــل فقط من هذه 
احتياجـــات  الأخيـــرة  المشـــتريات 
الجيـــش في ســـيناء، حيث تشـــن 
القـــوات المصرية حملـــة بقدرات 
ومعدات موجودة منذ السابق 
لدى الجيـــش المصري. ورغم 
ارتفاع مشـــتريات الأســـلحة 
التي  المصريـــة  القـــوات  فإن 
تقاتـــل فـــي ســـيناء مازالـــت 

تعاني من نقص الموارد.
وإلى حـــد كبير، تفتقر قوات 
المشـــاة المصريـــة التي تقـــوم بأغلبية 
المعـــارك في ســـيناء إلـــى الـــدروع الواقية 
المتقدمـــة ومعدات القتـــال الفردية 
وســـط نـــدرة أكبـــر فـــي المعدات 
الفعالـــة.  والإمـــدادات  والتدريـــب 
وفي ما يتعلق بالمركبات، قام الجيش 
بنشـــر دبابات من طـــراز ”أإم 60 آيه 3“ 
القديمـــة والأكثـــر عرضة للخطر في ســـيناء، 

فـــي حين أن دبابات ”أم 1 أبرامز“ الأكثر تقدماً 
وتطوراً مازالت تلعب خارج هذا المسرح.

ولـــم تشـــتر مصر حتـــى بعـــض المعدات 
الأكثـــر ملاءمة لمعركتها في ســـيناء، وبدلاً من 
ذلك، بـــدأت الولايات المتحدة فـــي منح المئات 
مـــن بعض هذه المعـــدات الحديثة إلى القاهرة 
مجانًـــا في أوائل عـــام 2016 كجزء من برنامج 

الأدوات الدفاعية الخاص بالبنتاغون.
كما أن شراء مصر للأسلحة لم يكن نتيجة 
الحاجة الملحة لردع الخصوم الرئيسيين. فإلى 
جانب إســـرائيل والمملكة العربية السعودية، 
لا يقتـــرب أي مـــن جيران مصـــر القريبين من 

مطابقة القوة العسكرية لها.
وقـــد يعطي التاريخ الطويـــل للصراع بين 
مصـــر وإســـرائيل ســـببًا للحفاظ علـــى دفاع 
عســـكري قوي للحيلولة دون حـــدوث تراجع 
محتمل في العلاقات بـــين الجانبين، لكن مثل 
هذا الاحتمال يبدو بعيدًا في الوقت الحاضر، 
لأن العلاقـــات بين الطرفين شـــهدت تحســـناً 
واضحـــا في ظـــل حكومة السيســـي، وقدمت 
إســـرائيل مســـاعدة غيـــر مباشـــرة للجيـــش 
المصري في عمليات ســـيناء ضـــد التنظيمات 

الإرهابية.
وارتفعـــت وتيـــرة التعـــاون الأمنـــي بين 
الطرفـــين خلال الســـنوات الماضيـــة، ما مكن 
الجيش المصري من الدخول إلى مناطق كانت 
ممنوعة عليه، بموجب اتفاقية السلام الموقعة 
بينهمـــا عام 1979، وجرى اســـتخدام أســـلحة 
ثقيلة لم تدخل ســـيناء منذ حرب أكتوبر 1973 

تحت ستار مواجهة المتطرفين.
ومن ثوابـــت العقيدة العســـكرية المصرية 
أن إســـرائيل لا تـــزال تمثل خطـــرا على الأمن 
القومي، والســـلام معها لا يعني عدم الصدام 
معها مســـتقبلا لذلك من الضـــروري أن يكون 
الجيش المصـــري مســـتعدا للمواجهة في أي 

لحظة على أرض سيناء.
ويحـــرص النظـــام المصري علـــى امتلاك 
أســـلحة متقدمة للاســـتفادة منها في تحسين 
صورة مؤسســـة الجيش لدى المواطنين الذين 
يعتقـــدون أنها تهيمن علـــى الكثير من مقاليد 

الأمور الداخلية وتهمل الأمور الدفاعية.
وظهـــرت تجليات هذا الاتجـــاه في جميع 
أحاديـــث القادة العســـكريين، وفـــي مقدمتهم 
الرئيس السيسي، الذي جعل الجيش منخرطا 
فـــي الكثيـــر مـــن المؤسســـات المدنيـــة أيضا، 
بحجـــة قدرته على فـــرض الانضباط وتحقيق 

الإنجازات.

أمجاد حرب أكتوبر

يكمن التفسير الأكثر إقناعا وراء مشتريات 
مصـــر الأخيـــرة مـــن الأســـلحة فـــي عوامـــل 
جيوسياسية أوســـع نطاقاً من مجرد الحاجة 
العســـكرية. فقـــد كانـــت مصر، أكبـــر دولة في 
العالم العربي من حيث عدد السكان (يبلغ عدد 
ســـكانها الآن حوالي 100 مليون نســـمة)، أكثر 
دول الشـــرق الأوســـط نفوذاً، ولا ســـيما خلال 

الحرب الباردة.
وخلال العقديـــن الماضيين، تراجع نفوذها 
بسبب تزايد الثقل الاقتصادي لمجلس التعاون 
الخليجي، وتدخل تركيا فـــي المنطقة، وتحرك 
إيـــران لتعزيـــز وجودها في العراق وســـوريا 
ولبنان في أعقاب الإطاحـــة بالرئيس العراقي 

صدام حسين في عام 2003.
أمـــا مـــن حيـــث العوامـــل الداخليـــة، فقد 
دفعـــت ثـــورات الربيـــع العربي ومـــا تبعها، 

إلى تحويـــل تركيز مصر إلـــى الداخل لبعض 
الوقت. وفي ســـياق محاولة اســـتعادة بعض 
من مجدها الســـابق وهيبتهـــا، تقوم الحكومة 
بشراء الأســـلحة المتطورة، بما في ذلك السفن 
الهجوميـــة البرمائيـــة الضخمـــة مـــن طـــراز 
”ميســـترال“، لتســـليط الضوء مرة أخرى على 

قوتها العسكرية ونفوذها.
ويـــرى البعض مـــن الخبـــراء الأمنيين أن 
حـــرص مصـــر على امتـــلاك أســـلحة متقدمة، 
يرمـــي إلى حماية استكشـــافات الغاز الواعدة 
في منطقة شرق المتوسط، حيث أعلنت القاهرة 
عن الاكتفاء الذاتي من الغاز، بل وتحولها إلى 
مركـــز إقليمي له في ظل الاتفاقيات الموقعة مع 

كل من إسرائيل وقبرص واليونان.
وفـــي ظل وجـــود مخاطر تركية عســـكرية 
واعتماد أنقرة على ما يســـمى بـ“دبلوماســـية 
البوارج الحربية“، تـــرى مصر وجود ضرورة 
في قوة تحمي منشـــآتها الغازية في المتوسط 
من أي تهديد خارجي، وبدأت أنقرة مناوشات 
أوحت بالاعتراض على الصفقات التي عقدتها 

القاهرة مع قبرص واليونان.
علاوة علـــى أن القوة العســـكرية المصرية 
أصبحت مطلوبة لحماية ممر قناة الســـويس، 
بعـــد تزايد المخاطر التـــي يتعرض لها مضيق 
باب المندب، والتهديـــدات التي مثلتها جماعة 
الحوثـــي المتمـــردة فـــي اليمـــن، ناهيـــك عن 
طموحـــات إيـــران وتركيا وقطر فـــي أن يكون 
لهـــم موضع قدم فـــي منطقة القـــرن الأفريقي، 
وما يعكسه ذلك من تداعيات محتملة على أمن 

مصر المرتبط بأمن البحر الأحمر أيضا.
ولم يأت قـــرار مصر بالبحث عـــن مورّدي 
أســـلحة آخرين بمحض الصدفـــة، نظراً لقلق 
القاهـــرة من مخاطر الاعتماد المفرط على مورد 
أجنبـــي واحـــد مثـــل الولايات المتحـــدة، التي 
زودتها بمعظم المعدات العسكرية العملاقة منذ 

العام 1978 بموجب اتفاقية كامب ديفيد.
ومـــا فاقم تخوفات مصر هـــو ما حدث في 
أكتوبـــر 2013 عندما قطعـــت الولايات المتحدة 
المساعدات العسكرية عنها بسبب دور الجيش 
في تأييد الإطاحة الشعبية بالرئيس الإخواني 

محمد مرسي من السلطة.
وقد أثـــار قـــرار الولايات المتحـــدة غضب 
الجيـــش المصري، والـــذي زاد من انزعاجه من 

احتمال أن يصبح رهينة لمطالب واشنطن.
ويجنب تنويع قاعدة الموردين مصر مخاطر 
الاعتماد المفـــرط على مورد واحد، ويعزز نفوذ 
البلاد بعدد من القوى الأجنبية القوية، بما في 
ذلك روسيا والصين وفرنسا وإيطاليا وألمانيا.
ونظريـــا تكون الجيوش أكثر فعالية عندما 
تتمكن من تشـــغيل معدات وأســـلحة مشابهة 
إلى حـــد كبير، لأن مثـــل هذا التوحيد ييســـر 
إلى حد كبير الخدمات اللوجســـتية والصيانة 
والتدريـــب، لأن قطـــع الغيار يمكـــن الحصول 
عليها بسهولة، ولا تحتاج القوات إلى التعامل 

مع مزيج كبير من المعدات والأسلحة.
وشـــهدت ترســـانة مصر الحربيـــة تنوعاً 
كبيراً في الأســـلحة، ما فرض قيوداً كبيرة على 
قواتها العســـكرية. فعلى ســـبيل المثال، تعمل 
قـــوات الدفاع الجـــوي على تشـــغيل بطاريات 
صواريـــخ أرض جو تم تصنيعها في الولايات 
المتحدة وروسيا وفرنسا وألمانيا الآن. وتعتبر 
جميـــع هـــذه البطاريات منصـــات مختلفة، ما 
يجعل مـــن الصعب للغاية تدريـــب القوات في 

نفس الخدمة على مختلف المعدات.
ويــــرد البعــــض مــــن الخبــــراء علــــى هذه 
المسألة بالقول إن الجيش المصري استفاد من 

تجاربه الســــابقة، وتميل عقيدتــــه إلى تنويع 
مصادر الأســــلحة والمعدات والتدريب عليها، 
والاعتماد على مدارس عسكرية مختلفة، لعدم 
الوقوع في مشكلات جانبية تؤثر على الكفاءة 

القتالية.

الاقتصاد نقطة ضعف

رغم القروض التي حصلت عليها مصر من 
صندوق النقد الدولي، إلا أن الاقتصاد سيظل 
نقطة الضعف الوحيدة التي تؤثر على البلاد. 
وفي النهاية، لا يمكن لأي قدر من النمو تجاوز 
معدل نمو الســـكان الاســـتثنائي واحتياجات 

المواطنين من الخدمات والموارد الأساسية.

وتشــــير تقديــــرات الأمم المتحــــدة إلى أنه 
بحلول عام 2050، سيبلغ عدد سكان مصر 150 
مليون نســــمة، و200 مليون نسمة بحلول عام 

.2100
ورغــــم أن الجيش المصري يخوض معركة 
صعبة مع الميليشــــيات الإسلامية في سيناء، 
فقد أشــــار السيســــي إلى أن النمو السكاني 
غيــــر المنظم يمثل أعظــــم تهديد للأمن القومي 
بســــبب قدرته على إلحــــاق الضرر بالاقتصاد 

والحكومة.
ويرجــــحُ مراقبون أن يتحســــن الاقتصاد 
المصري في الســــنوات القليلــــة الماضية، لكن 
لا يمكن للبلاد أن تســــتمر في تعزيز ترســــانة 
أســــلحتها الكبرى على المدى الطويل، خاصة 
وأن الكثير من الأســــلحة تم تمويلها من خلال 

قروض لا تزال القاهرة تعمل على سدادها.
ومــــا يخفف مــــن حدة هــــذه المشــــكلة أن 
هناك دولا عربية ســــاعدت فــــي تمويل بعض 
الصفقات المصرية، على أن يتم ســــدادها على 
آجال بعيــــدة وبفوائــــد زهيدة. وتلــــك الدول 
تعتبــــر أن قوة الجيش المصــــري تمثل إضافة 

لها، مع تزايد الصراعات في المنطقة.
ويعتبــــر العديد من المراقبين أن مصر رغم 
أنها مــــا زالت تعانــــي من هشاشــــة واضحة 
فــــي اقتصادها الوطني، إلا أن تســــارع وتيرة 
التطــــورات في منطقة الشــــرق الأوســــط حتم 
عليهــــا المزيد من الاســــتعداد للعب العديد من 
الأدوار الهامــــة في كبــــرى القضايا الإقليمية، 
وهو ما يجبر قادتها على المزيد من التســــلح 

تهيؤا لأي تحد منتظر.
وأعلنــــت مصــــر فــــي الســــنوات الأخيرة 
الحرب ضد الإرهاب وداعميه، هذا إلى جانب 
التحديــــات الكبــــرى التي تخوضهــــا  والتي 
يبقى على رأسها كسر طموحات إيران وتركيا 
وقطــــر في أن تكون لها موضع قدم في منطقة 
القرن الأفريقي، وما يعكســــه ذلك من تداعيات 
محتملــــة على أمن مصــــر المرتبط بأمن البحر 

الأحمر أيضا.

في 
العمق

مشتريات الأسلحة سلاح مصر الثقيل لتنويع علاقاتها الاستراتيجية

البحث عن أمجاد أكتوبر

الضرورة العسكرية لا تشرح بشكل 
كاف الزيادة الكبيرة في مشتريات 

الأسلحة والقاهرة تواصل تنويع مصادر 
توريد الاسلحة  لتعزيز النفوذ الإقليمي 

ولتقليل الاعتماد على واشنطن
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[ مصر باتت ثالث أكبر مستورد للأسلحة في العالم  [ تنويع مصادر الأسلحة يجنب الارتهان لمورّد واحد
تزامنا مع احتفالات مصر بالذكرى الخامســــــة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد عام ١٩٧٣، 
ــــــخ تحقيق انتصار عســــــكري باهر على حســــــاب القوات الإســــــرائيلية، وجّه الرئيس  تاري
المصري عبدالفتاح السيســــــي الكثير من الرسائل متعددة المضامين والدلالات على جميع 
المســــــتويات وخاصة منها الأمنية والسياســــــية، وتمحورت خصوصا حول اعتزازه كقائد 
ــــــر تأكيده على قوة جيش  ــــــى للقوات المســــــلحة المصرية بإنجازات الجيش المصري عب أعل
ــــــلاده مما يحيل إلى عزم القاهرة على امتلاك جيش قوي بعتاد متطور يكون قادرا على  ب

مواجهة كل التحديات.

{رجـــال القوات المســـلحة المصرية درع الوطن وســـيفه في مواجهة مخاطـــر الإرهاب وكل من 
يحاول المساس بأمن مصر وحدودها وسيادة شعبها}.

محمد زكي
وزير الدفاع المصري

{قبل 45 عاما الاســـتخبارات الإسرائيلية أخطأت حين فسرت بشـــكل خاطئ النوايا المصرية، 
إسرائيل فقدت آلاف الضحايا في حرب أكتوبر}.

بنيامين نتانياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي

بمعدل نمو يبلغ 8
.2020 عام

وسهلت السنو
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مصر ثالث أكبر وجهة للأسلحة 
في العالم بعد الهند والمملكة 

السعودية بعدما زادت بشكل كبير 
من مشترياتها من الأسلحة على مدار 

السنوات الخمس الماضية



} لنــدن - تتحـــوّل ردود الأفعـــال على اختفاء 
الصحافي السعودي جمال خاشقجي تدريجيا 
إلى إحدى أكبر الحملات الإعلامية في التاريخ 
الحديث، إذ تمكنت من شغل الرأي العام العالمي 
عـــن قضايـــا محوريـــة كخـــروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي (بريكست) والحرب التجارية 
بين الولايات المتحدة والصين، والحرب الأهلية 
في سوريا والعقوبات على إيران والهجرة غير 

الشرعية إلى أوروبا.
ولعبـــت التكهنـــات والافتراضـــات، التـــي 
أحيانـــا لا ترتقي إلى مســـتوى القرائن، الدور 
المركزي في هذه الحملة، التي يقول المشاركون 
فيها إن خاشـــقجي قتل داخل مبنى القنصلية 

السعودية في إسطنبول.
ولا أحـــد يعـــرف إلـــى الآن ما الـــذي حدث 
لخاشـــقجي ســـوى من خلال تقاريـــر إعلامية 
منســـوبة إلى مصـــادر غير مؤكـــدة. لكن بات 
مؤكدا أن بعض الأطراف تحاول تحويل اختفاء 
الصحافـــي الســـعودي إلى قضيـــة مركزية في 
معادلة التوازن الإقليمي، وتحاول اســـتهداف 
صـــورة الســـعودية الجديدة التـــي تعمل على 
تطبيـــق إصلاحات جذرية يقودهـــا ولي العهد 

الأمير محمد بن سلمان.

استهداف الصورة الإصلاحية

والأميـــر محمـــد، الذي طرح بعـــد صعوده 
لمنصـــب ولي العهـــد برنامجـــا إصلاحيا يقوم 
على انفتاح ســـعودي غير مسبوق، هو الهدف 
الأبـــرز لهذه حملة. وتركز وســـائل إعلام تابعة 
لقطر علـــى ولي العهد الســـعودي شـــخصيا، 
وتحـــاول هدم صـــورة الانفتاح التـــي اقترنت 
برؤيته، والتي من شـــأنها أن تغير الانطباعات 
الســـائدة عن السعودية في الخارج. وترى قطر 
في قضية خاشـــقجي فرصة للانتقام السياسي 
من الســـعودية عبر اســـتهداف قيادتها بشكل 
مباشر، والاستثمار في الحملة باعتبارها أحد 
فصول أزمـــة المقاطعة الخليجيـــة التي قادتها 

السعودية على قطر منذ يونيو 2017.
ولا يبـــدو أن هذا الســـلوك الإعلامي، الذي 
يعتمد على خلق أمر واقع بخصوص ملابسات 
اختفاء خاشقجي حتى لو لم يستند إلى حقائق 
بعد، يزعج السعودية كثيرا. لكن اتخاذ الحملة 
أبعادا سياســـية واقتصادية ودولية أظهر عدم 
استعداد الرياض لاتســـاع نطاق الحملة بهذه 
السرعة. وعكس الســـلوك السعودي الرسمي، 
منـــذ الإعلان عن اختفاء خاشـــقجي الأســـبوع 
الماضـــي، اتجاهـــا بالتعامـــل مـــع القضية في 
ســـياق تفصيلي كأحد الأبعاد المتداخلة لعلاقة 

السعودية بتركيا.
وأظهرت الســـلطات الســـعودية استعدادا 
متناميـــا للتعاون مـــع الســـلطات التركية منذ 
اليوم الأول. وتمثل ذلك في الســـماح للمحققين 
الأتراك ووســـائل الإعلام بالدخـــول إلى مبنى 
القنصلية ومقر إقامة القنصل الســـعودي. لكن 
الضغط الذي تمارســـه وســـائل إعـــلام غربية 
كبـــرى وسياســـيين خصوصـــا فـــي الولايات 
المتحـــدة خلق كرة ثلج تكبر مع الوقت وتقترب 

من التحول إلى مقاطعة.

وتحمـــل دعـــوات المقاطعـــة فـــي طياتهـــا 
استهدافا غير مسبوق لقيادة السعودية ونظام 
الحكم فيها. وهذه هي المرة الأولى التي تخرج 
فيهـــا الانتقادات للســـعودية عن ســـياق حرية 
التعبير وانتهاكات حقوق الإنســـان، وتتحول 

إلى استهداف للبلد ذاته.
الاســـتثمارات  مراجعـــة  إلـــى  فالدعـــوات 
السعودية ومبيعات الأسلحة الأميركية للرياض 
بسبب قضية خاشقجي تسبّب سبقا لم يحدث 
منذ توجيه اتهامات للســـعودية بالمشاركة في 
أحداث 11 ســـبتمبر 2001، واعتماد الكونغرس 
قانون جاستا الذي يهدف لفرض عقوبات على 

السعودية وعلى مسؤولين كبار فيها.
وردا علـــى هـــذه الدعـــوات، قـــال الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب، الخميـــس، إنه لا 
يرى داعيا لوقف الاســـتثمارات السعودية في 
الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن المملكة ستنقل 

عندئذ أموالها إلى روسيا والصين.
وأضـــاف ترامـــب للصحافيين فـــي البيت 
الأبيض أن الولايات المتحـــدة تتوقع أن تتلقى 
قريبـــا تقريـــرا بخصوص خاشـــقجي، دون أن 

يذكر تفاصيل.
وقال ترامـــب ”إنهم ينفقـــون 110 مليارات 
دولار علـــى عتـــاد عســـكري وعلى أمـــور توفر 
وظائف.. بالنســـبة لهذه البـــلاد. لا أحب فكرة 
مليـــارات دولار  اســـتثمار بقيمـــة 110  وقـــف 
فـــي الولايـــات المتحـــدة لأنـــه هل تعلمـــون ما 
الـــذي ســـيفعلونه؟ ســـيأخذون هـــذه الأموال 
وســـينفقونها في روسيا أو الصين أو أي مكان 
آخر“. واليـــوم تتكرر دعوات فـــي الكونغرس، 
بفرض عقوبات على مســـؤولين سعوديين عبر 
خطاب أرســـله مشـــرعون في لجنـــة العلاقات 
الخارجيـــة في مجلس الشـــيوخ إلـــى الرئيس 

ترامب.
ووقـــع الكثيـــر منهـــم الرســـالة، الأربعاء، 
آملـــين في أن يتمكنوا من إجبـــار إدارة ترامب 
علـــى التحقيق فـــي اختفاء خاشـــقجي وتمهّد 
الطريق لاحتمال فرض عقوبات على مسؤولين 
سعوديين. وقال السيناتور بوب كوركر، رئيس 
لجنـــة العلاقـــات الخارجية بمجلس الشـــيوخ 
للصحافيـــين، ”إذا ثبـــت أنهم قتلـــوا صحافيا 
فســـيغير ذلك علاقتنا بشـــكل كبير.. ســـيتعين 

فرض عقوبات كبيرة على أعلى المستويات“.

ضغوط انتخابات الكونغرس

وكوركـــر من كبار قادة الحـــزب الجمهوري 
الـــذي لطالمـــا حافظ علـــى علاقـــات وطيدة مع 
الســـعودية. لكـــن اقتـــراب موعـــد انتخابـــات 
التجديـــد النصفي للكونغـــرس نوفمبر المقبل، 
يشكل تحديا كبيرا بالنسبة للحزب وقيادته، إذ 
يخشى الحزب من أن تتســـبب قضية إنسانية 
متصلة بحريـــة التعبير، كاختفاء خاشـــقجي، 
فـــي منح فرصـــة للديمقراطيـــين للمزايدة على 
الجمهوريين، ومن ثم إحراز نقاط على حسابهم، 
تسمح لهم بكسب الأغلبية في مجلس الشيوخ، 

وهو أمر مستبعد إلى الآن.
وتشكل الانتخابات هاجسا خاصا للرئيس 
ترامب، الذي يواجـــه معارضة قوية للكثير من 

القضايـــا المحورية التـــي بنى عليهـــا وعوده 
الانتخابيـــة منـــذ أن كان مرشـــحا رئاســـية. 
ويعتقد مســـؤولون كبار في الإدارة أنهم باتوا 
مضطرين إلى إطلاق تصريحات تبدو ضاغطة 
علـــى القيادة الســـعودية حتـــى لا تكون هناك 

مساحة أمام الديمقراطيين لاستغلال الأزمة.
ويشكل هذا السيناريو كابوسا لترامب، إذ 
يعني تحقيق الديمقراطيـــين الأغلبية في هذه 
الانتخابات أن إدارته فقدت الأرضية السياسية 
المتبقية، والتي تعول عليها لاستكمال مشروعه.

لكـــن الحملـــة المنســـقة على الســـعودية لا 
تنحصر في وسائل الإعلام والأوساط السياسية 
فقط، بـــل امتدت إلى النشـــطاء وشـــخصيات 

إعلامية بارزة ومجتمع الاستثمارات العالمي.
وقالت لورين هاكيت، المتحدثة باسم رئيسة 
تحريـــر صحيفة إيكونومســـت زانـــي مينتون 
بيدوس، فـــي رســـالة بالبريـــد الإلكتروني إن 
”بيدوس لن تشـــارك في مؤتمر مبادرة مستقبل 
الاستثمار في الرياض، المعروف باسم ’دافوس 

في الصحراء“.
وذكر المذيع الأميركي أندرو روس سوركين 
بشبكة ”سي.أن.بي.ســـي“، والذي يعمل أيضا 
صحافيـــا اقتصاديـــا بنيويورك تايمـــز، على 
تويتر أنه لن يحضر المؤتمر قائلا إنه ”يشـــعر 
باســـتياء شـــديد من اختفاء الصحافي جمال 

خاشقجي والتقارير الواردة عن مقتله“.
وأفادت المتحدثة باســـم صحيفة نيويورك 
تايمـــز إيلـــين ميرفـــي بـــأن الصحيفـــة قررت 
الانســـحاب من رعاية المؤتمر. وقالت صحيفة 
فايننشال تايمز في بيان إنها تراجع مشاركتها 
دارا  وذكـــر  إعلامـــي.  كشـــريك  الحـــدث  فـــي 
خسروشـــاهي، الرئيس التنفيذي لشركة ”أوبر 
تكنولوجيـــز“، في بيان أنه ”لن يحضر مؤتمر 

مبادرة مســـتقبل الاســـتثمار فـــي الرياض 
ما لم تظهـــر مجموعة مختلفـــة تماما من 

الحقائق“.

وقال جاســـتن ديني المتحدث باســـم شركة 
”فياكوم“ إن رئيســـها التنفيذي بوب باكيش لن 
يحضر المؤتمر بعد أن كان أحد المتحدثين فيه.

ريتشـــارد  البريطانـــي  المليارديـــر  وذكـــر 
برانســـون الخميـــس، أن مجموعتـــه ”فيرجن 
ســـتعلق محادثاتهـــا مـــع صنـــدوق  غـــروب“ 
بشـــأن  الســـعودي  العامـــة  الاســـتثمارات 
اســـتثمارات مقـــررة حجمها مليـــار دولار في 
مشاريع المجموعة في الفضاء، وذلك على خلفية 

اختفاء خاشقجي.
وتمثل هذه البيانات نقاطا لصالح الأطراف 
الواقفة خلف تنسيق هذه الحملة غير المسبوقة 
علـــى كل المســـتويات. وتحاول هـــذه الأطراف 
عزل الســـعودية عن الســـاحة الدوليـــة، بعدما 
حققـــت نجاحا كبيرا مؤخرا فـــي إظهار مرونة 
فـــي توظيـــف المصالـــح الاقتصاديـــة والأمنية 
والدبلوماســـية مع القـــوى الغربية في تحقيق 
مكاســـب كبيرة في الشـــرق الأوســـط. وصعود 
الأمير محمد بن ســـلمان وترامب بشـــكل شـــبه 
متزامـــن ســـاهم في تعزيـــز الدور الســـعودي، 
وهو ما تمثل في انحســـار مقابل للدور القطري 
وضغط مباشر على النفوذ الإيراني في المنطقة.
فالدعم الأميركي المباشـــر لخطة 2030 التي 
طرحهـــا الأميـــر محمـــد، بالإضافـــة إلـــى قرار 
الســـماح للمرأة بقيادة السيارة في السعودية، 
وتمهيـــد الطريق لانفتاح ثقافـــي وفكري وقمع 
الأفكار المتشـــددة، كلها مثلت ضغطا كبيرا على 
خصوم الســـعودية الذين يستثمرون على الأمد 
الطويـــل في الإبقاء على حالـــة عدم الثقة تجاه 

السعودية قائمة في المجتمعات الغربية.
وتعرض متحف التاريخ الطبيعي في لندن 
إلى حملة ضغوط لإلغاء حفل أقامته الســـفارة 
الســـعودية في بريطانيـــا يوم الخميس 
كان مـحجـــوزا مســـبقا فـــي قاعـــة 
تابعة للمتحف، فيما قالت إدارة بأن 
الحجز تم بشـــكل تجاري وأنه حجز 
منذ شـــهرين. وتم إقامـــة الحفل في 

النهاية.
خصـــوم  ويريـــد 
الســـعودية تقويض قدرة 
الســـلك الدبلوماســـي 
العمل  على  السعودي 
بحريـــة فـــي الخـــارج. 
الاتهام  تثبيـــت  وعبـــر 
القنصليـــة  علـــى 
فـــي  الســـعودية 
والعاملين  إســـطنبول 
بهـــا فـــي مـــا يتعلق 
خاشـــقجي،  باختفاء 
سابقة  ذلك  سيشـــكل 
خطيـــرة فـــي تاريـــخ 
الدوليـــة،  العلاقـــات 
وســـيجعل كل البعثات 
الســـعودية  الدبلوماســـية 
فـــي موضع اتهـــام، وهو ما 
ســـيصعّب عملهـــا فـــي دول 

العالم المختلفة.
وتريد الجهـــات التي تقف 
خلف الحملـــة ترك انطباع بأن 
الســـعوديين  الدبلوماســـيين 
إخفاء  ”جريمة“  في  ســـاهموا 
خاشـــقجي، وأن ذلك، في حال 
المبـــادئ  ســـيقوض  ثبوتـــه، 
الدبلوماسي  للعمل  المؤسســـة 
منـــذ ظهـــور النظـــام العالمـــي 
الجديـــد، وهـــي مبـــادئ تقـــوم 
علـــى أن البعثـــات الدبلوماســـية 

ومبانيهـــا أماكن آمنة، وأنها فـــي نفس الوقت 
أماكن محصنة من تدخل الدول المضيفة.

وتعلـــم هـــذه الجهـــات أن تثبيـــت الاتهام 
على السعودية ســـيضع البعثات الدبلوماسية 
الســـعودية فـــي موضع الخـــارج عـــن المبادئ 

المؤسسة للأعراف الدبلوماسية في العالم.
وحاول الســـفير الســـعودي في لندن الأمير 
محمد بـــن نـــواف الجمعـــة أن ينأى بالســـلك 
الدبلوماســـي عن القضية، وعبـــر عن قلقه إزاء 
اختفاء خاشـــقجي، قائلا في مقابلـــة مع هيئة 
الإذاعـــة البريطانيـــة ”بي.بي.ســـي“، إنـــه ”من 

التعليق على القضية. المبكر“ 

وقال السفير الســـعودي ”نحن قلقون حول 
مواطننا جمال“، مشـــيرا إلى أن ”هناك تحقيقا 
جاريا، ومـــن المبكر أن أعلّق قبـــل الاطلاع على 

النتائج النهائية للتحقيق“.
على  الســـعوديون  الدبلوماســـيون  واعتاد 
التعامـــل مع مثل هـــذه الحملات في الســـابق، 
خصوصـــا فـــي ما يتعلـــق بالحرب فـــي اليمن 
المســـتمرة منـــذ عـــام 2015، والتي تقـــود فيها 
الســـعودية التحالـــف العربي ضـــد الحوثيين 
المدعومـــين من إيـــران. لكن هـــذه الحملة منيت 
إلى الآن بفشـــل كبير في مساعيها للتأثير على 
مواقف الولايـــات المتحدة وقـــوى غربية كبرى 
استمرت في دعم السعودية بالأسلحة والمعدات 
العسكرية والمعلومات الاستخباراتية والتعاون 

اللوجيستي والسياسي.
ولعب تورط إيران فـــي دعم الحوثيين دورا 
كبيرا في ثبات الموقف الغربي الداعم للسعودية، 
إذ يظـــل مـــن الصعـــب علـــى وســـائل الإعلام 
والسياســـيين الغربيين تبرير الموقف الإيراني 
وممارسات الحوثيين، الذين يستهدفون الملاحة 
الدولية في مضيق باب المندب، والمدن السعودية 

بالصواريخ الباليستية من حين لآخر.
لكـــن قضية خاشـــقجي مثلت هدفا أســـهل 
بالنسبة لخصوم الســـعودية، إذ تتمحور حول 
صحافي معروف عربيا لكنه لم يكن معروفا في 
الغرب على نطاق واســـع قبل الحـــادث، ويظل 
تاريخه الصحافي مجهولا بالنســـبة للأوساط 
حوله  الغربيـــة، لكن كونـــه ”نصف معـــارض“ 
إلى مادة سهلة لشـــخصنة القضية واستهداف 

المسؤولين السعوديين.
وظهـــر ذلك جليا في حملة تشـــهير متبادلة 
بين ناشـــطين ســـعوديين وقطريين تعاملوا مع 
الأمر باعتباره اســـتمرارا لمعركة المقاطعة على 
قطـــر. لكـــنّ الجانبـــين وقعا في فـــخ الاختلاف 
الجذري بـــين القضيتين. فقد شـــهدت مســـألة 
المقاطعة مواجهة إعلامية بين الجانبين تحولت 
مع الوقت إلى معارك قابلة للمكسب والخسارة، 
في حين أن مســـألة خاشقجي هي أرض جديدة 
تمامـــا بأســـاليب واســـتراتيجية مواجهة غير 

مسبوقة في حروب العلاقات العامة.

{الحملـــة الشرســـة التـــي تنســـقها وتحرض عليهـــا بعض الأطراف ضـــد الســـعودية متوقعة، 
ونتائجها ستكون وخيمة على من يؤججها، ونجاح السعودية خيار المنطقة}.

أنور قرقاش
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية

{الحملة الإعلامية تريد اســـتهداف الســـعودية وليس البحث عن الحقيقة، وعداء قناة الجزيرة 
للسعودية المستمر يعكس سياسة قطرية لا يمكن التصالح معها}.

الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة
وزير خارجية البحرين
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شخصنة اختفاء جمال خاشقجي تستهدف ضرب الإصلاح السعودي

مستوى جديد من حرب العلاقات العامة

قطر ترى في قضية خاشقجي فرصة 
للانتقام السياسي من السعودية عبر 

استهداف قيادتها مباشرة، والاستثمار 
في الحملة باعتبارها أحد فصول أزمة 

المقاطعة الخليجية التي قادتها 
السعودية على قطر منذ يونيو 2017

في 
العمق

[ حرب علاقات عامة غير مسبوقة لاستهداف صورة السعودية الجديدة  [ انتخابات التجديد النصفي تدفع ترامب للضغط على الرياض
في الوقت الذي تتطلب فيه قضية اختفاء الصحافي الســــــعودي جمال خاشقجي الاهتمام 
بالتفاصيل الجنائية وترك أمر توضيح التباسات الحادثة للمختصين، ترى قطر في الضغط 
الإعلامي والحملة الشرسة ضد السعودية فرصة للانتقام من المقاطعة الخليجية لها، حيث 
تحاول اســــــتغلال مصادر غير مؤكدة في قضية خاشــــــقجي لضرب الإصلاح السعودي، 

وباتت بذلك مسألة اختفاء خاشقجي هدفا أسهل لخصوم السعودية لاستهدافها.

} لنــدن - عبر الســـفير الســـعودي في لندن 
الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز آل سعود 
الجمعة عن قلقه إزاء اختفاء الصحافي جمال 
خاشـــقجي والـــذي تُتهم الريـــاض بالوقوف 
وراءه، قائـــلا فـــي مقابلـــة مع هيئـــة الإذاعة 
البريطانية ”بي.بي.ســـي“، إنـــه ”من المبكر“ 

التعليق على القضية.
وفُقد أثر خاشـــقجي، كاتـــب مقالات رأي 
سعودي في صحيفة ”واشنطن بوست“ وناقد 
لبلاده، منـــذ الثاني من أكتوبـــر، بعد دخوله 
القنصليـــة الســـعودية في اســـطنبول لإتمام 

أوراق تتعلق بزواجه المقبل من تركية.
وتؤكد الســـلطات التركية أن خاشـــقجي 
لم يغـــادر القنصلية. واتهمت وســـائل إعلام 
إقليمية وعالمية الســـلطات الســـعودية بقتل 
خاشـــقجي في القنصليـــة، وهـــي معلومات 

نفتها الرياض نهاية الأسبوع الماضي.
وقـــال الأمير محمد بن نواف ”نحن قلقون 
حول مواطننا جمال“، مشـــيرا إلى أن ”هناك 
تحقيقـــا جاريـــا، ومـــن المبكـــر أن أعلّق قبل 
الاطـــلاع على النتائـــج النهائيـــة للتحقيق“. 

وأضاف أن الســـعودية ”ترغـــب في معرفة ما 
حصـــل“ لخاشـــقجي، معربا عن أملـــه في أن 

يقدم التحقيق الأجوبة ”قريبا“.
ويريـــد الأمير محمد بن نـــواف أن يجنب 
السلك الدبلوماسي السعودي التورط في شد 
وجـــذب خلقتهما حرب علاقات عامة يشـــنها 
خصـــوم الســـعودية على صـــورة إصلاحية 
طغت على وســـائل الإعلام العالمية والأوساط 
السياســـية الدوليـــة منذ صعـــود ولي العهد 
الســـعودي الأميـــر محمد بـــن ســـلمان. لكن 
اختفاء خاشقجي من الممكن أن يؤثر على عمل 
المنظومة الدبلوماســـية السعودية، بالإضافة 

إلى تقويض فاعليتها في الخارج كثيرا.
وتضغط واشـــنطن وأنقـــرة على الرياض 
لتقديم توضيحـــات حول مصيـــر الصحافي 
الســـعودي. وحذر وزير الخارجية البريطاني 
جيريمـــي هانـــت الســـلطات الســـعودية من 
”تداعيـــات خطيـــرة“ عليهـــا في حـــال ثبتت 
مســـؤوليتها عن اختفاء خاشـــقجي. والأمير 
محمـــد بـــن نواف مـــن أكثـــر الـــوزراء الذين 
يحظون بثقة العاهل الســـعودي الملك سلمان 

بـــن عبدالعزيـــز، ومن 
العرب  الســـفراء  أكثر 

نفوذا في لندن.
وسيكون على 
الأمير محمد بن 

نواف التعامل مع 
ضغط شديد تمارسه 

جماعات يسارية 
وسياسيون من حزب 

العمال في بريطانيا فيما 
يتعلق باختفاء خاشقجي.

لكن المرونة التي 
أظهرتها السعودية، 
، حدت من استهداف 
السفارات والبعثات 

الدبلوماسية السعودية، 
وهو هدف تبناه خصوم 

السعودية وسعوا 
للوصول إليه من أجل وضع 

الدبلوماسيين السعوديين مستقبلا 
في موضع الاتهام طوال الوقت.

السفير السعودي في لندن: قلقون بشأن 
جمال خاشقجي

لرئيس التنفيذي لشركة ”أوبر
”لن يحضر مؤتمر ”ي بيان أنه
 الاســـتثمار فـــي الرياض
موعة مختلفـــة تماما من

إلى حملة ضغوط لإلغاء ح
الســـعودية في بريط
كان مـحجـــوزا
تابعة للمتحف،
الحجز تم بشـــك
منذ شـــهرين. و

النهاية.
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أجل وضع
سعوديين مستقبلا

 طوال الوقت.



} بعد ستة أيام من الرد العراقي على 
العدوان الإيراني في 22 سبتمبر 1980، كانت 

أول مبادرة لوقف إطلاق النار بين البلدين 
وبرعاية إسلامية، وافق عليها العراق فورا، 

لكن نظام الخميني رفضها بشدة واعتبر 
وقف إطلاق النار خيانة لمبادئ ثورته، 

وفي المقدمة منها تصدير المشروع المذهبي 
التوسعي إلى العراق تحديدا، كهدف صريح 

لاحتلال المدن والأضرحة الدينية تخطيطا 
منه لصناعة مركز استقطاب يسيطر به على 

عصب التوتر في الانقسام والفتنة.
الإصرار على استمرار الحرب رغم 

المبادرات ووساطات السلام، خاصة في 
الأشهر والسنوات الأولى من الحرب، 
يعود إلى أن الخميني يعتبر احتلال 

العراق خلاصة لجدوى نضاله واجتهاده 
ومعارضته وثورته ونجاحه في استلام 

السلطة، مع ما توفر له من دعائم سياسية 
دولية وإرادات لا ينبغي أن يخذلها.

فكرة تحجيم أسباب الحرب بالخلافات 
الشخصية مع القيادة العراقية، أو 

اختصارها برغبة الخميني في الانتقام 
لكرامته من عدم السماح له بممارسة نشاطه 

السياسي والإعلامي ضد نظام الشاه من 
داخل العراق، والتي عللها نتيجة لالتزاماته 

الدبلوماسية والتعهدات السابقة المبنية 
أساسا على توافقات تهدئة بين الدولتين؛ 
وخرقها كان بمثابة إعلان لحالة الحرب؛ 

إضافة إلى المتداول من ضيافة الدولة 
العراقية للخميني مع مجموعته وتقديم 
التسهيلات الإنسانية والحياتية لهم من 
عيش كريم وحماية، تتطلب من المفروض 
عدم القيام بنشاط سياسي يحرج الدولة 

المضيفة.
أسباب الحرب لا يمكن تسطيحها بهذه 

الرؤية القاصرة لنظام قائم منذ فبراير 
عام 1979 على إشهار عقيدته التوسعية 
مستندا ومستغلا حالة الهوس بالثورة 

ورجل الدين الذي استطاع انتزاع السلطة 
من نظام الشاه وأجهزته الأمنية المحترقة، 

والمدعوم بقوة من الغرب والولايات المتحدة؛ 
ما الذي حدث ليتهاوى الشاه؟ وأي حجر 

زاوية من حكمه تم رفعه بإرادة دولية ليأتي 
الخميني على أنقاض علاقة مريبة أوصلته 

بحفاوة من باريس؟ علاقة كلفت الشعوب 
الإيرانية وشعب العراق، ثم المنطقة، الكثير 
من الخراب، وارتدّت تباعا على دول العالم 

وفرنسا بالمزيد من العنف والاستباحة.
اغتنام الخميني للحماسة القومية 

والمذهبية في لحظة عدم التصديق بانتصار 
إرادة الثورة في خلع الشاه، أدّى بإيران إلى 

الاستخفاف والإقدام على احتلال العراق، 
وإلى توفر قناعات حقيقية عن امتداد 

الشرارة المذهبية إلى أتباع إيران من أحزاب 
وجماعات وميليشيات متطرفة، طائفيا، 

داخل العراق، يثقون بتخادمها معهم 
واستعدادها لخيانة الوطن الأم، وخرق 

الحدود وإثارة الفوضى.
ما فات إيران هو أن العراق في تلك 

الفترة السياسية، الصعبة أيضا، من 
مطلع ثمانينات القرن الماضي كان بقدرات 

تسليحية تقليدية مع تواضع نسبته 
السكانية قياسا بإيران؛ لكن الملفت أن 

شعب العراق كانت له تجربة تذوّق فيها 
طعم التنمية والإعمار والتغيير، توضحت 

معالمها في حياته الاقتصادية والاجتماعية 
والتعليمية والصحية والحضارية، 

وانفتاحه بعلاقات دولية أقدم فيها على 
دعم وإغاثة بعض دول العالم الثالث، وبناء 

معالم مدنية فيها مازالت شاخصة إلى حقبة 
بدا فيها العراق وشعبه على أعتاب نهوض 

غير مسبوق.
العراقيون في حرب الثمانينات 

توحدوا دفاعا عن خطوة كبيرة وعملية 
نحو التقدم، تلمسوا ثمارها وتعايشوا مع 

مواسم حصادها؛ لذلك من لديه مشروع 
للحياة سيدافع عنه بروحه ودمه، لثقته 
بأن تضحياته تدفع الأذى والخراب عن 

بيته الجميل وكرامة أهله الذين يتنعمون 
بفضائل الاستقرار.

ذلك الوطن الذي كان؛ كانت فيه المذاهب 
والأديان والقوميات والأعراق تذوب 

وتنصهر في جبهات القتال لتصنع ساترا 
من الدماء المشتركة، إدراكا من المقاتلين 
لعمق وصلابة جبهتهم الداخلية حيث 
مدنهم وقراهم سالمة، وأهلهم ينعمون 

بالحياة في ظل صمودهم البطولي.
لم نسمع يوما أن العراق له طموحات 

في احتلال إيران؛ بينما احتلال العراق 
لدى النظام الإيراني كان سلوكا لسياسة 

يومية وتربية عقائدية؛ والأرقام القياسية 
للقتلى من اليافعين الذين زجَّ بهم الخميني 

في الحرب ولفتح الألغام بأجسادهم؛ 
تحتاج وقفة لقراءة الغاية العظمى من 

احتلال العراق والتي تهون في سبيلها كل 
التضحيات الإيرانية.

بعد 40 سنة على إشعال الخميني 
لفتيل فتنته المذهبية، يعود المرشد خامنئي 

ليتشبث بذات الشعارات والسياقات في 
لقائه مع قوات الباسيج الإيراني، طالبا 

منهم توجيه صفعة للولايات المتحدة، 
واصفا من يفكرون في التنازل لها 

والتفاوض معها بالخونة، رافضا إلى آخر 
رمق في حياته، على حد قوله، الاستجابة 

للشروط الأميركية. هذا التوجه ينسجم 
مع التفاف النظام على دكتاتوريته الدينية 

المتطرفة لإلقاء العهدة على تيار سياسي 
يتولى مهمة التنازل التي يتبرأ منها 

ويدينها المرشد.
أسطوانة الاستكبار العالمي مازالت 

منتجة عند النظام الإيراني، فالاستكبار 
يمنح الفرصة للنظام، وتحديدا المرشد، 

للتراجع ”من أجل شعبه“ الذي يموت جوعا 
وفقرا لتدني العملة وارتفاع الغلاء، وهؤلاء 

المفسدون على الأرض، ويعني بهم المرشد 
القوى الحرة التي تحمل راية المقاومة 

ضد نظامه، منهم سواق الشاحنات الذين 
تحولوا إلى رمز عالمي تدعمه النقابات 

والمنظمات الإنسانية والحقوقية، لما 
يتعرضون له من مأزق تفاقم الرسوم وغياب 

الأمن على الطرقات الخارجية في نموذج 
متصاعد لنموذج هجمات الفقراء والجياع 

الأفغان على قوافل الإغاثة سابقا.
الشعوب الإيرانية الغاضبة يُشبّهها 
النظام بقطاع الطرق؛ لذلك شرّع المرشد 

للحرس الثوري وقوات الباسيج صلاحيات 
القمع وصولا إلى الإعدام، بعد أن أعطاهم 

الضوء الأخضر عندما وصفهم بالقدوة 
وحماة الثورة.

نظام الملالي سارع بالموافقة على 
انضمام إيران لمعاهدة مكافحة تمويل 

الإرهاب، وهي فقرة في برنامج متعدد أعدّه 
النظام لمغازلة المجتمع الدولي وبالذات 

الولايات المتحدة، ويتضمن إلقاء تهم 
الإرهاب على من يشاء من دول وشخصيات 
وجماعات؛ ولا يخلو البرنامج من عمليات 

إرهابية، ستطال الإيرانيين حتما، يختارها 
النظام بعناية في المكان والتوقيت 

والسيناريو والتأثير المطلوب.
فجأة أصبحت الصواريخ الباليستية 

الإيرانية في خدمة الحرب العالمية على 
الإرهاب، والتواجد الإيراني في سوريا 
في خدمة القضاء على الإرهاب أيضا، 

وانسحاب إيران أو بقاؤها مرهون بشفافية 
القرار السوري، والنظام الإيراني تبين 

أنه لم يقطع مياه الأنهار عن العراق، 
والميليشيات الإيرانية مجرّد أدوات سياسية 

متطوعة لخدمة الشعوب والأمن والسلام 
في المنطقة.

ماذا ننتظر من النظام الإيراني إلا 
المزيد من المناورات على حدود عملياته 

الإرهابية التي سيغتنمها المرشد إلى آخر 
رمق للنظام في تمكين الفوضى كمبادئ 

عقائدية بالإمكان التراجع عنها تحت حجة 
ضغوط الاستكبار العالمي، أو الذهاب إلى 

حماقة الزج بالشعوب الإيرانية في معادلة 
”لا شيء لديها لتخسره“؛ وهي ذات المعادلة 
التي انتصر فيها العراقيون على العدوان 

الإيراني يوم كان لديهم الكثير مما يخسروه 
في الوطن.
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آراء
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{ندعو المجتمع الدولي إلى التعاون في إعادة إعمار ســـوريا بعد دحر الإرهاب، والأولوية الآن هي 
تأمين عودة اللاجئين للتخفيف من الأعباء على أوروبا}.

فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي

} حسم وزير الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو مسألة مشاركة بلاده في عمليات 
إعادة الإعمار بسوريا حيث أكد أن نظام 

بشار الأسد ”لن يحصل على دولار واحد“ 
من الولايات المتحدة إذا لم يضمن الانسحاب 

الكامل للقوات الإيرانية والميليشيات 
المدعومة منها من سوريا. 

كما كان بومبيو من قبل قد ربط بين 
المساهمة في تمويل مشاريع إعادة الإعمار 

وبدء عملية سياسية ذات مصداقية في 
جنيف تؤدي إلى مشاركة المعارضة وإلى 

انتخابات رئاسية.
هكذا تضيف الولايات المتحدة الأميركية 

مسألة إعادة الإعمار، إلى جانب مسألة 
انسحابها العسكري من شمال شرق 

سوريا، كورقة ضغط جديدة لتغيير الوقائع 
السياسية والعسكرية في سوريا من دون 

قتال.
كما يأتي حديث وزير الخارجية 

الأميركية ذلك كرد مباشر على دعوة روسيا 
المجتمع الدولي إلى وضع خطة سريعة 

وفعالة لتمويل إعادة الإعمار بعد أن أعلنت 

انتهاء الحرب بانتصارها مع حلفائها. 
ولكن المجتمع الدولي يبدو متمسكا حتى 
الآن بالمعايير الدولية المعمول بها في ما 

يتعلق بسياسات إعادة الإعمار حول العالم. 
ضمن تلك المعايير، تتدفق أموال إعادة 

الإعمار بعد انتهاء النزاع وهو ما لم يتحقق 
في سوريا بعد.

ثانيا، يعتبر الهدف من إعادة الإعمار 
أوسع من مجرد بناء وترميم وإصلاح 

ما دمرته الحرب، إذ يرتبط ببناء أسس 
استقرار اجتماعي واقتصادي وسياسي 

يمنع اندلاع الصراع مجددا. لذا، عادة ما 
ترتبط إعادة الإعمار بقبول النظام الخارج 

للتو من الحرب بإجراء تغييرات واسعة 
على الهياكل السياسية والاقتصادية التي 
كانت قائمة قبل الحرب، أو تلك التي برزت 

كنتيجة للحرب.
ولكن روسيا لا تنظر إلى النظام السوري 

ومؤسساته وآليات حكمه الإقصائية على 
المستويين السياسي والاقتصادي بأنها 
مسؤولة عن اندلاع الاحتجاج الشعبي 

الواسع ضده في العام 2011، وتحوله لاحقا 

إلى حرب. تعتبر موسكو أن الدعم الغربي 
للحراك الشعبي ضد النظام السوري في 
العام 2011، والدعم الإقليمي للجماعات 

المسلحة التي قاتلت النظام لاحقا هو 
ما أدى إلى انحدار البلاد نحو الحرب، 

وبالتالي إلى تدمير آليات الحكم القديمة 
التي كانت ضامنا رئيسيا للاستقرار.

وعلى هذا الأساس فإن تجديد تلك 
الآليات وإعادة إنتاجها بمساعدة من 

المجتمع الدولي من خلال عمليات إعادة 
الإعمار، هو ما يعيد إنتاج الاستقرار 

السياسي المنشود.
ينظر النظام السوري بدوره إلى عملية 

إعادة الإعمار الممولة دوليا على أنها فرصة 
لتجديد وتوسيع ائتلافه الحاكم بما يعيد 

إنتاج سلطته ويضمن الاستقرار على المدى 
المنظور. سيساعد تدفق الأموال على بناء 

تحالف من القوى الرئيسية في المجتمع 
والاقتصاد. 

لا يشارك هذا التحالف في الحكم وفي 
اتخاذ القرارات الرئيسية التي تخص 

مستقبل الدولة وتوجهاتها الاقتصادية 

والسياسية، ولكنه يشارك في جني ثمار 
وفرص اقتصادية تتهافت عليه عبر شبكة 

من الزبائنية والفساد تُعتبرُ الأنظمة 
الدكتاتورية بصورة عامة، والنظام السوري 

بشكل خاص، ضليعة في إنشائها.
يأمل النظام في أن تساعد عمليات 

إعادة الإعمار على عودة عجلة الاقتصاد 
إلى الدوران وعلى توسيع السوق السورية 

عبر تأهيل مئات المدن والبلدات المدمرة 
وعودة سكانها إليها، بما يؤدي إلى زيادة 

الموارد التي تجنيها الدولة وبالتالي ارتفاع 
العائدات التي تعود على شبكة الزبائنية 

والفساد.
بهذا المعنى، هنالك رؤيتان متعارضتان 

لإعادة الإعمار رغم تشابه المفهوم. رؤية 
غربية تعتبر أن إعادة الإعمار مقدمة وشرط 
في آن واحد لإعادة بناء ليس فقط الاقتصاد 

والعمران، بل النظام السياسي نفسه بما 
يجعله أكثر تشاركية واستقرارا. ورؤية 

النظام السوري وحليفيه الروسي والإيراني 
والتي لا ترى في إعادة الإعمار سوى فرصة 

لإعادة إنتاج نظام سياسي واقتصادي 
إقصائي عبر توسيع شبكة الفساد 

والزبائنية، والتي شكلت أحد أسباب اندلاع 
الثورة وما تلاها من موت ودمار وتهجير.

انطلاقا من هذا التباعد والتفارق 
بين المفهومين لإعادة الإعمار في سوريا، 
يمكن إدراك حجم السذاجة التي تعتري 
التفكير الغربي باستخدام أموال إعادة 

الإعمار كوسيلة للضغط على النظام 
السوري للوصول إلى نظام أكثر ديمقراطية 

وتشاركية. 
قد يصلح المنظور الغربي لإعادة الإعمار 
في حروب أهلية ونزاعات تنتهي بإضعاف 
كافة الأطراف وعلى رأسها النظام الحاكم 

أو الطرف الأقوى في معادلة الصراع، حيث 
يخرج منهكا ومهددا بمجموعة من القوى 

من الداخل والخارج بصورة تدفعه للقبول 
بشروط إعادة الإعمار.

لكن حالة النظام السوري، إذا أخذنا 
بعين الاعتبار تواصل دعم حليفتيه إيران 
وروسيا، مختلفة تماما. إذ لا يزال نظاما 
مركزيا متماسكا والأهم أنه غير معرض 
لأي تهديد وجودي بعد هزيمة المعارضة 

العسكرية وانقطاع قنوات الدعم عنها.
كما يتجاهل هذا المنظور الغربي إلى 

إعادة الإعمار جوهر النظام السوري القائم 
على سياسة القمع والإقصاء للغالبية 
العظمى من السوريين، مقابل تحشيد 

وتسمين نخبة اجتماعية وأمنية واقتصادية 
تدعمه وتؤمن الاستقرار الداخلي. الحقيقة 
أنه محكوم بهذه العلاقة إلى درجة لا يمكن 

تغييرها إلا بتغيير النظام نفسه.

سوريا: رؤيتان لإعادة الاعمار

خامنئي يراهن على دماء الإيرانيين بعد تجويعهم

ماذا ننتظر من النظام الإيراني إلا 
المزيد من المناورات على حدود 

عملياته الإرهابية التي سيغتنمها 
المرشد إلى آخر رمق للنظام في 

تمكين الفوضى كمبادئ عقائدية 
بالإمكان التراجع عنها تحت حجة 

ضغوط الاستكبار العالمي

{لقد كنا واضحين، إذا لم تضمن ســـوريا الانســـحاب الكامل للقوات المدعومة إيرانيا، فهي لن 
تحصل على دولار واحد من الولايات المتحدة لإعادة الإعمار}.

مايك بومبيو
وزير الخارجية الأميركي

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري

المنظور الغربي إلى إعادة الإعمار 
يتجاهل جوهر النظام السوري القائم 
على سياسة القمع والإقصاء للغالبية 

العظمى من السوريين، مقابل تحشيد 
وتسمين نخبة اجتماعية وأمنية 

واقتصادية تدعمه وتؤمن الاستقرار 
الداخلي
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} يحتدم السباق بين الكبار على عسكرة 
الفضاء وتندلع الحروب الإلكترونية والحروب 

التجارية والحروب بالوكالة وكذلك الحروب 
غير المتكافئة تحت عناوين محاربة الإرهاب أو 
اكتساب النفوذ، وبينما تنهمك هيئات الأركان 

والاستراتيجيون في التحضير للمراحل 
اللاحقة من حروب الجيل الرابع والجيل 

الخامس، وصولاً إلى طائرات الجيل السادس، 
نلاحظ عودا على بدء لمناورات عسكرية 

ضخمة بالتوازي بين أطراف ”الحرب الباردة 
القديمة“، وكأن ضرورات التعبئة الوطنية 

وإشباع نهم جماعات ضغط الصناعات 
ان لإبراز القوة الفظة  العسكرية ضروريَّ

وإزاحة الانتباه عن الفشل الداخلي، ولأهمية 
تحصين التحالفات أو إعادة إحيائها.

إزاء سباق التسلح الجديد وتخبط النظام 
الدولي يصح التساؤل إلى أين يذهب العالم 

وكيف ترتسم صراعات الحاضر والغد مع 
ما قدمته روسيا في الشهر الماضي، كأعظم 

مناورات أجرتها في تاريخها في شرق 
سيبيريا بدعم ومشاركة الجيش الصيني، 
وكذلك بعد إعلان حلف شمال الأطلسي عن 

تنظيمه نهاية أكتوبر الحالي في النرويج أكبر 
مناورة عسكرية له منذ نهاية حلف وارسو.

في الوقائع نحن أمام استعراضات قوة لا 
سابق لها ومتوازية بالرغم من عدم التكافؤ 

في الأرقام حيث أن مناورات ”فوستوك- 18“ 
(الشرق 18) الأكبر في تاريخ روسيا الحديث 
شملت 300 ألف جندي روسي و36 ألف دبابة 

وألف طائرة، وبمشاركة عسكريين صينيين 
ومنغوليين في سيبيريا الشرقية.

أما مناورات الناتو المزمع تنظيمها في 
النرويج على تخوم روسيا والمسماة ”ترايدنت 

جنكتشر“ فتضم حوالي 50 ألف رجل و150 
طائرة ومروحيات و60 سفينة ونحو 10 آلاف 

مركبة. وفي نفس الوقت نظم الائتلافان 
مناورات بحرية. بالطبع، العنوان التقليدي 

لهذه التدريبات هو التأهب لأي مواجهة 
عسكرية محتملة في المستقبل، لكن الجديد 

أن موسكو من خلال جذبها الظاهري للصين 
وإعطاء الأهمية للبعد الآسيوي توجه رسالة 

لتجاوز  عن إعادة تشكيل ”توازن الرعب“ 
هزيمة الحرب الباردة نهاية ثمانينات القرن 

الماضي. بينما تسعى واشنطن من خلال 
حشد حلف شمال الأطلسي في شرق أوروبا 

والبلطيق إلى تحذير روسيا من تكرار ما 
جرى في أوكرانيا وفي باقي الجوار الروسي.
بيد أن ممارسات السنوات الأخيرة زادت 

من الحذر لأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
اعتبر توسيع حلف الناتو يمثل ”المسعى 

الأكثر عدائية للبنتاغون منـذ نهاية الحرب 
الباردة“، وزاد التباعد بعد الهجوم بغاز 

الأعصاب على الجاسوس الروسي السابق 
سيرجي سكريبال وابنته في بريطانيا في 

مارس الماضي، وبعد التدخل الروسي المزعوم 
في الانتخابات الأميركية في 2016، والهجمات 

الإلكترونية الروسية على دول الناتو.
الغريب أن مبدأ صناعة العدو وتسميته 
يغيب بشكل مباشر عن المناورات الهائلة في 

خريف 2018 ويسود مفرد ”العدو الخيالي“ 
ويتم تبادل المعلومات عن التدريبات وطمأنة 
الطرف الآخر، لكن نائب وزير الدفاع الروسي 

أندريه كارتابولوف لم يخفِ أن الهدف من هذه 
المناورات هو أن تتسنى لما أسماه ”شركاءنا“ 

رؤية قدراتنا على مسارح الحروب وتلقي 
الرسالة. بيد أنه خلف اللياقات الدبلوماسية 

ولجم التوتر، يتهم حلف شمال الأطلسي 
روسيا بتطوير نظام صواريخ كروز جديد 
يمكن أن يصل إلى دول البلطيق على وجه 
الخصوص، في انتهاك لمعاهدة الصواريخ 
النووية متوسطة المدى، وسيجعل ذلك من 

منطقة جوية كاملة مطلة على بحر البلطيق 
شبه مغلقة على طائرات الناتو، وفي نفس 
السياق حذر وزير الدفاع الأميركي جيمس 

ماتيس من“السلوك الروسي الخبيث“ وحث 
الدول الأوروبية على زيادة ميزانيات الدفاع.

لكن وفقًا لموسكو ينتهك حلف الناتو، 
بدوره، معاهدة الصواريخ النووية متوسطة 

المدى انطلاقاً من قاعدة الدفاع الجوي في 
رومانيا، مع الخشية من تنفيذ الأميركيين 

سلاح الضربة الأولى عبر صواريخ توماهوك 
كروز متنكرة في شكل دفاع صاروخي. ولذا 

أعرب بوتين عن أسفه في يوليو الماضي 
على ”إعادة تسليح القارة الأوروبية تحت 

زخم الناتو“، محذراً من ”الرهان على معاناة 
روسيا من العقوبات، محاولة ضم أوكرانيا 

وجورجيا إلى الناتو والنظر في العواقب 
المحتملة لمثل هذه السياسة غير المسؤولة“.
بالرغم من ضخامة المناورات العسكرية 

وسباق التسلح الجديد، لا يمكن مقارنة 
العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا 

والعلاقات بين روسيا والناتو بما كانت عليه 
أثناء الحرب الباردة. يبتعد التوتر الحالي 

كل البعد عن الصراع بين الاتحاد السوفييتي 
والولايات المتحدة في مرحلة ما بعد الحرب 

العالمية الثانية، حيث تميزت بمواجهة 
أيديولوجية أساسية ومقولة الستار والتهديد 
الدائم بالكابوس النووي. بيد أنه يتوجب عدم 
الاستخفاف بمخاطر اختبارات القوة الدائرة 

من الجوار الروسي إلى بحر الصين الجنوبي 
وقوس الأزمات من الشرق الأوسط إلى شمال 

أفريقيا وشبه القارة الهندية.
في زمن تصدع العولمة مع التخبط 

الاستراتيجي داخل النظام العالمي، وآثار 
حروب الثورة الرقمية واحتدام الحروب 
الاقتصادية، سيكون من الصعب تحول 

أطراف المناورات إلى منطق قطبي الحرب 
الباردة السابقة، لأن الصين لن تسلّم بالقيادة 

العسكرية الروسية وتفضل نهج ”القوة 
الناعمة“ ولأن المصالح العملية تتباعد بين 
كبرى الدول الأوروبية من جهة والولايات 

المتحدة الأميركية من جهة أخرى.
ستزداد الضغوط الاقتصادية واستخدام 
العقوبات لاحتواء الصعود الروسي. وتركز 
الأوساط الغربية على أن استعراض القوة 
الروسية لن تمنع صعود النقمة الداخلية 

(تراجع الحريات، تكاثر الفقر، زيادة 
الإدمان على الكحول والمخدرات، والانهيار 

الديموغرافي مع موت مليون شخص سنويا، 
وتسجيل نسبة جرائم عالية). في الأرقام 

أيضا لم يؤدِّ قرار الكرملين تطوير الترسانة 
الاستراتيجية منذ 2012 وزيادة ميزانيات 
الجيوش وتحديثها إلى تسهيل المبارزة 

مع قدرات حلف شمال الأطلسي وميزانيته 
الضخمة وتغيير ميزان القوى.

على ضوء توازنات هشة وحسابات عودة 
الأمجاد والانزواء نحو الهويات الوطنية 

والفئوية القاتلة، وتطوير حروب المعلومات 
وتفكيك نسيج الشعوب والدول، سيستمر 

الكبار في الإنفاق على التسلح وخوض حروب 
النفوذ بالوكالة لتأمين دوام السيطرة على 
عولمة غير إنسانية أكثر من أي وقت مضى.

الناتو- روسيا- الصين: مناورات استعراضية أم حرب باردة جديدة

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك – باريس

{الفرنكوفونية ليســـت ناديا ســـطحيا أو فضاء منهـــكا بل موقعا لاســـتعادة مكانة. المعركة 

الأولى للفرنكوفونية هي الشباب خصوصا في أفريقيا مركز ثقل الفرنكوفونية}.

إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي

{المناورات التي من المقرر أن تجرى في النرويج ابتداء من 25 أكتوبر الجاري لا تستهدف أي دولة 

بعينها. وهي مناورات دفاعية وتمت دعوة روسيا لإرسال مراقبين}.

ينس ستولتنبرج
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي

في زمن تصدع العولمة مع التخبط 

الاستراتيجي داخل النظام العالمي، 

سيكون من الصعب تحول أطراف 

المناورات إلى منطق قطبي الحرب 

الباردة السابقة

ماكرون والفرنكفونية.. ضعف الطالب والمطلوب
} لم يجانب الكثير من مثقفي القارة 

الأفريقية المنطق عندما اعتبروا الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون ”سفيرا سيئا“ 
للفرنكفونية لغة وثقافة ومجالا جغرافيا 
للتأثير الفرنسي بشكله المباشر أو غير 

المباشر.
فالرئيس الذي عُلقت عليه آمال كبرى 

منذ ترشحه وانتخابه رئيسا على فرنسا، لا 
يزال متمسكا بالتقاليد الرتيبة والمسلكيات 

القديمة في إدارة البلاد وسياسة المجال 
الحيوي لفرنسا، ليكون بشكل من الأشكال 

سليل المحافظين وابنا شرعيا للدولة العميقة 
والبيروقراطية في باريس.

لن نتطرق إلى الملفات الداخلية، 
الاقتصادية والاجتماعية، التي تؤشر على 
أزمة هيكلية في البلاد، ولن نتطرق أيضا 

إلى المعضلة الحكومية مع إمكانية استقالة 
حكومة إدوار فيليب، بقدر ما سنهتم بمستوى 

التغييرات الرمزية العميقة التي كان من 
المفروض أن تنطلق منها باريس ويشرع فيها 
إيمانويل ماكرون، المتأثر بالفيلسوف الألماني 

يورغان هابرماس وبمقولة المجال العمومي 
الديمقراطي التعددي الحر، حتّى تضمن له 

قفزة إقليمية كبرى تحت عنوان عودة الروح 
إلى منظمة الفرنكفونية.

جزء من الريبة والتحفظ الذي تبديه 
الكثير من الشرائح في الفضاء الفرنكفوني 

حيال السياسات الفرنسية الثقافية أو 
اللغوية بشكل خاص، أنّ باريس تطالب الدول 

الأخرى بما لا تلتزم به هي ضمن سياساتها 
الداخلية.

فمن باب المفارقة أن تطالب فرنسا دول 
الفضاء الفرنكفوني بدعم اللغة الفرنسية 

وتطوير سبل تدريسها ومنظومات التواصل 
بها بالتوازي مع اللغة الأمّ، في حين أنّ 

الدولة الفرنسية يسارا ويمينا، محافظين 
وتحديثيين، حكومة ومعارضة ترفض 

بشكل مطلق أية تعددية لغوية وأي تنوع 
في التعبيرات اللسانية سواء تعلق الأمر 

بلغة الأقليات الأصيلة (الباسك، البروتون، 
الجرمانية، الكاتالانية) أو تطوير لغة الموطن 

لأبناء المهاجرين (العربية أو الإسبانية).
ولئن كانت باريس حريصة على تثمين 
اللغة الفرنسية كلغة ثانية أو لغة أجنبية 

متميزة ضمن مستعمراتها القديمة أو مجالها 
الحيوي الجديد، فهي مطالبة بأن تبرهن على 

أن دعمها للتعددية اللغوية هو استراتيجية 
ثقافية عميقة تبدأ من باريس وتشع على كافة 

الدول الأخرى، وقتها فقط يمكن لها أن تقدّم 
الفرنكفونية كمجال مثاقفة وتبادل، بعيدا عن 

مآرب تحويل العواصم والدول والقطاعات 
الثقافية إلى حدائق خلفية ناعمة تشرع تارة 

لسياساتها العسكرية في العمق الأفريقي، 
وتارة ثانية تسوّق لها كنموذج حضاري 

بديل.
كيف يمكن لأي متابع أن يفهم السياسات 
الثقافية الفرنسية أو أن ينزلها صلب مطلبية 

التعدد اللغوي، ولا تزال تعليقات ماكرون على 

استفتاء كاتالونيا بأنّ ”فرنسا للفرنسيين، 
واللغة الفرنسية هي اللغة الرسمية الوحيدة 
في البلاد“، ترنّ في الآذان، أو رفض حكومات 
فرنسا المتتالية المصادقة على ميثاق أوروبا 

حول لغات الأقليات، شاهدة على التصوّر 
الفرنسي الثقافي واللغوي المتقوقع على ذاته.

كيف بالإمكان أن يقع الجمع بين 
التصنيفات الرديئة من كافة الهياكل الإقليمية 

والدولية لفرنسا فيما يخص سياسات 
التعددية الثقافية واللغوية حيث تقع باريس 

دائما في أسفل الترتيب في مؤشرات دمج 
المهاجرين، واحترام الحقوق الثقافية صلب 
المجال العموميّ، وتطوير المنظومة اللغوية 

للسكان الأصليين، وبين ترؤس فرنسا 
لمشروع حضاري رمزي يقوم على تمكين اللغة 

الفرنسية من فضاء تبادل ومجال سلطة 
ناعمة في عالم يريده ماكرون متنوعا.

لم تتنازل باريس عن نموذج الدولة 
المركزية فيما تريد قيادة مشروع حضاري 

يقوم على التشاركية، ولم تتخلص من 
النموذج الأحادي حيال اللغة داخليا فيما 
تشترط على نحو 40 دولة إرساء سياسات 

تنوع لغوي.
يقول ماكرون إن مستقبل الفرنكفونية في 

اللغة الفرنسية، والأصل أن مستقبل اللغة 
الفرنسية في تطوير الفرنكفونية عبر الكفّ 
عن سياسات تحويلها إلى حصان طروادة 

تبشر بالتنوع اللغوي وتنذر بالتدخل الناعم 
أو المباشر في سياسات الدول.

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

يقول ماكرون إن مستقبل الفرنكفونية 

في اللغة الفرنسية، والأصل أن 

مستقبل اللغة الفرنسية في تطوير 

الفرنكفونية عبر الكف عن سياسات 

تبشر بالتنوع اللغوي وتنذر بالتدخل 

في سياسات الدول

} أثار تعيين عادل عبدالمهدي رئيساً لوزراء 
العراق موجة من الاحتجاج عبرت عنها 

مقالات بأقلام كتاب معروفين، وأقلام أقل منها 
بكثير دافعت عن رئيس الوزراء الجديد، من 

بينها قيادي بعثي كبير انشق عن الحزب 
وأصبح معارضاً للرئيس الراحل صدام 
حسين، هو صلاح عمر العلي، الذي كان 

مسؤوله الحزبي، أيام كان عبدالمهدي بعثياً 
قبل أن يتقلب تقلباته المعروفة، التي انتهت 

به إلى أن يكون قياديا في المجلس الإسلامي 
الأعلى، ثم مستقلاً بانتظار تقلب آخر. أعادت 

تلك المقالات إلى الأذهان جريمة مصرف 
الزوية، التي لفلفت حينها ولم يردّ عليها 
عبدالمهدي إلا ببيان من كلمات مقتضبة.

والحقيقة أن الواقع العراقي منذ 
الاحتلال سنة 2003، تظهر فيه كل يوم جريمة 

سياسية، ظاهرة للعيان أو خفية، المتورط 
فيها سياسيون. وكل جريمة سياسية تُرتَكَب 

في العراق، تصبح أكثر بشاعة من الأخيرة 
الفساد في العراق،  لتزيحها بذلك من ”عرش“ 
لكن جريمة سرقة مصرف الرافدين في منطقة 

الزوية ببغداد في أغسطس 2009 بقيت ”أمّ 
الجرائم“، لأن الحكومة العراقية نفذتها ضد 
نفسها، وكان تمهيد الطريق لتنفيذ الجريمة 
(سحب سيارات الشرطة من مسرح الجريمة 
قبل وقوعها) تم من قِبل الدولة، وكان منفذو 

الجريمة يعملون في الدولة، ورئيس العصابة 
ذت العملية (جعفر شكاية خضير  التي نفَّ

التميمي) ضابط في الدولة برتبة نقيب 
(عرضت وزارة الداخلية صورته)، وضحايا 
الجريمة (حراس تم إعدامهم أمام حائط في 
قبو المصرف وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم) 

كانوا موظفين في الدولة، والآليات المستعملة 
في تنفيذ الجريمة تابعة للدولة، والأموال 
المسروقة تابعة للدولة، وقد نُقِلت الأموال 

المسروقة إلى مقر جريدة ”العدالة“ 
(يا للصدفة) التابعة لمسؤول كبير في الدولة.

هذه المعلومات مُستقاة من تصريحات 
مسؤولين في الدولة: وزير الداخلية في 

حينه جواد البولاني، والناطق باسم الوزارة 
اللواء عبدالكريم خلف وغيرهما. وبعد 

نشر هذه المعلومات، أصدر عبدالمهدي بياناً 
مقتضبا كرد على ورود اسمه في الجريمة، 

جاء فيه ”إننا ننأى بأنفسنا عن الدخول في 
مماحكات“، هكذا بكل بساطة.

لم يفند عبدالمهدي التهم الموجهة إليه 
لضلوعه في هذه الجريمة بعد إسناد رئاسة 
الحكومة إليه ولم يرد عليها، في استخفاف 
واضح بالشعب، كما درج المسؤولون الذين 

نصبهم الاحتلال، منذ البداية.
عند وقوع جريمة مصرف الزوية أُصيب 

العراقيون بصدمة كبيرة، بعضهم وصف 
الجريمة بأنها بمنزلة ”زلزال“ سيطيح 

برؤوس كثيرين من بينهم رئيس الوزراء، 
في حينه، نوري المالكي، وعادل عبدالمهدي، 

ووزير الداخلية، بل بكبار رؤوس حزب الدعوة 

والمجلس الإسلامي الأعلى (باعتبار المالكي 
الشخص الثاني في حزب الدعوة، وعادل 
عبدالمهدي الشخص الثاني في المجلس). 
لكن الزلزال لم يحصل ولم يُطح برؤوس 

مدبري العملية ومنفذيها، سواء الكبار منهم 
أم الصغار، وطويت الجريمة بأكملها، مثلما 
طويت المئات من سابقات لها ولاحقات تورط 
فيها كبار المسؤولين من رؤساء وزارات إلى 

وزراء ونواب وقادة في الجيش.
ولماذا يرد عادل عبدالمهدي على اتهامه 
بالضلوع في هذه الجريمة بعد مضي أكثر 

من تسع سنوات على ارتكابها؟ لماذا يرد الآن، 
وهو لم يعبأ حينها بالصدى الذي أحدثته وما 
تضمنته من إزهاق أرواح أبرياء كانوا ينفذون 

واجبهم؟ لماذا يرد الآن على الاتهامات وهو 
لم يرد عليها عندما كان يُقال وقتها إن زلزالا 

سيقع في العراق بسبب بشاعة الجريمة؟ 
لماذا يرد الآن على تهمة لم تصل في وقتها 

إلى مرتبة رفع دعوى قضائية رسمية ضده؟ 
لماذا يرد إذا كانت الدولة المسروقة راضية؟ 

وإذا كانت عائلات الحراس الشهداء ساكتة أو 
ر الناس الآن بجريمة  قبلت بتعويض؟ لماذا يُذكِّ
بشعة وهو يدخل مبنى رئاسة الوزراء رئيسا؟ 

هل يستطيع عبدالمهدي، بعد هذا كله، تنفيذ 
إصلاحات في العراق وهذه المفسدة معلقة في 

رقبته؟
ثم إذا غضضنا النظر عن هذه الجريمة، 
كيف يمكنه تنفيذ إصلاحات وتقديرات الأمم 

المتحدة تقول إن العراق يحتاج إلى تريليون 
دولار لإعادة بناء بنيته التحتية وقاعدته 

العلمية، وتغطية حاجياته من المدارس 
والمستشفيات والمعاهد، ليعود مثلما كان قبل 

احتلاله في 9 أبريل 2003.
إن الفساد يجلب الميليشيات، والميليشيات 

تجلب السرقة والسطو والاختلاس والرشى 
والخطف والتصفيات والمحاكم خارج إطار 

الدولة والقتل خارج القانون وعدم الاستقرار… 
إلخ، وعادل عبدالمهدي هو ابن ميليشيا منظمة 

بدر، وابن العقلية التي أسست الفوضى 
في العراق عقب احتلاله وتعاونه مع الدولة 

المحتلة. إذن كيف ينفذ إصلاحات من بنى 
فساداً وميليشيات؟

في عهد عبدالمهدي سيظل الفساد يمد 
لسانه ساخراً من كل شيء وسيبقى ويتمدد، 

ولن توقفه إلا ثورة العراقيين على هذا الواقع 
الفاسد.

هل يستطيع عادل عبدالمهدي تنفيذ إصلاحات في العراق

في عهد عبدالمهدي سيظل الفساد 

 من كل شيء 
ً
يمد لسانه ساخرا

وسيبقى ويتمدد، ولن توقفه إلا ثورة 

العراقيين على هذا الواقع

د. باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية



} النجــف (العــراق) - ألقـــت العقوبات على 
إيـــران وانخفاض قيمة عملتهـــا بظلال كثيفة 
على الأسواق والشـــركات التجارية في مدينة 
النجف العراقية التـــي كانت، إلى عهد قريب، 
مقصـــدا ســـياحيا رئيســـيا للزوار الشـــيعة 

وخاصة من إيران.
ويزور مئات الألوف من الإيرانيين ضريح 
الإمام علي في النجف كل عام، والذي يعد أحد 
أهـــم المراقد المقدســـة عند الطائفة الشـــيعية، 

إضافة إلى الزوار من الطوائف الأخرى.
ويؤكد سكان النجف إنهم لم يعودوا يرون 
ســـوى قليل من الســـياح الإيرانيين يتحدثون 
باللغة الفارسية في شوارع المدينة وأسواقها 
التجارية مقارنة بالأشهر السابقة عندما كانت 

شوارع المدينة تعج بالمتسوقين الإيرانيين.
ويقـــول تجار المدينة إن أعمالهم في وضع 
ســـيء ومبيعاتهـــم تراجعت نتيجـــة الهبوط 
الحـــاد فـــي قيمـــة الريـــال الإيراني بســـبب 
العقوبات الاقتصاديـــة الأميركية على إيران، 
والتي دخلت مرحلتها الأولى حيز التنفيذ في 

7 أغسطس الماضي.
وأعلـــن الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب 
فـــي مايو الماضي انســـحاب بلاده من الاتفاق 
النووي الموقع عـــام 2015 بين طهران والقوى 
العالمية، والذي تم بموجبه تخفيف العقوبات 
الدوليـــة عـــن إيـــران مقابل فرض قيـــود على 

برنامجها النووي.
وتمثل الســـياحة الدينيـــة العمود الفقري 
لاقتصـــاد مدينـــة النجـــف العراقيـــة. ويقول 
أصحاب المتاجـــر بهـــا إن الإيرانيين يمثلون 

معظم زوار المدينة.
ويقـــول التاجـــر جبـــار عليـــوي، صاحب 
محل ملابـــس في مدينة النجف، إنه كان يبيع 

الكثيـــر بالعملة الإيرانية قبل فرض العقوبات 
الأميركية، وأنه يمر الآن أسبوع أو عشرة أيام 

دون أن يبيع شيئا بالريال الإيراني.
ومع دخول المرحلـــة الثانية من العقوبات 
الأميركيـــة حيز التنفيذ الشـــهر المقبل، والتي 
بعـــض  يخشـــى  النفـــط،  صـــادرات  ســـتقيد 
الإيرانيـــين أن تدخـــل بلادهم فـــي حالة ركود 
اقتصـــادي قد يكون أســـوأ مما عايشـــته في 

الفترة من عام 2012 إلى عام 2015.
وهـــوى ســـعر الريـــال فـــي الســـوق غير 
الرســـمية إلى 145 ألف ريال مقابل الدولار من 
نحو 42 ألفا قبل انسحاب الولايات المتحدة من 

الاتفاق النووي.
وأوضـــح صاحـــب محل لبيـــع المصوغات 
الفضيـــة ويدعى مرتضى العـــذاري أن العديد 
من التجـــار في المدينة أغلقـــوا متاجرهم بعد 
أن تراجعت أرباحهم لدرجة لا تغطي إيجارات 

المحلات.
وقال المعدلات الشـــرائية للزوار الإيرانيين 
انخفضت بشـــكل ملحوظ وهي تشكل سوى 3 
أو 4 بالمئـــة من مبيعاته بعد أن كانت تشـــكل 
نحو 70 بالمئة منها. وأضاف أن ذلك أثر بشكل 
كبير على النشـــاط الاقتصادي في النجف وأن 

بعض المتاجر أغلقت أبوابها.
ويرفـــض بعض التجـــار الآن قبول العملة 
الإيرانيـــة مـــن الزبائن بعد فقدانهـــا لنحو 70 
بالمئة مـــن قيمتها خلال 5 أشـــهر. وأصبحوا 
يطلبون الدولار الآمن، والذي لا يزال يستخدم 

على نطاق واسع في العراق.
ونظرا للهبوط الحاد في عدد زوار النجف، 
تضـــرر قطـــاع الفنادق في المدينـــة، مما أجبر 
عددا كبيرا من الفنادق على الإغلاق وتســـريح 

العاملين بها.
وقال صائب أبوغنيم، رئيس رابطة فنادق 
ومطاعم النجف إن هناك 285 فندقا في المدينة، 
يعمل منها حاليا في حدود 53 فندقا أي أن 230 

فندقا أغلقت أبوابها.
وأكد ماجد الجشعمي، صاحب فندق أغنار 
”بعـــد فرض العقوبـــات انعدم نشـــاط الفنادق 

بالنســـبة للسياحة الدينية بنســـبة 98 بالمئة. 
وأُغلقت 78 بالمئة من الفنادق أبوابها بســـبب 

غياب الزوار الإيرانيين“.
وأضاف أن عددا قليلا مـــن الفنادق لديها 
زوار من دول الخليج وبعض الزوار من الهند 
ودول أخرى. أما العراقيون فنســـبتهم ضئيلة 

جدا.
وقال الجشعمي إن الفنادق كانت تستقبل 
حوالي 1200 إلى 1400 زائر إيراني يوميا. أما 
الآن فإنها لا تســـتقبل ســـوى أقل من 50 زائرا 

يوميا.
ورجح أن تزداد الأحوال ســـوءا بالنســـبة 
للفنادق. وقال إن معظم الفنادق أغلقت رسميا 
وأبلغت الســـلطات بذلك، مشيرا إلى تداعيات 
كبيرة على اســـتثمارات أصحابها والعاملين 

فيهـــا إضافة إلى ســـوء الوضـــع الاقتصادي 
والمعيشي في المدينة.

ويرتبـــط الاقتصاد العراقـــي وخاصة في 
وســـط وجنـــوب البلاد بشـــكل وثيـــق بإيران 
لدرجة أن بغداد طلبت من واشـــنطن السماح 

لها بإعفاءات من العقوبات على جارتها.
ويســـتورد العـــراق مجموعة واســـعة من 
الســـلع من إيـــران، بينهـــا أغذيـــة ومنتجات 
زراعية وأجهـــزة منزلية ومكيفات هواء وقطع 

غيار سيارات.
وبلغت قيمة الصـــادرات الإيرانية للعراق 
نحو 6 مليارات دولار خلال الاثني عشر شهرا 
المنتهيـــة في مـــارس الماضي، وهـــو ما يعادل 
نحـــو 15 بالمئة مـــن إجمالـــي واردات العراق 

العام الماضي.

التي  الأميركيـــة،  العقوبـــات  وتســـتهدف 
دخلـــت حيـــز التنفيـــذ فـــي أوائل أغســـطس 
الماضـــي، تجارة إيـــران في الذهـــب والمعادن 
بالـــدولار  ومشـــترياتها  الأخـــرى،  النفيســـة 

وصناعة السيارات. 
وستطال المرحلة الثانية في نوفمبر المقبل 
شـــريان الحيـــاة الاقتصادية الرئيســـي وهو 

صادرات النفط.

} لندن – تشــــير آراء الخبراء إلى أن شــــركة 
جنــــرال موتــــورز الأميركية عــــززت ادعاءها 
بأنها في صدارة سباق أنظمة القيادة الذاتية 
فــــي العالم، خاصــــة بعد رهان شــــركة هوندا 

اليابانية على برامجها.
واســــتثمرت هونــــدا مؤخــــرا 750 مليون 
دولار فــــي قســــم كروز فــــي جنــــرال موتورز 
مع اســــتثمار لمليــــاري دولار أخــــرى، بعد أن 
اســــتثمرت مجموعة التكنولوجيــــا اليابانية 

سوفتبنك 2.25 مليار دولار قبل 5 أشهر.
ويبــــدو تقييــــم نجــــاح مشــــاريع القيادة 
الذاتية التي تقدمها الكثير من الشــــركات في 
غاية الصعوبــــة لأنها جميعا لن تجد طريقها 
إلى الزبائــــن حتى الآن، وهــــي تكنولوجيا لا 
تعــــد بخفض الحوادث فقط، بــــل أيضا بفتح 
آفــــاق نمــــاذج أعمال جديــــدة مثل اســــتدعاء 

سيارة أجرة روبوتية.
وقــــال دان آمــــان، رئيــــس شــــركة جنرال 
موتــــورز هــــذا الأســــبوع إنهــــا مجــــرد نقطة 
الانطلاق، بعد إعلانه أن الشركة تعتزم إطلاق 
خدمــــة القيادة الذاتية فــــي العام المقبل. وهو 

أقرب موعد طموح لطرح هذه التكنولوجيا.
وتقــــول ماري بــــارا، الرئيســــة التنفيذية 
لشــــركة جنرال موتورز ”نعتقد أن حل أصعب 
المشــــاكل أولا هــــو الســــبيل الفعلــــي لتقــــدم 
وتطويــــر هــــذه التكنولوجيــــا“. وتضيف أن 
مســــاهمة هوندا في مشــــروع كروز ســــيدعم 
وصول جنرال موتورز إلى أسواق عديدة مثل 

اليابان.
ويرى محللون أن الوعود من قبل شــــركة 
جنــــرال موتــــورز للإطــــلاق في العــــام المقبل 
ووعود الشركات الأخرى يجب أن ينظر إليها 
في ســــياق أن أي مســــتوى جدي للتطبيقات 
سيتطلب نطاقا أكبر بكثير من مدينة واحدة.

قــــال المحلل آدم جوناس مــــن بنك مورغن 
ســــتانلي إن طرح هذه التكنولوجيا قد يكون 
أبطأ بكثير مما كان متوقعا بســــبب ”العوامل 

الأخلاقية والقانونية والتنظيمية، بما في ذلك 
القبول العام بالتكنولوجيا“.

وأضـــاف أنه مـــن المحتمـــل أن عـــددا من 
الخدمـــات المختلفة قد تظهر في عدة أماكن ”لا 
يزال الوقت مبكرا وهنـــاك مجال لعدة فائزين 

في هذه السوق“.
فـــي هذه الأثناء تقول تويوتا إنها تســـعى 
لطرح ســـيارة الأجرة الروبوتية بحلول موعد 
الألعـــاب الأولمبية فـــي طوكيو في عـــام 2020. 
وقد أعلنت عن شـــراكة مع ســـوفتبنك، لتوفير 
خدمات النقل والتوصيل باســـتخدام المركبات 

ذاتية القيادة.
وتخطـــط شـــركة فـــورد التي ينظـــر إليها 
علـــى أنها خلـــف شـــركة جنرال موتـــورز في 
في  التكنولوجيا، للإطـــلاق ”على نطاق كبير“ 
عام 2021، مـــع خدمة توفر كلا من خدمات نقل 

الركاب وتوصيل البضائع أيضا.
كما تخطط شركة رينو للإنتاج بحلول عام 
2022 وتعهدت شـــركة فولفو، بدورها، بأن ثلث 
مبيعات سياراتها ستحتوي على التكنولوجيا 

المستقلة بحلول عام 2025.
أمـــا شـــركة وايمو وهـــي وحـــدة القيادة 
الذاتيـــة في مجموعـــة ألفابيت، الشـــركة الأم 
لشـــركة غوغل، التي يعتبرهـــا البعض الزعيم 
الواضح في هذه المجال، فقد حققت أكثر من 9 
ملايين ميل من الاختبارات، أي أكثر بكثير من 
أي لاعـــب آخر معروف فـــي القطاع. وقد بدأت 

بالفعل خدمة تجريبية للزبائن المحتملين.
وهنـــاك شـــركات أخرى مثـــل بي.أم.دبليو 
ومرســـيدس وأودي، التـــي بـــدأت فـــي الآونة 
الأخيرة إجـــراء التجارب فـــي الصين، جزئيا، 

لاختبار تكنولوجياتها على الطرق السريعة.
ويرى جـــورج جاليير المحلـــل في إيفركور 
أن ”مـــن الصعب معرفة من المتقدم إلى أن نرى 
إحصائيات دائرة الســـيارات فـــي كاليفورنيا 
العـــام المقبل، وحتى هـــذه لا تقارن بالضرورة 

بشكل موضوعي متكافئ“.

} تونــس - عززت تونــــس من خطواتها نحو 
تأســــيس قاعدة اســــتثمارية كبيرة في قطاع 
صناعــــة وتجميــــع وتركيــــب الســــيارات في 
المنطقة، بترجمة شــــراكتها مع فرنسا باتفاق 
جديد ســــيدعم الاقتصاد التونسي عبر توفير 

فرص عمل للشباب.
ووقّــــع البلــــدان أمــــس اتفاق تعــــاون في 
مجال تصنيع مكونات وقطع غيار الســــيارات 
وتدريب الخبرات التونســــية في هذا القطاع 

الواعد.
وتسعى تونس إلى استقطاب مستثمرين 
أجانــــب في صناعة الســــيارات بما يســــمح، 
وفــــق خبــــراء، بالمزيد من النهــــوض بالقطاع 
في البــــلاد، والعمــــل على نقــــل التكنولوجيا 
وتوفير يــــد عاملة مختصة وإعطــــاء الوجهة 
الاســــتثمارية التونســــية مقومات التنافسية 

والجاذبية في السنوات المقبلة.
وقــــال المديــــر العــــام لوكالــــة النهــــوض 
بالاســــتثمار الخارجــــي، خليــــل العبيدي، في 
مؤتمــــر صحافي إن ”الهدف مــــن هذا الاتفاق 
يتمثــــل في تعزيــــز إطــــار التعــــاون وتدريب 

الشــــباب في مجال تصنيع الســــيارات، الذي 
يتطلب أيــــادي عاملة متوســــطة إلــــى جانب 

المهندسين“.
وأوضــــح أن ”الاتفاق ســــيمكن من تنظيم 
تظاهرات كبيرة في تونس وفرنســــا للتعريف 
بالقدرات التي تميز كل بلد، إضافة إلى البحث 
عن ســــبل تعاون جديــــدة في مجال تســــهيل 

عمليات انتقال المصنعين من بلد إلى آخر“.
ويجمع الاتفــــاق بين أربعــــة أطراف هي: 
جمعية مصنعي مكونات السيارات الفرنسية، 
الســــيارات  مكونــــات  مصنعــــي  وجمعيــــة 
التونســــية، ووكالــــة النهــــوض بالاســــتثمار 
الخارجــــي بتونس، ومعــــرض تونس الدولي 

بالكرم.
وقــــال رئيس جمعيــــة مصنعــــي مكونات 
الســــيارات الفرنســــية، جاك موج، ”ســــنقوم 
بدورات تدريبية ومواكبة آخر التكنولوجيات 
الحديثة، وهــــو ما ســــيتطلب تعاونا وتبادلا 

للخبرات في ما بيننا“.
وســــتحتضن تونس أواخر الشــــهر المقبل 
أول معرض متخصص في مكونات السيارات. 

وقــــال نبهــــان بوشــــعالة، رئيــــس الجمعيــــة 
التونســــية لمصنعــــي مكونات الســــيارات إن 
”الاستعدادات على قدم وساق لتنظيم صالون 

مكونات السيارات“.
ولفــــت إلــــى أن المعــــرض ســــيكون وجهة 
للكثير من الشــــركات العالمية المتخصصة في 
تصنيع الســــيارات للمشــــاركة فــــي المعرض 
والإقبال على المنتوج التونســــي من مكونَات 

السيارات بمختلف أنواعها.
ورغـــم أنـــه لا توجـــد صناعة للســـيارات 
بالمفهوم الشـــامل، لكن قطاع تصنيع مكونات 
الســـيارات يســـاهم بنحو 4 بالمئـــة من الناتج 
المحلي الإجمالي ويوفر أكثر من 80 ألف فرصة 

عمل.
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{الســـعودية فاتحت جنوب أفريقيا بشـــأن شـــراء حصة في شـــركة الصناعات الدفاعية دينيل 

الحكومية، وستبحث لجنة للسيطرة على الأسلحة التقليدية ذلك المقترح}.

ليندوي سيسولو
وزيرة الشؤون الخارجية لجنوب أفريقيا

{قطاع الســـياحة في قطر سيحتاج إلى 3 ســـنوات لكي يتعافى من خسائره الناجمة عن توقف 

حركة السياحة القادمة من السعودية ودول خليجية بسبب المقاطعة}.

حسن عبدالرحمن الإبراهيم
القائم بأعمال رئيس هيئة السياحة القطرية

صائب أبوغنيم:

230 فندقا في مدينة 

النجف أغلقت أبوابها بسبب 

غياب الزوار الإيرانيين

ماري بارا:

الشراكة مع هوندا تدعم 

وصول جنرال موتورز 

لأسواق عديدة مثل اليابان

آدم جوناس:

طرح تكنولوجيا القيادة 

الذاتية قد يكون أبطأ 

بكثير مما كان متوقعا

خليل العبيدي:

الهدف من الاتفاق هو 

إعداد وتدريب الشباب في 

مجال تصنيع السيارات

تحالف جنرال موتورز وهوندا

 يقلب سباق السيارات ذاتية القيادة

تونس تستقطب اهتمام صناعة السيارات الفرنسية

ة
ن
ن

ة
ي
ض
ت

ت
ت
تج
ة

مليارات دولار قيمة صادرات 

إيران للعراق العام الماضي 

أي 15 بالمئة من إجمالي 

واردات العراق
6

قطاع واعد يدعم الاقتصاد

اقتصاد مدينة النجف يشكو العقوبات الأميركية على إيران
[ 78 بالمئة من فنادق المدينة أغلقت أبوابها نهائيا  [ الإيرانيون يمثلون معظم السياحة الدينية إلى المراقد المقدسة

لا أثر للإيرانيين في أسواق النجف

تعيش مدينة النجف حالة من الركود الاقتصادي بسبب تداعيات العقوبات الأميركية على 
إيران، حيث تمثل الســــــياحة الدينية العمود الفقري لاقتصاد المدينة العراقية، التي يقول 
تجارها إن الإيرانيين كانوا يمثلون معظم زوار المدينة وأن انحســــــار أعدادهم بشكل كبير 

قوض النشاط الاقتصادي في المدينة.
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{مؤتمر الأبنية الخضراء يبحث ســـبل تحول المدن لخفـــض الانبعاثات الكربونية إلى الصفر من 

أجل تأمين مستقبل مستدام ومزدهر للأجيال المقبلة}.

سعيد العبار
رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للأبنية الخضراء

{الإمـــارات بدأت تنفيذ زيادة في إنتاج النفط الخام وهي ملتزمة بالعمل مع شـــركائها من داخل 

منظمة أوبك وخارجها لضمان التوازن والاستقرار في السوق}.

سهيل المزروعي
وزير الطاقة الإماراتي

} بوخارســت - تصدر استيراد اللحوم الحية 
من رومانيا اجتماعات مجلس الأعمال المصري 
الروماني المنعقد هذا الأســـبوع في بوخارست 
بعد أن أصبحت مصر تعتمد بشـــكل رئيســـي 
على اســـتيراد اللحـــوم وخاصة مـــن البرازيل 

والهند والسودان وإسبانيا.
وناقـــش المجلس في دورته الســـابعة التي 
عقدت بالعاصمـــة الرومانية بوخارســـت على 
مدار يومي الأربعـــاء والخميس، حول مصالح 
اقتصاديـــة مشـــتركة تعزز من حركـــة التجارة 

والاستثمار في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وتمتلـــك رومانيـــا ثـــروة حيوانيـــة كبيرة 
باعتبارها ســـلة غـــذاء أوروبا، فيمـــا يتجاوز 
حجـــم فائض ثروتهـــا الحيوانيـــة نحو ثلاثة 

ملايين رأس ماشية.
وتعاني مصر من فجـــوة كبيرة في اللحوم 
الحمـــراء تصل إلى 600 ألف طـــن، من إجمالي 

الاستهلاك البالغ 1.3 مليون طن سنويا.
وقال ياســـر الأحول، رئيس شـــركة المشرق 
للاستيراد والتصدير، في تصريحات لـ“العرب“ 
الرومانيـــة  العاصمـــة  فـــي  تواجـــده  خـــلال 
بوخارســـت، إن ”اســـتيراد اللحوم من رومانيا 
بدأ في الظهور بشـــكل كبير خلال العام الحالي 
نتيجة تراجع الطلب التركي على الاستيراد من 

هذه السوق“.
ورفع الطلـــب التركي الكبيـــر على اللحوم 
الرومانيـــة أســـعار اســـتيراد اللحـــوم الحية 
خلال الســـنوات الماضية إلى حوالي 3.3 دولار 
للكيلوغرام، وهى مســـتويات ســـعرية مرتفعة، 
خاصة بعد تحرير ســـعر صـــرف الجنيه، مما 
دفع الكثير من المســـتوردين المصريين لتجاهل 

تلك السوق.
وتسببت الأزمة المالية في تركيا إلى ترشيد 
أنقرة عمليات الاســـتيراد مـــن الخارج، ما حدا 

بمنتجـــي اللحوم في رومانيا إلـــى البحث عن 
أســـواق بديلة لتصريف اللحـــوم الحية، الأمر 
الذي عزز من الموقف التفاوضي للمســـتوردين 

المصريين.
وقالت مصـــادر قريبة من صفقة اســـتيراد 
اللحـــوم المصريـــة مـــن رومانيا، إن متوســـط 
الأسعار تسليم ظهر الســـفينة يصل لنحو 2.6 

يورو لكيلوغرام اللحم الحي.
ويفضل معظم المصريين اســـتهلاك اللحوم 
الحية الطازجة عـــن اللحوم المجمدة، التي يتم 
اســـتيراد جزء كبيـــر منها مـــن البرازيل، رغم 
عجز الســـلطات عن وضع حد لمشكلاتها خلال 

السنوات الماضية. 
وأضاف الأحول، وهو من كبار مســـتوردي 
اللحـــوم بمصر، ”أننـــا دخلنا فـــي مفاوضات 
متقدمـــة لاســـتيراد اللحـــوم الرومانيـــة، ومن 
المخطـــط أن تصل إلى القاهرة أولى شـــحنات 

اللحوم الرومانية قبل نهاية العام الحالي“.
وســـيتم اســـتيراد نحو ألف رأس ماشـــية 
شهريا، ومن المقرر أن يتم إعادة تسمينها لنحو 

شهر قبل ذبحها وطرحها في الأسواق.
وصناعـــة  تجـــارة  لغرفـــة  تقريـــر  وأفـــاد 
بوخارست أن صادرات اللحوم الرومانية تركز 
على أســـواق تونس والأردن وســـوريا وليبيا 
والكويت، بالإضافة إلى الســـوق التركية، التي 

تراجعت بشكل بالغ مؤخرا.
وأكد أحمد السكري، رئيس مجلس الأعمال 
أن مناقشـــات  المصـــري الرومانـــي، لـ“العرب“ 
الـــدورة الحاليـــة انتهت إلى تأســـيس شـــركة 
مســـاهمة للتجارة والاستثمار بين المستثمرين 

المصريين والرومانيين لتعزيز حركة التجارة.
وســـتعمل الشـــركة على اكتشـــاف الفرص 
الاســـتثمارية المشـــتركة في الجانبين، وسوف 
يتم عمـــل قاعدة بيانات بـــين الجانبين لبعض 
أهم السلع التي يمكن أن تحتاجها كلا السوقين 

المصرية والرومانية.
وأوضح السكري أن الشركة ستقوم بتأجير 
مزارع في رومانيا لتربية الماشـــية قبل شحنها 

لمصر، بعد أن تصل أوزانها في المتوسط لنحو 
200 كيلوغرام، وهى المســـتويات التي تعزز من 

اقتصاديات تجارة اللحوم الحية.
وتصـــل فتـــرة شـــحن اللحـــوم الحية من 
ميناء كونســـتنزة فـــي رومانيا وحتـــى ميناء 
الإسكندرية في مصر لنحو خمسة أيام، بعدها 
يتم ذبح اللحوم في مجازر بالقاهرة وتوزيعها 

على منافذ التوزيع.
وتمتلـــك رومانيـــا مراعي طبيعيـــة لتربية 
الخـــراف أيضـــا وتصـــدر لجميـــع دول العالم 

باستثناء القاهرة، حيث يمنع الحجر البيطري 
المصـــري اســـتيراد الخـــراف مـــن أوروبا بما 
فيهـــا الســـوق الرومانية، بدعـــوى أن الخراف 
الأوروبيـــة تحمـــل أمراضـــا، يمكـــن أن تنتقل 

للخراف المصرية.
وتصـــل الاســـتثمارات الرومانية في مصر 
نحـــو 223.9 مليـــون دولار من خلال 60 شـــركة 
تعمـــل فـــي قطاعـــات الخدمـــات والصناعـــة 

وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح ســـورين ديمتـــري، رئيـــس غرفة 
التجارة والصناعة في بوخارســـت، لـ“العرب“ 
أن رابطـــة اللحوم الرومانيـــة أعلنت عن تقديم 

كافة التسهيلات للمستوردين المصريين.
ولفت إلى أن الدورة المقبلة لمجلس الأعمال 
ســـتعقد فـــي القاهـــرة لتعزيـــز التعـــاون في 
مختلـــف القطاعـــات، إلى جانب تأســـيس مقر 

لغرفة بوخارســـت في القاهـــرة بهدف حل كافة 
المشـــكلات،  التي تحـــول دون انســـياب حركة 

التجارة والاستثمار بين البلدين.
وسيشـــهد النصف الأول مـــن 2019 انعقاد 
اللجنـــة العليا المشـــتركة على مســـتوى وزراء 
الاســـتثمار في البلدين، لمناقشـــة نتائج جولة 
بوخارســـت وتفعيـــل اتفاقيات التعـــاون على 
صعيـــد المشـــروعات الصغيـــرة والمتوســـطة، 

والسياحة، إلى جانب استيراد اللحوم.

}  الربــاط - وجهـــت الكونفيدراليـــة المغربية 
للشـــركات الصغـــرى والمتوســـطة انتقـــادات 
للحكومـــة لتجاهلهـــا الاهتمـــام بمســـتقبلها 
وحمايتها من الإفلاس، مستغربة من اعتمادها 
لمقتـــرح واحد مـــن حزمة طلبـــات قدمتها قبل 

إعداد مشروع قانون المالية لعام 2019.

وتطالـــب الكونفيدرالية بإعفاء الشـــركات 
من الغرامـــات الناجمة عن التأخر في ســـداد 
الضرائب، وإنشاء صندوق حكومي للمساعدة 

في تقليص آجال دفع الديون.
وتعترض المشـــاريع الصغيرة والمتوسطة 
تحديـــات كثيرة من بينهـــا صعوبة الحصول 
علـــى التمويل لتســـيير أعمالها، واســـترجاع 

مستحقاتها من القطاعين العام والخاص.
وقال عبدالله الفركي رئيس الكونفيدرالية 
إن ”هذا القطـــاع المهم يمر حاليا بأزمة خانقة 

تسارعت بشـــكل كبير مؤخرا، وعلى الحكومة 
وضع اســـتراتيجية واضحة تبسط الحصول 
علـــى القـــروض البنكية والدخول إلى ســـوق 

العقارات بسلاسة“.
وأضـــاف ”يجب اعتماد نظام ضريبي مرن 
يتماشـــى مع طبيعة نشـــاط هذه الشـــركات، 
وكذلك نظام للحســـابات خاص بها مع إتاحة 
الفرصـــة أمامهـــا للمشـــاركة فـــي مناقصات 
القطاع العام لكي تتمكن من النمو والتطور“.

وتطالب الكونفيدرالية برفع الحد الأقصى 
للقروض الصغيرة من 50 ألف درهم (5.3 آلاف 
دولار) إلـــى 200 ألـــف درهـــم (21 ألـــف دولار) 
وإتاحة ذلك عبر جمعيات القروض الصغيرة.

وأعلنت 4400 شـــركة صغيرة ومتوســـطة 
إفلاسها العام الماضي، نتيجة عوامل مرتبطة 

بالمحيط الاقتصادي للمشاريع في المغرب.

وحـــث وزيـــر الاقتصـــاد والماليـــة محمد 
بنشعبون، في وقت سابق الشركات الحكومية 
على الالتـــزام بآجال دفع الضرائب، داعيا إلى 
اتخاذ كافـــة التدابير الضرورية لأجل تقليص 
آجال دفع الأداءات بإصـــدار الأمر بدفع وأداء 

المستحقات المتعلقة بالصفقات العامة.
ويقول اقتصاديون إن الشركات الصغيرة 
والمتوســـطة تواجه تحديـــات متنوعة ترتبط 
أساســـا بتوفير الكفاءات البشـــرية المناســـبة 

والتأهيل قبل دخولهم إلى سوق العمل.
ويـــرى البعـــض أن هناك ضـــرورة لإيجاد 
جسر للتواصل بين تلك الشركات والمؤسسات 
الماليـــة مـــن مصـــارف وجمعيـــات القـــروض 
الصغيـــرة بهدف ضمـــن اســـتدامتها بتوفير 

السيولة اللازمة للقيام بأنشطتها.
ووفق بيانات رســـمية، توظف الشـــركات 
الصغيـــرة والمتوســـطة قرابـــة 46 بالمئـــة من 
العمالة المحلية، إلى جانب مساهمتها بحوالي 

30 بالمئة من حجم الصادرات.
وتمثل تلك الشـــركات 98 بالمئة من نســـيج 
الاقتصـــاد المحلـــي، حيـــث يتجـــاوز عددهـــا 
ثلاثة ملايين شـــركة، وهي حاضـــرة بقوة في 
المخططـــات الاســـتراتيجية للدولة ولا ســـيما 
مخطـــط تســـريع التنمية الصناعيـــة منذ عام 

2014 باعتبارها المشغل الأول.
وأكـــدت وزارة الاقتصـــاد والماليـــة مرارا 
التزام الدولة بدعم مشـــاريع هذه الشـــركات، 
بالإضافة إلى الشـــركات الناشئة التي تعتمد 
على الابتكار، بالنظر إلى إمكاناتها في صناعة 

الثروة وتعزيز النمو الاقتصادي.
وتم إحداث صندوق الدعم المالي للشركات 
الصغيـــرة جـــدا والصغيرة والمتوســـطة، في 
يوليـــو 2014 بمبادرة من بنـــك المغرب المركزي 
والمجموعـــة المهنية لبنوك المغـــرب وصندوق 
الضمـــان المركـــزي بهـــدف النهـــوض بهـــذه 
المشـــاريع وتقوية قدرتها على المســـاهمة في 

النمو الاقتصادي.

وحاليـــا، تعفـــي الحكومة فقط الشـــركات 
الصغيرة والمتوســـطة الجديـــدة، التي توظف 
خمسة أشخاص عند إنشـــائها، من الضريبة 
علـــى الدخـــل وتعويضات صنـــدوق الضمان 

الاجتماعي.
ويعتقـــد العاملـــون في هـــذا القطاع الذي 
تراهن عليه الرباط كثيرا للنهوض بالاقتصاد، 
أن الحكومة يجب أن تسعى إلى تسهيل سبل 
تمكين الشركات من مصادر التمويل، والمواكبة 
عند التصدير، وتســـهيل اقتحامها للأســـواق 
المحلية والعالمية، وكذلك إدماجها في الأوساط 

المنتجة.
وأطلـــق بنـــك المغـــرب فـــي 2016 برنامجا 
طموحـــا لتشـــجيع المصـــارف علـــى تقـــديم 
القروض للشـــركات الصغيرة والمتوسطة، من 
خلال معاييـــر جديدة لتجـــاوز العقبات التي 

تعترضها.
واشـــترط المركزي حينها علـــى المصارف 
أن تخصـــص نحو 10 بالمئة ســـنويا للقروض 
وحـــدد معـــدل الفائدة  للشـــركات  الممنوحـــة 
الرئيس بنحو 3 بالمئة. وفي حال عدم التزامها 
بتعهداتها ستكون مجبرة على إرجاع التمويل 

لبنك المغرب، بفائدة تبلغ 4.5 بالمئة.
والإجـــراءات هـــي امتـــداد للعمليـــة التي 
أطلقـــت في عـــام 2013، وتنص على اســـتفادة 
البنـــوك الراغبة في تقديم قـــروض للمقاولات 
من هذا النوع من تســـبيق مالـــي يمنحه بنك 
المغرب، على أن تكون الشـــركات لا تنشـــط في 

قطاعي العقارات والمهن الحرة.
وللبتّ في نزاعات الشـــغل المتنامية داخل 
تلك الشـــركات، طلبت الكونفيدرالية تشـــريعا 
خاصـــا بالشـــغل يكون مرنـــا ومناســـبا لها، 
إضافة إلـــى مواكبـــة تطبيق القانـــون، الذي 
يخصص 20 بالمئة من صفقـــات القطاع العام 
للشـــركات الصغيرة والمتوســـطة، مشيرة إلى 
أن القانون بوضعه الحالي يصعب تطبيقه لما 

يحيطه من غموض.

القاهرة تتجه إلى شرق أوروبا لسد فجوة استهلاك اللحوم

المشاريع المغربية الصغيرة والمتوسطة تكافح لتجنب الإفلاس

[ ضم رومانيا لقائمة الموردين لتغطية الطلب المحلي المتزايد  [ السوق المصرية تبحث عن بدائل بعد انحسار الواردات التركية

[ ضغوط على الحكومة لاعتماد حوافز تدعم استدامة الشركات  [ عقبات التمويل تعرقل توسيع دور الشركات في الاقتصاد

طوابير للظفر باللحمة

صراع من أجل البقاء

وجهت القاهرة بوصلتها نحو دول شــــــرق أوروبا لسد فجوة استهلاك اللحوم التي تعاني 
ــــــر الثروة الحيوانية  منها البلاد، بعد أن فشــــــلت مســــــاعي تحقيق الاكتفاء الذاتي بتطوي
المحلية، الذي أضاف أعباء كبيرة على الاقتصاد المصري الذي أصبح من أكبر مستوردي 

اللحوم في العالم.

تواجه الشــــــركات الصغيرة والمتوســــــطة المغربية تحديات في ســــــبيل ضمان استدامتها، 
خاصــــــة بعد أن تجاهلت الحكومــــــة في موازنة 2019 الحلول العاجلة، التي قد تبعدها عن 
ــــــى أنها في أمسّ الحاجة إلى دعم  شــــــبح الإفلاس تدريجيا، في ظل تأكيدات الخبراء عل

إضافي للحفاظ على استثماراتها.
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} افتتحـــت قبل يومين القمـــة المنتظرة بين 
الدول الأعضـــاء في المنظمـــة الفرنكوفونية 
التي تضـــم 84 حكومة ودولة فـــي العاصمة 
الأرمينيـــة يريفـــان، لتعييـــن الرواندية لويز 
موشـــيكيوابو علـــى رأســـها، لتكـــرس بذلك 

انتصارا عظيما للقارة الأفريقية.
أما أرمينيا فتمـــر عليها هذه القمة تحت 
ظلال رحيل عملاق خرج من أرضها الصغيرة 
وأصبـــح رمزا عالميـــا تعتز به فرنســـا قبل 

الجميع.
إنـــه المغنـــي الفرنســـي الأرمني شـــارل 
أزنافور الذي كان مـــن المقرر أن يحضر إلى 
يريفان، ليشهد تكريما خاصا، لكنه رحل قبل 
أن يرى كيف سيدشـــن ماكـــرون مركزا ثقافيا 

أطلق عليه اسم أزنافور.
 رئيـــس وزراء أرمينيا نيكول باشـــينيان 
قال فـــي خطابه في افتتاح القمة ”مرحبا بكم 
في أرض أرمينيا الخالدة“ ووجه تحية تكريم 
لروح أزنافور قائلا ”لقد حمل اسم أرمينيا“.

حقا لقد أطرب أزنافور الجمهور الفرنسي 
ومحبيـــه مـــن حـــول العالـــم لســـبعة عقود 
متتاليـــة، بحقيبـــة مليئـــة بالأغانـــي تجاوز 
عددهـــا حاجز الألف أغنية، أنشـــدها بصوته 
العذب الذي وصل لعدة أجيال. ملك المسارح 
الذي كان ينـــوي الاحتفال بعيد ميلاده المئة 
على المسرح وهو يغني للناس، غيبه الموت 
في الأول من شـــهر أكتوبـــر الجاري عن عمر 

ناهز 94 عاما.

المختلف والبارع

أزنافـــور مختلف تماما عن كل من ســـبقه 
ومـــن جاء بعـــده أيضا. هو حالـــة فنية ليس 
لها مثيل، يغني بطريقة مســـرحية تأســـر كل 
من يشـــاهده، لديه تعبير جسدي ولغة عيون 
يسبقان أداءه الغنائي، غنى  بأكثر من خمس 
لغات وباع خـــلال حياته أكثر من 180 مليون 
أســـطوانة. والرقم بالتأكيد مرشـــح للزيادة 
أســـوة بالمغنيـــن الذين فارقـــوا الحياة لكن 

مبيعاتهم ازدادت بشكل كبير في ما بعد، مثل 
الأسطورة الأميركية مايكل جاكسون.

 وعلـــى الرغـــم مـــن كونـــه مغنيـــا وكاتبا 
موهوبـــا، إلا أنـــه حـــاول الدخول فـــي مجال 
التمثيل والدبلوماســـية، ونجح في الكثير من 
المحطات. كان أزنافور محافظا دوما على روح 

الشباب بعيدا عن التشاؤم بشأن المستقبل. 
بقي نشـــطا فـــي عالـــم الموســـيقى طوال 
حياتـــه، ومنحته قناة ”ســـي إن إن“ الأميركية 
ومجلة التايمز عـــام 1988 لقب ”المغني الأكثر 
تنوعا في القرن العشرين“، ووصفته الغارديان 
بأنـــه فرانـــك ســـيناترا الفرنســـي، كما حصل 
العـــام الماضي على نجمة فـــي ممر هوليوود 
للمشـــاهير، بالإضافة إلى العديد من الجوائز 

والتكريمات العالمية.

شنون الصغير

ولـــد أزنافـــور عـــام 1924 فـــي باريس، من 
أبوين أرمنييـــن هما مايـــكل أزنافوريان ونار 
باغداساريان اللذان كانا محترفين في مسارح 
أرمينيا قبل أن يجبرهمـــا العنف العرقي على 
الفرارِ إلى فرنسا، على متن إحدى السفن التي 
نقلتهما من إســـطنبول في تركيـــا، إلى مدينة 
سالونيك اليونانية، ومنها إلى ميناء مرسيليا 
الفرنســـي، وكانت العائلـــة بانتظار الحصول 
على تأشيرة سفر لتتابع رحلتها إلى الولايات 
المتحدة، ولكن شـــاءت الصدف أن تستقر في 
فرنســـا، وينجب الأبـــوان شـــنون أزنافوريان 
الصغير في باريس، الذي غير بنفسه اسمه في 

ما بعد إلى شارل أزنافور.
اهتم الوالدان بموهبته منذ طفولته. فتلقى 
دروســـا في الغناء والرقص، وكان أول وقوف 
له على المســـرح في الثالثة مـــن عمره حينما 
ردد القصائد الشـــعرية الأرمنية في إطار حفل 
خاص كان يجمـــع عائلات أرمنيـــة مقيمة في 

باريس.
ومـــن إلقـــاء الشـــعر اتجـــه الصغيـــر إلى 
التمثيل وهو في ســـن التاســـعة، حين اشترك 
في مســـابقة لاختيـــار بطل مســـرحية حملت 
عنـــوان ”الطفـــل“، ففـــاز بالدور، وقـــام بأدائه 
بطريقة أثارت إعجاب كل من حضر المسرحية 
التي عُرضت في المســـرح القومي الباريسي، 
فكتبـــت عنـــه الصحـــف والمجـــلات، وأصبح 
”الطفل المعجزة“ بوصـــف بعض الصحافيين 
الذين توقعوا له أن يتحول في المســـتقبل إلى 
ممثل كبير، ولم يتخيلوا أنه سوف يجمع بين 
التمثيل والغناء وأن نجوميته ســـتبدأ اولا من 

الغناء.
جذبـــت الموســـيقى ذلـــك الفتـــى إلى حد 
كبير، فتعلم العزف على البيانو ليســـتطيع أن 
يترجـــم ما يخطر بباله من ألحان. تعلم العزف 
بسرعة فائقة وبدأ بتأليف الأغاني وبيعها إلى 
مغنين ومغنيات ليقدموها في إطار وصلاتهم 
الغنائية في الحفلات، وعند بلوغه سن الثامنة 
عشـــرة من عمره، كان في رصيده الفني خمس 
مســـرحيات وفيلـــم ســـينمائي والعديـــد مـــن 

الألحان.

بـــدأ أزنافـــور يصطحب الفنانيـــن الذين 
رددوا أغنياتـــه علـــى البيانو فـــي الحفلات 
العامة والخاصـــة. العمل كان في بادئ الأمر 
مع مغنيـــن ومغنيات مـــن الدرجـــة الثانية، 
ومع ازدياد شـــهرته كمؤلف وملحن موهوب، 
اختارته نجمة الأغنية الفرنسية إديث بياف، 
التـــي كانـــت تشـــجع الفنانيـــن الجيدين من 
الشـــبان، ليكون عـــازف البيانو فـــي فرقتها 
الخاصـــة، وهنـــا كانـــت نقطة التحـــول في 
حياة أزنافـــور الفنية، حيث حثته بياف على 
الغنـــاء منفردا، يقول أزنافور في أحد لقاءاته 
التلفزيونيـــة ”لولا بياف لما اتخذ مشـــواري 
اتجاهـــه الحالـــي، وأنا اعترفـــت بعدم نيتي 
أساســـا خوض تجربة الغناء حينها. إيديث 
بياف هي التي نصحتني بالتوقف عن إعطاء 
ألحاني وكلماتي لغيري وبترديدها بنفســـي، 
لأنـــي الوحيـــد القادر علـــى إبـــراز معانيها 
بالطريقـــة التي أردتها عنـــد الكتابة في أول 

الأمر“.
واقتنـــع  بيـــاف،  لنصيحـــة  اســـتجاب 
بضرورة ترديد أغنياته بنفسه، ورغم اتخاذه 
هذا القرار بقي يشعر بشيء من الخجل وقلة 
الثقـــة في إمكانياته الصوتية. فشـــكل ثنائياً 
مع مغن اســـمه بيار روش، واســـتطاع بهذه 
الطريقة مواجهة الجمهور بشـــجاعة وترديد 
أغنياتـــه بلا خجـــل، فلاقى الثنائي شـــعبية 
واســـعة جدا في فرنســـا والـــدول الأوروبية 

الناطقة بالفرنسية.

السينما تليق بأزنافور

ومع مرور الوقت، اكتسب أزنافور النضج 
الذي طالمـــا افتقده، ومع ذلك لـــم يتمكن من 
التخلـــص مـــن العمل على شـــكل ثنائي، إلى 
أن تدخلـــت بياف مرة ثانيـــة عندما حضرت 
إحـــدى حفـــلات أزنافـــور مع شـــريكه روش، 
ودخلت إلى كواليس المســـرح عقب العرض 
وســـألت أزنافور بنظرة حادة ”متى ســـتعثر 
على الشـــجاعة اللازمة لمســـك زمـــام حياتك 
بنفســـك والعمـــل بشـــكل فـــردي؟“. كان ذلك 
الـــكلام القاســـي بمثابة صفعة قويـــة تلقاها 
وعجز عن الـــرد عليها تماما في نفس اللقاء، 
لكنه رد في صباح اليـــوم التالي حين اتصل 
بروش وأخبره بانتهاء تعاونهما الفني، وعن 
رغبتـــه في خوض تجربـــة الأداء الفردي بكل 
ما في المسألة من خطورة ومجاذفة بالنجاح 

المكتسب سالفا في إطار الثنائي المشترك.
وبدأ أزنافور رحلة الغناء منفردا بإصرار 
ونجاح، سجل عدة أسطوانات بصوته، وأقام 
العديد من الجولات العالمية، وبألحانه الأكثر 
رواجا مثل ”يجب أن نعلم“، ”تهملين نفسك“، 
”أصدقائي، أحبائي“، ”البوهيمية“، ”خذني“ 
وغيرها الكثير، كان النجـــاح حليف أزنافور 
في كل خطواته الفنية في فرنســـا وخارجها. 
ونـــال الاعتـــراف الـــذي أراده فـــي حفلة كان 
الباريســـي  يحييهـــا على مســـرح ”أولمبيا“ 
الكبير، حينها فوجئ بوجود بياف في الصف 

الأول من الحضور.

عبـــرت أغنيات أزنافـــور القـــارات ونال 
نجاحا مبهرا عاما تلـــو العام. أراد أن يتوج 
ذلك النجاح في الســـينما، فجسد عدة أدوار 
في أفـــلام ســـينمائية مختلفة الأنـــواع، من 
عاطفية وبوليســـية وأفلام حـــرب، لكنه كان 
واعيا لوضع حاجز بين المهنتين بمعنى أنه 
لم يظهر في أفلام اســـتعراضية أبدا، وفضل 
التمثيـــل البعيـــد عن صورته كمغـــنّ حتى لا 

يصبح المغنـــي الذي يمثل، كمـــا يحدث مع 
الكثير من المغنين العالميين.

مـــع الوقت فرض أزنافور نفســـه كممثل، 
واســـتطاع أن يجعـــل الجمهـــور يفـــرق بين 
أزنافـــور الممثل وأزنافور المغني، وحســـب 
تعبيره فـــي أحـــد لقاءاته الصحافيـــة، هذه 
أجمل مكافأة حصل عليها في حياته المهنية.

الأرمني الوفي

رغم شهرته العالمية كأشهر مغن فرنسي، 
إلا أنه لم ينس يوما علاقته بأصله وبلده الأم 
أرمينيـــا، وترجم ذلك علـــى أرض الواقع في 
العديد من المناســـبات، أهمها عندما ضرب 
زلـــزال مدمر شـــمال أرمينيا عـــام 1988 راح 
ضحيته بين 25 إلى 50 ألف شخص، وأصيب 
أكثـــر مـــن 130 ألفـــا آخـــرون. عندهـــا أطلق 
”مبـــادرة أزنافـــور لأرمينيا“، واســـتطاع أن 
يقدم المساعدات لبلده الأصلي. كما خصص 
قســـما كبيرا من ريع حفلاته 
الأرمينية  الحكومة  لمساعدة 
فـــي إعـــادة الإعمار. 
والملفت في الأمر أن 
تتوقف  لم  المبـــادرة 
وتحولت على مدى 30 
عاما إلى مؤسســـة خيرية 
باســـمه قدمت الكثير من الخدمات، من 
تأميـــن الكهرباء وتوريد الوقود إلى أرمينيا، 
وتوزيع 24 ألف فرن يعمل بالكيروســـين على 

المتضررين والمحتاجين.
تعـــاون أزنافور مـــع المخرج الفرنســـي 
الأرمنـــي الأصل هنـــري فيرنـــوي ليطلبا من 
الفنانين الفرنسيين المشاركة في عمل خيري 
لأرمينيـــا، وقـــد نجحا في جمـــع أكثر من 90 
فنانا، لإصدار أغنيـــة ”لأجلك أرمينيا“، التي 
بيعت منها الملايين من النسخ، وبقيت على 
قائمة أفضل الأغاني لمدة 18 أســـبوعا، وعاد 

ريع مبيعاتها لمساعدة محتاجي الزلزال.
وفي عام 2008، تم منح أزنافور الجنسية 
الأرمينيـــة، بعد أن حصل على وســـام ”بطل 
أرمينيـــا الوطنـــي“ وهـــو أعلى رتبة شـــرف 
تمنحهـــا الدولـــة. ثـــم تولى منصب ســـفير 

أرمينيا في سويسرا.
آخر نشـــاطات أزنافور لأرمينيـــا قبل أن 
يرحل، كانت عام 2017 حين قرر مع ابنه نيكولا 
متابعة أنشـــطتهما الخيرية في وطنهما، من 
خلال إنشـــاء ”مؤسسة أزنافور“، التي تهدف 
لمواصلة تطوير وتنفيـــذ البرامج التعليمية 
والاجتماعية والثقافية. وكان المشروع الأول 
للمؤسســـة، إنشـــاء مركـــز أزنافـــور في قلب 
يريفان بأرمينيا، ويضـــم متحفا تكنولوجيا 
وتفاعليا للفنان الأســـطوري شـــارل أزنافور 

ومركزا ثقافيا وتعليميا للشباب.
رحل أزنافور، لكن البشرية ستبقى طويلا 
تتذكـــره، وتحـــن لتلـــك اللحظـــات التي كان 
شـــريكاِ فيها لكل عاشق وعاشقة. كان صوته 
يتردد في الأنحاء، بينما كان كل شـــيء جميل 

يحدث.

قمة الفرنكوفونية تنطلق في أرمينيا تحت ظلال عملاق الغناء
شارل أزنافور

الأرمني الفرنسي صاحب أطول تاريخ موسيقي في العالم

وجوه

أرمينيا تمر عليها القمة الفرنكوفونية 
حزينة على وقع رحيل عملاق تحدّر من 

أرضها الصغيرة وأصبح رمزا عالميا 
تعتز به فرنسا قبل الجميع. إنه المغني 

الفرنسي الأرمني شارل أزنافور الذي 
كان من المقرر أن يحضر إلى يريفان، 

ليشهد تكريما خاصا

السبت 2018/10/13 - السنة 41 العدد 11137 12

[ أزنافور حالة فنية ليس لها مثيل، يغني بطريقة مســـرحية تأســـر كل من 
يشاهده، لديه تعبير جسدي ولغة عيون يسبقان أداءه الغنائي.

[ رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان لم ينس في خطابه في افتتاح القمة أن يقول ”مرحبا بكم في أرض أرمينيا الخالدة“ موجها تحية تكريم لروح أزنافور الذي قال عنه 
إنه ”حمل اسم أرمينيا“.

ازدياد شـــهرته كمؤلف وملحن موهوب دفع نجمة الأغنية الفرنســـية اديث بياف، التي كانت تشـــجع الفنانين الجيدين من الشـــبان، إلى اختياره ليكون عازف البيانو في فرقتها 
الخاصة، وهنا كانت نقطة التحول في حياة ازنافور الفنية، حيث حثته بياف على الغناء منفردا. 

فادي بعاج
أ أزنافـــور يصطحب الفنانيـــن الذين
غنياتـــه علـــى البيانو فـــي الحفلات
والخاصـــة. العمل كان في بادئ الأمر
نيـــن ومغنيات مـــن الدرجـــة الثانية،
دياد شـــهرته كمؤلف وملحن موهوب،
ه نجمة الأغنية الفرنسية إديث بياف،
كانـــت تشـــجع الفنانيـــن الجيدين من
ن، ليكون عـــازف البيانو فـــي فرقتها
ـــة، وهنـــا كانـــت نقطة التحـــول في
الفنية، حيث حثته بياف على زنافـــور
ء منفردا، يقول أزنافور في أحد لقاءاته
”لولا بياف لما اتخذ مشـــواري ونيـــة
ـه الحالـــي، وأنا اعترفـــت بعدم نيتي
ا خوض تجربة الغناء حينها. إيديث
هي التي نصحتني بالتوقف عن إعطاء
 وكلماتي لغيري وبترديدها بنفســـي،
لوحيـــد القادر علـــى إبـــراز معانيها
قـــة التي أردتها عنـــد الكتابة في أول

واقتنـــع بيـــاف،  لنصيحـــة  ــتجاب 
رة ترديد أغنياته بنفسه، ورغم اتخاذه
رار بقي يشعر بشيء من الخجل وقلة
في إمكانياته الصوتية. فشـــكل ثنائياً
و ج ن ي ب ر ي ي ب ر ر

ن اســـمه بيار روش، واســـتطاع بهذه
ة مواجهة الجمهور بشـــجاعة وترديد
ـه بلا خجـــل، فلاقى الثنائي شـــعبية
ة جدا في فرنســـا والـــدول الأوروبية

 بالفرنسية.

ما تليق بأزنافور

ع مرور الوقت، اكتسب أزنافور النضج
المـــا افتقده، ومع ذلك لـــم يتمكن من
ص مـــن العمل على شـــكل ثنائي، إلى
لـــت بياف مرة ثانيـــة عندما حضرت
 حفـــلات أزنافـــور مع شـــريكه روش،
 إلى كواليس المســـرح عقب العرض
ت أزنافور بنظرة حادة ”متى ســـتعثر
حياتك شـــجاعة اللازمة لمســـك زمـــام
ك والعمـــل بشـــكل فـــردي؟“. كان ذلك
 القاســـي بمثابة صفعة قويـــة تلقاها
عن الـــرد عليها تماما في نفس اللقاء،
 في صباح اليـــوم التالي حين اتصل
وأخبره بانتهاء تعاونهما الفني، وعن
 في خوض تجربـــة الأداء الفردي بكل
لمسألة من خطورة ومجاذفة بالنجاح
المشترك. ب سالفا في إطار الثنائي
أ أزنافور رحلة الغناء منفردا بإصرار
، سجل عدة أسطوانات بصوته، وأقام
من الجولات العالمية، وبألحانه الأكثر

يصبح المغنـــي الذي يمثل، كمـــا يحدث مع
الكثير من المغنين العالميين.

مـــع الوقت فرض أزنافور نفســـه كممثل،
أن يجعـــل الجمهـــور يفـــرق بين واســـتطاع
أزنافـــور الممثل وأزنافور المغني، وحســـب
أحـــد لقاءاته الصحافيـــة، هذه تعبيره فـــي
أجمل مكافأة حصل عليها في حياته المهنية.

الأرمني الوفي

رغم شهرته العالمية كأشهر مغن فرنسي،
إلا أنه لم ينس يوما علاقته بأصله وبلده الأم
أرمينيـــا، وترجم ذلك علـــى أرض الواقع في
العديد من المناســـبات، أهمها عندما ضرب
1988 راح زلـــزال مدمر شـــمال أرمينيا عـــام
ضحيته بين 25 إلى 50 ألف شخص، وأصيب
0أكثـــر مـــن 130 ألفـــا آخـــرون. عندهـــا أطلق
واســـتطاع أن ”مبـــادرة أزنافـــور لأرمينيا“،
يقدم المساعدات لبلده الأصلي. كما خصص
قســـما كبيرا من ريع حفلاته
الأرمينية الحكومة  لمساعدة 
فـــي إعـــادة الإعمار.
والملفت في الأمر أن
تتوقف المبـــادرة لم 
30 مدى وتحولت على
عاما إلى مؤسســـة خيرية
باســـمه قدمت الكثير من الخدمات، من
تأميـــن الكهرباء وتوريد الوقود إلى أرمينيا،
ألف فرن يعمل بالكيروســـين على 4وتوزيع 24

المتضررين والمحتاجين.
تعـــاون أزنافور مـــع المخرج الفرنســـي
الأرمنـــي الأصل هنـــري فيرنـــوي ليطلبا من
الفنانين الفرنسيين المشاركة في عمل خيري
لأرمينيـــا، وقـــد نجحا في جمـــع أكثر من 90
فنانا، لإصدار أغنيـــة ”لأجلك أرمينيا“، التي
بيعت منها الملايين من النسخ، وبقيت على
أســـبوعا، وعاد 8قائمة أفضل الأغاني لمدة 18

ريع مبيعاتها لمساعدة محتاجي الزلزال.
منح أزنافور الجنسية وفي عام 2008، تم
”بطل الأرمينيـــة، بعد أن حصل على وســـام
رررـرف وهـــو أعلى رتبة شــ أرمينيـــا الوطنـــي“
تمنحهـــا الدولـــة. ثـــم تولى منصب ســـفيفيفيفيرررر

أرمينيا في سويسرا.
آخر نشـــاطات أزنافور لأرمييميمينننينيـــا قبل أن
مممع ابنه نيكولا قرقرقرقرقرقرقررررر ييحينننن  2017 7يرحل، كانت عام
متابعة أنشـــطتهما اللالالخخخخيرية في وطنهما، من
خلال إنشـــاء ”ممممؤسؤسؤسؤسسة أزنافور“، التي تهدف
طططتطووووير وتنفيـــذ البرامج التعليمية لمواصلة 
والاجتماعية والثقافية. وكان المشروع الأول
للمؤسســـة، إنشـــاء مركـــز أزنافـــور في قلب



نضال قوشحة

} حلــب (ســوريا) - درس الفنـــان الســـوري 
محمد خير الجراح الاقتصاد، لكن وجوده في 
بيت فني جعله متشـــبّعا بـــه ومتفرغا للعمل 
فيـــه، فوالـــده هو الفنـــان الحلبـــي المعروف 
عبدالوهاب الجراح الذي رحل مبكرا وشـــارك 
في العديد مـــن الأعمال الفنية الســـورية بين 
السينما والمسرح. وعلى خطى والده انطلقت 
مسيرة الابن في المسرح الذي عشقه ثم انتقل 
ليعمل فـــي التلفزيون وكذلك الســـينما، فقدم 
شخصيات تلفزيونية شـــهيرة منها ”جوهر“ 
في المسلســـل الشـــهير  و“بدر“  في ”الخربة“ 

”باب الحارة“ مع النجمة شكران مرتجى.
وقدم محمد خير الجراح مؤخرا في دمشق 
مـــع المخرج غزوان قهوجي عرضا مســـرحيا 
بعنوان ”السيرك الأوسط“، تصدّيا فيه بجرأة 
لنص مسرحي للكاتب الراحل محمد الماغوط 
هو ”المهرج“، وهـــو النص الذي قدم في أكثر 
مـــن تجربـــة مســـرحية عربية، كمـــا ظهر في 
مهرجـــان ”ليالـــي قلعة حلب“ الأخيـــر، فأمتع 

الجماهير من خلال فن المونولوج الساخر.
وعـــن آفـــاق تجربتـــه وضـــرورة وجـــود 
المونولوجست، وصدى التجربة التي يقدمها 
يقـــول الجـــراح لـ“العـــرب“، ”هـــذا الفن الذي 
يســـميه البعض مونولوج يقـــوم على معايير 
خاصـــة، يجب أن تتوافر في شـــخص الفنان، 
وفن المونولوج له أهمية قصوى في المخيال 
الشـــعبي في الكثير من البلدان العربية، وهو 
يقـــوم علـــى أن يكـــون المغني ممثـــلا، حتى 
يستحضر الحالة الحقيقية التي يقدمها، وفي 
ســـوريا لعب هذا الدور الفنان رفيق السبيعي 
وفي مصر الفنان الشـــهير إســـماعيل ياسين 

الذي أداها بطريقة كوميدية محببة“.

ويضيـــف ”فـــي هـــذا الصنف مـــن الفن لا 
يشـــترط أن يكون المونولوجســـت مطربا، بل 
عليه أن يقدمه بالشـــكل الموســـيقي الســـليم، 
البعض يســـمي المونولوجســـت مؤديا وليس 

مطربا، وهذا صحيح في رأيي“.
وهنا تبدو التجربـــة اللبنانية حاضرة من 
خلال تجارب قدمها الأخوان الرحباني (عاصي 

ومنصور)، وكذلك الفنان فيلمون وهبة،  وسار 
على ركبهم زياد الرحباني الذي قدم عبر سنين 
طويلـــة العديد مـــن التجـــارب الناجحة وكذلك 
جوليا بطرس، ومن سوريا تميّز سمير كويفاني 
في هذا النمط، وكل هؤلاء قدموا هذا النوع من 
الفن بأسلوب غنائي بحت لم يعتمدوا فيه على 

مغن، لذلك بقيت الموضوعات مؤطرة.

ويوضـــح الجـــراح ”أما فـــي حـــال تقديم 
الأعمال من قبل ممثل فستكون الرسالة أوضح 
وقـــدرة وصولهـــا إلـــى الجمهور أكبـــر، فمثلا 
التـــي قدمتها حديثا، من الصعب  أغنية ’دفش‘ 
أن يقدمهـــا فنان مطرب لأنهـــا بعيدة تماما عن 

مزاج الطرب وأقرب للتمثيل“.
التي  وعن مســـرحية ”الســـيرك الأوســـط“ 
عرضها في دمشـــق وستعرض في حلب قريبا، 
قال ”كنـــت أهجس دائما بأنـــه لا بد من إيجاد 
مسرح شـــعبي، مثل الذي قدمناه في مسرحية 
الماغوط التـــي تلامس النـــاس العاديين، هذا 
المســـرح بعيد عن المســـرح النمطي المعتاد، 
المسرح الشعبي يهمّ العامة، يعرض مشكلاتهم 
وينجذبـــون إليه بسلاســـة وتلقائية بعيدا عن 

الغوغائية والشعارات الفضفاضة“.
ويؤكـــد الجـــراح أنـــه تعـــاون ســـابقا مع 
الكاتـــب محمد عمـــر في صياغة بعـــض أفكار 
محمد الماغوط وتحويلها إلى عرض مسرحي 
متكامـــل، ولكنهمـــا يصطدمـــان فـــي كل مـــرة 
بالعملية الإنتاجية التي لا ترى فيها مشـــروعا 

استثماريا ماليا ناجحا.
وتحقق حلم محمد خير الجراح أخيرا حين 
اقترح عليه غزوان قهوجي مشـــروع مســـرحية 
”الســـيرك الأوســـط“، المســـتلهمة مـــن أعمال 
الماغـــوط، فاقتحم التجربة دون تفكير زاده في 
ذلك شـــغفه وقناعاته بأفـــكار الماغوط القريبة 
جدا من ذائقته الفنية أولا، والذائقة الشـــعبية 

السورية ثانيا.
وعـــن موقفه كفنـــان ممّا يجـــري حاليا في 
المحيـــط العربي من تغيرات سياســـية كبرى، 
وهل يعتبر المســـرحية بمقولاتها السياســـية 
تشكل صرخة في وجه الساسة، قال ”المسرحية 
تصـــرخ بوجه الجميع، هـــي صرخة الألم التي 
يعانـــي منهـــا المواطـــن الســـوري والعربـــي 

عموما جراء هذه الحروب القاسية التي عبثت 
بأوطانهما وجعلت عجلة الأمان والتنمية فيها 

تتراجع عشرات السنين إلى الوراء“.
وأكـــد أن ”الوضع السياســـي مأزوم حاليا 
في الوطن العربي بشـــكل عـــام، وهذه الظروف 
الصعبـــة رغم خطورتهـــا الكبيـــرة التي تهدد 
أوطاننا بأكبر الشرور، انشغلنا عنها بمتطلبات 
الحياة اليومية البســـيطة منها والقاسية على 
حـــد ســـواء، فالمواطـــن العربي صـــار معنيّا 
بمفـــردات تتعلـــق بتأميـــن الطعام والكســـاء 
وساعات إضافية من الطاقة الكهربائية والمياه 
والنقل والمســـتلزمات المدرسية لأبنائه، وترك 
الأخطار الكبيرة الداهمة التي تحيط بالبلاد“.

ويختـــم محمـــد خيـــر الجراح حـــواره مع 
”العرب“، بتأكيده على أن مســـرحية ”الســـيرك 
الأوســـط“ لـــم تحرك فقـــط الوضع السياســـي 
المأزوم، بل حركت أيضا الوســـط الفني الراكد 

في ما يخص المسرح الشعبي السوري.
والمســـرحية عنده ”تعد إســـقاط حجر في 
المياه الراكدة، وصار واضحا أننا بحاجة ماسة 
إلى هذا النمط المســـرحي الجـــاذب للجمهور، 
والذي تنـــادي به جهـــات أهلية ورســـمية في 
سوريا، فالحالة التي تمر بها سوريا الآن، لا بد 
فيها من مسرح شعبي يستوعب الحالة الفنية 
والاجتماعية التي تحاكي هموم الناس ويحقق 

فكرة أنه منهم وإليهم“.

} لنــدن - من أفضــــل ما يعرض من أفلام في 
مســــابقة الأفلام الأولى لمخرجيها بمهرجان 
لندن السينمائي الذي يتواصل حتى الـ21 من 
أكتوبــــر الجاري، الفيلــــم الدنماركي ”المذنب 
The Guilty“ للمخرج الشــــاب غوستاف موللر 
(30 ســــنة) الذي ولــــد في الســــويد ويقيم في 
الدنمارك، وهو عمل متميز فنيا، يثبت مجددا، 
أن الإبداع الســــينمائي لا ينضب، وأن القيمة 
الفنية تكمن أساسا في الأسلوب والقدرة على 
الابتكار فــــي الموضوع وفي طريقة الســــرد، 
إننــــا إزاء مخــــرج يمارس ما يمكــــن أن نطلق 
عليــــه ”التجريب داخل النــــوع“، أي التلاعب 

بالتقاليد الراسخة لفيلم الإثارة البوليسية.
وفــــي الفيلــــم ثلاثة مــــن عناصــــر الفيلم 
البوليسي: جريمة، شــــرطة، الغموض الدافع 
إلى الجريمة ومكان وقوعها، نحن لا نشــــاهد 
الجريمــــة نفســــها، ولا مكانهــــا ولا مرتكبها، 
فالفيلم يدور من زاوية واحدة فقط، هي زاوية 

ضابط الشرطة ”أسغر هولم“.
هولم لم يعد شرطيا يقوم بأعمال الدورية 
فــــي شــــوارع كوبنهاغن كما اعتــــاد مع زميله 
”رشيد“، بل خفضت رتبته مؤخرا ونقل للعمل 
داخل إدارة الشــــرطة في خدمة الطوارئ للرد 

على استغاثات المواطنين التليفونية. 

جرأة التناول

يكمن التحدي الأول في الفيلم أنه ينحصر 
في شخصية ضابط الشرطة هولم، وثانيا في 
تحديــــد المكان الذي لا يغادره الفيلم أبدا، في 

غرفة أو غرفتين داخل قسم الطوارئ.
كل علاقة الضابط هولم بالعالم الخارجي 
تتحــــدد من خــــلال ثلاثــــة أشــــياء: التليفون 
وسماعة يستخدمها في الإنصات للمتصلين، 
وشاشــــة جهاز كومبيوتر تتيح له القدرة على 
تتبــــع واقتفاء مــــكان صــــدور المكالمات، كما 
يمكنه التوصل إلى معلومات عن أصحابها من 
خلال أرقام هواتفهم، وتحديد أقرب ســــيارات 

لدوريات الشرطة التي تجوب الشوارع.

ومــــن الناحيــــة الفنيــــة يكمــــن التحــــدي 
الأساســــي في اعتماد الفيلم على ممثل واحد 
يقوم بدور الضابط، ألا وهو الممثل الدنماركي 
جاكــــوب ســــيدرغرين الذي يظهــــر في معظم 
لقطات الفيلم، وهي لقطات قريبة أو متوسطة، 
تحصره داخل الكادر وتكشــــف انفعالاته، كما 

تشي بحالته النفسية المضطربة.
فالفيلم يشــــير في البدايــــة إلى أنه ارتكب 
خطأ مــــا أثنــــاء عملــــه كشــــرطي يتعامل مع 
الشــــارع، لكننــــا لا نعــــرف طبيعــــة الخطأ إلاّ 
بعد مــــرور زمن طويل من بــــدء أحداث الفيلم 
الذي يقع في 85 دقيقــــة فقط (الزمن الطبيعي 
لوقوع الأحداث وهو التحدي الثاني الكبير)، 
موللــــر،  غوســــتاف  الشــــاب  مخرجــــه  لكــــن 
يتمكــــن من القبض على إيقاعــــه بحيث يتيح 
للمشــــاهد متابعة تطور الأحــــداث دون أدنى 
شــــعور بالتشتت بســــبب التركيز والاقتصاد 
في الســــرد، وبراعة الســــيناريو في الكشــــف 
التدريجي عن تفاصيل الحبكة قبل أن ينحرف 
فجأة بعيــــدا عمّا نتوقعه وما نــــراه عادة في 

أفلام الجريمة.

محاولات الإنقاذ

عبر التليفون يســــتقبل هولــــم مكالمة من 
امرأة تدعى ”إبين“ لا نراها طوال الفيلم لكننا 
نســــمع صوتها بين حين وآخــــر، وهي امرأة 
متزوجة ولديها طفلان، تســــتغيث بالشــــرطة 
لإنقاذهــــا من زوجها الذي تقول إنه اختطفها، 
وإنها تتحــــدث الآن من داخل الســــيارة التي 
يقودهــــا الــــزوج فــــي طريقه إلــــى وجهة غير 

معروفة وقد تركت وراءها طفليها.
إنها حالة إنســــانية خطيرة تســــتدعي كل 
مــــا لدى هولم من قدرة على التعامل مع آليات 
الإنقاذ من خلال التليفون وجهاز الكومبيوتر: 
إنه يحاول أولا أن يعرف مكان الســــيارة التي 
تتحــــرك، وعندما يرصد المكان، يتصل بمركز 
شــــرطة قريب ويطلب أن تخرج سيارة شرطة 
لتعقب ســــيارة الخاطف، ثم يتمكن من تحديد 
رقــــم الهاتف المتحرك الذي تتصل منه المرأة 
ويعثــــر علــــى اســــمها، كمــــا ينجح بعــــد ذلك 
عندما تعــــاود الاتصال به، فــــي جعلها تملي 
عليــــه رقــــم هاتف منزلهــــا، ليتصــــل بالمنزل 
ويتحدث مع ابنتها الصغيرة إلى أن يكســــب 
ثقتها، ويعرف أن شــــقيقها الرضيع في غرفة 
أخــــرى، وأن والدها قد أخــــذ أمها وخرج ولا 
تعلــــم أين ذهبــــا، لكنها تكرر أنهــــا لا تريد أن 
تفقد أمها، يعرف منها هولم اسم والدها ورقم 
تليفــــون المنزل الذي انتقل إليه بعد انفصاله 

عن أمها.

وتســــتمر محاولات الضابــــط وتمتد حتى 
بعــــد أن ينتهــــي يــــوم عمله، فهــــو يصر على 
مواصلة محاولاته إنقاذ إبين وســــط دهشــــة 
زملائــــه، بل إن رئيســــه في العمــــل يطلب منه 
الذهاب ليســــتريح في منزله لأنه ســــيمثل في 
الغد أمــــام لجنة تحقيق رســــمية تتحرى في 
الحادثــــة التي تورط فيها وأطلــــق النار على 

أحد المشتبهين فقتله.
يتصل هولم بزميله رشيد الذي ينتظر أن 
يشــــهد في الغد لصالحه، لكننا ســــنعرف بعد 
قليل أن رشيد اتفق معه ومع محاميه على أن 
يدلي بشــــهادة تخالف الحقيقة لصالحه، كما 
نعرف أن زوجة هولم هجــــرت بيت الزوجية، 
إنه يبدو مدفوعا بالرغبة في استرداد مكانته 
كضابط شــــرطة وليس مجرد شرطي يستقبل 

مكالمات الاستغاثة.
هولم يقبض على اللحظة، يتجاوز سلطاته 
ووظيفتــــه ويتورط فــــي التعامل بنفســــه مع 
المرأة، ويتجــــاوز القانون عندما يوجه زميله 
رشيد لاقتحام منزل الرجل المشكوك في أمره 

والعثور على أي شيء يمكن أن يدينه.
إصــــرار هولــــم علــــى النجاح فــــي عملية 
الإنقاذ تكمن وراءه أيضا رغبة في التطهر، في 
التكفير عن الذنب.. لكن أمامه مفاجأة ستقلب 
كل حساباته كما تقلب توقعات المتفرج أيضا 

رأسا على عقب.
هــــذه مفاجــــأة الفيلــــم ومــــن الأفضل عدم 
حرقها هنــــا، أما الخيط الآخر المعاكس الذي 
يدخلنــــا إليه الفيلــــم فســــينعكس أيضا على 
نفســــية هولم بعــــد أن تنتهي ثقتــــه المفرطة 
بنفسه إلى ما يكاد يشــــبه الكارثة الإنسانية، 

وهــــي نهاية تجعلــــه ينتهي إلى ضــــرورة أن 
يدفع ثمن الخطأ الذي وقع فيه.

يعتمــــد أســــلوب الإخراج علــــى التصوير 
المحكم داخل مقر الشــــرطة مع إضاءة خافتة، 
وتوزيــــع الكتــــل بحيــــث تعكس حالــــة الهلع 
وفوبيــــا الأماكن المغلقة، مــــع حركة محدودة 
للكاميرا، وغياب تام للموسيقى، والاستعانة 
بشريط صوت شــــديد الحيوية: أصوات رنين 
الهاتــــف وأصــــوات المتحدثين علــــى الطرف 
الآخــــر وأصــــوات آلات التنبيه في ســــيارات 
الشرطة التي نســــمعها عبر التليفون أيضا.. 
بحيــــث يمكن أن نعــــرف بالتفصيل ما يحدث 

على الطرف الآخر، في الخارج.
وبعــــد نهاية نوبة العمــــل النهارية ينتقل 
هولــــم إلى غرفــــة مغلقة داخل مقر الشــــرطة، 
بعيــــدا عــــن عيون زملائه، يســــدل ســــتائرها 
وينفــــرد بالتليفون ويطلب من مركز الشــــرطة 
القريب من منزل إبين إرسال شرطية وشرطي 
لرعايــــة الطفليــــن اللذيــــن تركتهمــــا المــــرأة 
وراءهــــا، ويواصل الاتصال بهمــــا لمعرفة ما 
يجــــري داخــــل المنزل لكي يكشــــف لنا الفيلم 
مفاجأة ترفع من التوتر كما تزيد من شــــعور 
هولم بالذنب بعد أن تقضي على ثقته المفرطة 
ويقينه الزائف بقدرته، ورغم ذلك سيتمكن من 
تحقيق شــــيء يجعله يصبــــح بطلا في عيون 

زملائه رغم شعوره العكسي.
إلى جانــــب براعــــة الســــيناريو وتركيزه 
وقــــدرة المخــــرج علــــى الإحســــاس بضيــــق 
المكان ونقل هذا الإحســــاس بالاختناق إلينا، 
فالعنصر الآخر الذي يرتقــــي بهذا الفيلم هو 

الأداء التمثيلي.

ففي الدور الرئيسي يؤدي الممثل جاكوب 
ســــيدرغرين مثل أي ممثل كبير في هوليوود، 
يعبــــر بنظــــرات عينيه وحركات جســــده، عن 
الانتباه الشــــديد ثم التوتر ثــــم الإحباط الذي 
يقــــوده لتحطيــــم جهــــاز التليفون فــــي ثورة 

غضبه.
فــــي البداية يتعامــــل ببراعــــة وإقناع مع 
الطفلــــة الصغيرة، ثم يتمكن مــــن إقناع إبين 
بعدم اســــتفزاز زوجها الذي يخشى أن يكون 
مجرد قاتل سادي خطير، ويعتمد أداء الممثل 
أيضا على إجادة التعبير بالصوت والتلاعب 
به بحيث يمنحنا الشعور بالانفعال معه، نمر 
معه بمشاعر القلق والتوتر والهياج العصبي 
ثم الســــيطرة على النفس ومحاولة السيطرة 

بصوته على الطرف الآخر وتطويعه.
وفي الوقت نفســــه يكشــــف ســــلوك هولم 
عن حالته النفســــية المضطربة، التي تنعكس 
أيضا من خلال نظرات زملائه المتشككة إليه، 
دون حاجة لاســــتخدام لقطات مــــن الماضي، 
فقد اختــــار المخرج المحافظــــة على وحدتي 
الزمــــان والمــــكان، ربمــــا توجــــد عناصر في 
الحبكــــة تذكرنا ببعض أفلام هيتشــــكوك، إلاّ 
يظل فيلما شــــديد الخصوصية  أن ”المذنب“ 

والتميز.
قضى المخرج غوســــتاف موللر مع كاتب 
الســــيناريو إميــــل ألبرتســــون، عدة أشــــهر، 
يراقبــــان العمــــل يوميا داخل قســــم الطوارئ 
بأحد مراكز الشرطة في العاصمة الدنماركية 
إلى أن تمكنا من كتابة سيناريو الفيلم بحيث 
يأتــــي من حيــــث الحــــوار والحركــــة مطابقا 

للواقع، وهو ما نجحا فيه دون شك.
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تواصل النجمة اللبنانية نانســـي عجرم حصد النجاح بكليبهـــا الجديد {بدنا نولع الجو}، إذ اجتاز فنون

إجمالي مشاهدات الكليب 6 ملايين مشاهدة بعد أسبوعين من طرحه على يوتيوب.

كشـــفت النجمة السورية أصالة نصري أنها تنتظر طرح أغنيتها الجديدة {الحقيقة} قريبا على 

موقع يوتيوب، والأغنية من ألحان وليد سعد وكلمات بهاء الدين محمد.

يتميز مهرجان لندن السينمائي بجمهوره الغفير الذي يقبل على العروض اليومية للأفلام 
التي تمثل ثقافات واتجاهات سينمائية مختلفة، ورغم العدد الكبير نسبيا من الأفلام التي 
تعرض، هناك دائما ما يكمن في برامجه وأقسامه المختلفة من اكتشافات، كما هو الحال 

بالنسبة للدورة الحالية الـ62 من المهرجان العريق.

مغامرة السينما الجديدة في مهرجان لندن السينمائي
[ {المذنب} نموذج لفيلم الحجرة الذي يتجاوز حدودها  [ مخرج شاب يتلاعب بالتقاليد الراسخة لأفلام الإثارة البوليسية

زاوية واحدة لأكثر من حدث

تحدي الفيلم ينحصر في شخصية 

والمكان  الشـــرطة هولـــم،  ضابط 

الذي لا تغـــادره الكاميـــرا أبدا، في 

غرفة داخل قسم الطوارئ

 ◄

محمـــد خيـــر الجـــراح يعـــد امتدادا 

لرفيق السبيعي وإسماعيل ياسين 

اللذين قدما فن المونولوج بطريقة 

كوميدية محببة

 ◄

من الناس وإليهم

محمد خير الجراح: سوريا تحتاج الآن إلى مسرح شعبي 

أمير العمري
ناقد سينمائي من مصر 

الال أأ
ر ي ي



حازم خالد

} القاهــرة - لعـــل العلاقـــة بيـــن الروايـــة 
والروائـــي هي صلب ما يعبـــر عنه، ويتصدى 
لـــه النقـــد تجاه هـــذا الفن، ابتداء من نشـــوة 
الفكـــرة كمرحلة أولية يتحاور فيها الواقع مع 
المتخيل، إلى تجســـيد هذا الواقع والمتخيل 
وخروجـــه إلى حيـــز الفعل الروائـــي الناطق 
بصـــور الحيـــاة وتنويعاتهـــا المختلفـــة في 
نسق إنســـاني، يحمل الإجابة على الكثير من 

الأسئلة التي تدور في الأذهان.
إن الروائـــي الـــذي يبحـــث عـــن قانـــون 
الروايـــة، ويتأهـــب دائما إلـــى الدخول إلى 
عالمها المتوازن الرحيب غالبا ما يجد نفسه 
في مختبر مكـــدس بالمعلومـــات والعلاقات 
المتبادلـــة بين المتخيـــل والواقع، والتاريخ 
والأرض  والمـــكان،  والزمـــان  والإنســـان، 
والســـماء، والأبيض والأســـود، والكثير من 
الثنائيات والمتناقضـــات التي تحمل دلالات 
الواقع المعيش، ولعـــل ذاتية الروائي تظهر 
بصورة أو بأخرى في الكتابة الســـردية وهي 
ما يســـمى بالإبداع الواعي. هذا ما يســـعى 
لتأكيده الناقد شـــوقي بدر يوســـف في كتابه 
”الروايـــة والروائيون.. دراســـات في الرواية 
الصـــادر عـــن وكالـــة الصحافة  المصريـــة“ 

العربية – ناشرون.

يقـــول شـــوقي بـــدر ”إن عظمـــة الرواية 
تكمـــن فـــي أنها بـــدءًا من إطلالاتهـــا الأولى 
الفعـــل  بمثابـــة  أصبحـــت  الـــرواد  عنـــد 
الحياتـــي، والتصويـــر الدقيق لأفـــق الواقع 
ومواقفـــه  وممارســـاته،  اليومـــي للإنســـان 
مع ذاته ومـــع الآخرين، حيـــث أصبح الفعل 
الروائـــي من أعظم الاكتشـــافات التي حققها 
الإنسان لملاحقة كافة أشكال التطور الفكري 

والأدبي، والتفاعـــل على صعيد العلاقات مع 
البشر“.

 وتأسيســـا على ذلك فإن الفعـــل الروائي 
أخذ يقوم بنفسه بمهمة صعبة، وهي التعبير 
عن الحياة، والتأكيـــد على دلالاتها باعتبارها 
تيـــارا متجددا متحـــركا معقدا، أخذ يســـمو 
انطلاقـــا من هذا المفهوم علـــى أجناس أدبية 
أخرى كالفعل الشعري والفعل الفلسفي اللذين 
يحددان أنشطتهما في الشعر والفلسفة فقط، 
في حيـــن أن الروائي لم يكتف بحصر نفســـه 
داخـــل مفهـــوم خـــاص وثوابـــت جامـــدة لا 
تتحرك، بل علـــى العكس من ذلك، إذ إن الفعل 
الحكائـــي الـــذي يمارســـه الحكواتي يشـــمل 
الحيـــاة بنبضاتها، ومردودهـــا، ومرجعيتها، 
ولغتها اليوميـــة المحكيـــة والمروية، وكلما 

الحياة، وارتفعت  تضاعفت رعشـــة 
نبرة الحوار، والجدل الذي تفرضه 
الفوضوي  وحسها  الحياة،  عبثية 
المســـتمر، تحولـــت الروايـــة إلى 

تعبير حياتي متجدد ومتطور.
 وعلـــى هـــذا يقـــر الناقد أن 
الرواية تمكنت من سحب نفسها 
والانطلاق  الجمـــود  دائـــرة  من 
في فضـــاء رحب متحـــرك، ولم 
يعد النـــص الروائـــي يتضمن 
مـــادة جامدة نحتـــت في وقت 
مـــا وكفى، بـــل أصبـــح حالة 
من التفاعل النشـــط، المتعدد 

والدلالـــة، وأصبحت المهمة  الرؤى والتأويل 
الملقاة على عاتق الروائي تجعلنا ننخرط في 
عالمـــه التلقائي الذي يصنعه لنا، وأن نعايش 
ما هو مرصود داخـــل فعله الحكائي، وما هو 

متصل بشخوصه ومواقفه وأحداثه.
 وكما يقول ميخائيل باختين عن الروائي 
بأنـــه ”منتـــج للمعرفـــة، ومحـــاور لثقافتـــه 
ولمجتمعـــه“، ومـــن ثم فـــإن إنتاجـــه لا يمكن 
تتلقفها الأســـلوبية  أن يكون مـــادة ’محايدة‘ 
التقليديـــة لتصفهـــا لســـانيًا، أو تبـــرز مدى 
تفردها التعبيري والمعجمي، فالرواية جســـم 
مركب من اللغـــات والملفوظـــات والعلامات، 
والروائي هو منظم علائق حوارية متبادلة مع 
اللغـــة، والأجناس التعبيرية بين لغة الماضي 

ولغة الحاضر والمستقبل“.

 إن خصوصية الرواية عنده تتلخص في 
أنها جزء من ثقافة المجتمع، وهي تتكون من 
خطابات تعيها الذاكــــرة الجماعية، وعلى كل 
واحد في المجتمع أن يحــــدد موقعه وموقفه 
من تلك الخطابات، وهذا هو ما يفسر حوارية 
الرواية القائمة على تنوع الملفوظات واللغات 
والعلامات. ومن هذا المنظور لا تظل الرواية 
صنعة وعناصر تقنية تكتســــب، إنها قبل كل 
شــــيء إدراك لأهميــــة اللغة، واللغــــات داخل 
المجتمــــع، وفي التراث المكتوب والشــــفهي، 
وصياغة للحوار بين الذات الساعية للمعرفة 
وبين العالم الخارجي، وفي جميع ”المظاهر“ 
فــــي الحيــــاة، كمــــا أن فــــي الرواية تســــعفنا 
الأحــــداث والمواقف والشــــخوص على قراءة 
الأيديولوجيــــات المحيطــــة بنــــا، خاصة إذا 
فهمنــــا الأيديولوجيــــا بالمعنــــى الذي 

عرفه باختين.
 وقــــد قــــدم الكتــــاب كذلــــك 
من  لمجموعة  نقديــــة  إضــــاءات 
النصوص تــــم انتخابها كنماذج 
لرؤية خاصة عــــن علاقة الرواية 
بالروائي وهي علاقة جدلية حاول 
شــــوقي بــــدر إبرازها مما ســــبق 
نشــــره في الدوريات من دراســــات 
عنيــــت أول مــــا عنيــــت بوضعيــــة 
الروائــــي نحو فنه، وهــــي تمثل في 
الحقيقة نوعًا من التوحد بين الذات 

الكاتبة، وما كتبت.
ومن الموضوعــــات التي تناولها 
الكتــــاب: البطل الشــــعبي فــــي روايات نجيب 
محفوظ، لطيفــــة الزيات والبحــــث عن الزمن 
القعيــــد  يوســــف  وعالــــم  القريــــة  المفقــــود، 
الروائــــي، ســــطوة المكان والواقــــع المهمش 
في روايــــة ”ليالــــي غربــــال“، الأنثربولوجيا 
نموذجًــــا،  وروايــــة التاريــــخ ”نــــوة الكــــرم“ 
إشــــكالية الاغتــــراب فــــي الروايــــة المصرية، 

وغيرها.
وقد قام الناقد بتحليل نماذج اختارها من 
كتابات بعــــض الروائيين ولكنها ليســــت كل 
الرواية، فعالم الرواية من الرحابة والاتســــاع 
ما يعجز الروائي والناقد والمتلقي أن يلم به 
كله، لذا فهي محاولات تمثل حالة من العلاقة 

بين الروائي وبين روايته.

اوي محمد حيّ

} خالد حسيني، الكاتب الأكثر مبيعًا والهارب 
بـــدوره من جحيم الحرب في بلده أفغانســـتان 
عندمـــا كان في الخامســـة عشـــرة مـــن العمر 
واللاجـــئ اللاحـــق والطبيب وســـفير النوايا 
الحســـنة لـــدى المفوضية الســـامية لشـــؤون 
اللاجئيـــن، يهـــدي كتابـــه الأخيـــر إلـــى روح 
الطفل الســـوري الغريق إيلان وبقية اللاجئين 
الســـوريين الذيـــن تناهبت أجســـادهم البحار 

وأسلاك الحدود الشائكة.
وكتابـــه الجديد الصغيـــر بحجمه والكبير 
بقيمته الإنســـانية والذي حمـــل عنوان ”صلاة 
البحر“، يطرح ســـؤالاً محيّرًا هو لماذا نســـي 
العالـــم الطفـــل الغريـــق إيـــلان الـــذي أطبقت 
صورته الشـــهيرة الآفاق في العـــام 2015 وهو 
ينكفئ ميتًا على رمال الشاطئ، بهذه السرعة؟

اللاجئون المنسيون

يحاول حســـيني في كتابـــه ”صلاة البحر“ 
التذكيـــر بحقيقـــة كونـــه لاجئًا ســـابقًا مازال 
موضـــوع اللجـــوء والتشـــتت بيـــن الخـــوف 

تواصله والأمل يلازم خياله الأدبي، بواســـطة 
مع التاريـــخ الدرامي لواقعة اللاجئ 
الســـوري الصغير البالـــغ من العمر 
ثلاث ســـنوات فقـــط، والتي صدمت 
صورته بقميصه الأحمر وســـرواله 
الأزرق على شاطئ بودروم التركي 
العالم، بعد غرقه في البحر الأبيض 
المتوســـط أثناء محاولـــة عائلته 
بواســـطة  أوروبا  إلـــى  الوصول 

زورق مطاطي صغير.
وفـــي لحظـــة خاطفـــة مـــن 
التاريخ، أصبـــح إيلان الصغير 
رمـــزًا للنضـــال ضـــد سياســـة 

علـــى  المتشـــددة  اللاجئيـــن 
مدى أســـابيع. صورة صدمـــت العالم وجعلت 
المستشـــارة الألمانيـــة أنجيلا ميركل تســـكب 
الدمـــوع، ودفعـــت بزعمـــاء اليســـار الأوروبي 
للصراخ في البرلمانات بوجه اليمين المتطرف 
البشـــع، ثـــم تحولت ـ تلك الصـــورة ـ إلى مادّة 

طازجـــة للأخبـــار، حتّـــى أن صورة الشـــرطي 
التركـــي الذي انتشـــل جثّة الطفل فـــي ما بعد 
ورفعه بين يديه، حققت أكثر من عشـــرة ملايين 
لايك ومشاهدة في مواقع التواصل الاجتماعي.

 لكن وعلى الرغم من ذلك كلّه، يقول حسيني 
في كتابه، انطفأت الإثارة فجأة وتدحرج الخبر 
الصادم إلى مراتب متدنية في سلّم أخبار القتل 
الطازجة، ونسي العالم قصة إيلان المأساوية، 
لتتحول قصـــص اللاجئين الهاربين من جحيم 
الحرب وموتهم المجاني غرقًا في البحار، إلى 
بديهة مملة بالنســـبة لصانعي الأخبار، ليُقتل 
في الســـنة التي تلت موت إيـــلان وحدها أكثر 
مـــن أربعة آلاف لاجئ معظمهم من الســـوريين 

والعراقيين.
ويعتقد حســـيني أن ”صـــلاة البحر“ الذي 
كتبـــه في ظهيـــرة أحد الأيام، هو مثال بســـيط 
وهـــو  المأســـاة  لتاريـــخ  ومكـــرر 
يرصد قصة أب سوري مع ابنه 
”مروان“ ينتظران على الســـاحل 
ليأخذهما المهربون إلى أوروبا، 
بعد أن ماتت الأم بسبب القصف 
العشـــوائي. كان الأب مـــا يـــزال 
يرتجـــف من الذكريـــات حيث أيّام 
الصيـــف في حمـــص التـــي كانت 
متســـامحة ونابضـــة بالحياة، قبل 
أن تتحول إلى ساحة حرب طاحنة. 
”أنت تعلم بأنّـــه يمكنك صناعة ترعة 
للســـباحة من حفرة أحدثتها قنبلة“ 
الأب يحدّث ابنه. لكـــن النفَس القاتم 
الـــذي يطغى علـــى الصـــورة هنا هو 
تخطيطات الرسام الأميركي دان ويليامز، الذي 
دعّم الكتاب الصغير بتخطيطاته المائية الأكثر 
قتامة واضطرابًا، ليحاول بواســـطتها تجسيد 

الانتقال من نمط الحياة إلى نمط الحرب.

بلغـــة متناهيـــة فـــي الدقّة والحساســـية 
والرصانة، يجســـد حســـيني فـــي كتابه حالة 
الهشاشة والمصير المجهول والقلق بالنسبة 
للأب وابنه، لكنّه علـــى الرغم من ذلك لم ينس 

إدامة روح الأمل في نفسيهما المحطّمتين.

خطاب الأب

في النهاية، يحاول خالد حسيني، الكاتب 
والإنسان، تكريم ذكرى الملايين من العائلات 
التـــي تمزقت بســـبب إجبارها علـــى مغادرة 
وطنهـــا وضياعها فـــي لجج البحار وقســـوة 
المنافي ومواجهتها بجفاء من بعض الساسة 
الأوروبييـــن المنحرفيـــن مـــن أمثـــال وزيـــر 
الداخليـــة الإيطالي الجديد ماتيو ســـالفيني 

وغيره من زعماء اليمين المتطرف.
إنّ ”صلاة البحر“ يمثل رســـالة مصير من 
الأب لابنه الصغير، يحاول بواسطتها تجنيب 
صغيره المصير القاتم الـــذي واجهه ورغبته 

العارمة بإنقاذه والعبور به إلى برّ الأمان.
”قلت لك: امسك يدي.

لا تخف. لا يمكن حدوث شـــيء أســـوأ مما 
حدث لنا حتى الآن“.

لنـــا أن نتخيّل لوعـــة الأب المنكوب بموت 
زوجتـــه توًا وتحديـــه المصير الأســـود الذي 
يتحتـــم  الـــذي  الخطيـــر  والعبـــور  ينتظـــره 
القيام بـــه من أجل إنقاذ ما تبقـــى من عائلته 
الممزقـــة، تلـــك اللوعة التي يصفها حســـيني 
بأســـلوب موجـــع وهـــو ينتقـــل فـــي قصتـــه 
من حمص المثالية الوادعة إلى منطقة الكارثة 
المشـــؤومة المظلمـــة والمغـــادرة بواســـطة 

القوارب.
إنّه كتـــاب مصـــوّر قصير ومكثّـــف، كتبه 
ا على سياســـات اليمين المتطرف  الروائي ردًّ
وأزمـــة اللاجئيـــن الحالية، وهو كمـــا ذكرت، 
على شـــكل خطاب موجع من الأب لابنه، عشية 
رحلتهـــم الخطرة، حين ينقـــل الأوّل نظره بين 
وجه صغيره النائم بحضنه والمعبر الخطير 

في الجهة المقابلة.
لقد قالت دورية بوبلتشر ويكلي عن الكتاب 
”إنّـــه خطـــاب مؤثر كتبـــه أبٌ ســـوري يطحنه 
الخـــوف لابنـــه الصغير، ومن المســـتحيل أن 
تقـــرأه مـــن دون أن تتعاطف بشـــدّة مع هؤلاء 
اللاجئين ومحنتهم، لأن الكاتب هنا لم يسهب 
في تجســـيد الكوابيس بشـــكل مباشـــر، لكنّه 
جعل قوّة العاطفة تتدفق بقوّة لتجســـد الحبّ 

الأبـــوي الأســـطوري، ناهيك عن الرســـومات 
المبتكرة التي تناغمت مع النثر الملهم“.

يذكـــر أن الكاتـــب، الـــذي حققـــت رواياته 
الســـابقة، ”عـــدّاء الطائـــرة الورقيـــة“ و“ألف 
و“الجبال تـــردّد الصدى“،  شـــمس ســـاطعة“ 
ملاييـــن المبيعات، تبـــرع بريع هـــذا الكتاب 
لصالح المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، 
كما فعل الشـــيء نفســـه دان ويليامز، الرسام 
الذي وضـــع التخطيطـــات بالألـــوان المائية 
الســـاحرة للكتاب، وهو رســـام إنكليزي سبق 
وأن وضع بعض التخطيطات لرواية حسيني 
الســـابقة ”ألـــف شـــمس ســـاطعة“ بطلب من 
صحيفـــة الغارديـــان، كما ظهـــرت أعماله في 
مجلـــة ناشـــيونال جيوغرافيـــك وغيرهـــا من 

المجلات الشهيرة.
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صـــدرت أخيـــرا عن منشـــورات الجمل النســـخة العربيـــة من كتـــاب {العقل المعتقل} للشـــاعر 

والكاتب البولندي الراحل تشيسواف ميووش وقامت بترجمته عبير مرعي.

صدرت مؤخرا عن منشـــورات المتوســـط بميلانو رواية جديدة للكاتب والروائي الســـوري نبيل 

الملحم، وجاءت بعنوان {إنجيل زهرة}.

بحقيقة  التذكيـــر  يحـــاول  الكاتب 

ا مـــازال موضوع 
ً

ا ســـابق
ً
كونـــه لاجئ

الخـــوف  بيـــن  والتشـــتت  اللجـــوء 

والأمل يلازم خياله الأدبي

 ◄

قصة أب ســـوري مع ابنـــه ينتظران 

على الســـاحل ليأخذهما المهربون 

إلى أوروبا، بعد أن ماتت الأم بسبب 

القصف العشوائي

 ◄

النـــص الروائـــي ليس مـــادة جامدة 

نحتـــت في وقت ما وكفى، بل أصبح 

حالة مـــن التفاعل المتعـــدد الرؤى 

والتأويل والدلالة

 ◄

يبدأ الأدب بعد أن تزول أسباب الإثارة
ر العالم بصورة إيلان السوري وقد نسيت بسرعة

ّ
[ {صلاة البحر} رسالة مصير من أب لابنه  [ خالد حسيني يذك

في زمن الأخبار الســــــريعة والدسمة كالوجبات الســــــريعة، باتت أشد الأحداث مأساوية لا 
تستغرق إلا دقائق لتنسى وتصبح مألوفة، أحداث حروب وتهجير وقتل ومآس تنسى بكبسة 
زر، وتصبح عادية ومملة للإنســــــان المعاصر الملول. ولعــــــل وظيفة الفن والأدب خاصة هي 
إعادة الاعتبار للقيمة الإنسانية بأن تكون ذاكرة حية ضد النسيان لأجل بناء واقع أفضل.

خطاب موجع من الأب لابنه عشية رحلتهما الخطرة (رسوم من الكتاب لدان ويليامز)

هكذا هم الموهوبون الرواية انتصرت على الشعر والفلسفة 

} منذ أيام كنت أقرأ كتاب“ شذرات“ 
وهو من تأليف إلياس كونتي الحائز على 
جائزة نوبل في العام ١٩٨١، وهذا الكاتب 

من أصول بلغارية، غير أنه هاجر طفلاً 
مع عائلته وتنقل في عدد من البلدان 

الأوروبية، بريطانيا والنمسا وسويسرا، 
وتوفي في مدينة زيورخ ودفن فيها في 

العام ١٩٩٤.
وكان يكتب باللغة الألمانية، لذا فقد 

ترجم المغربي رشيد بوطيب هذا الكتاب من 
الألمانية إلى العربية. 

و“شذرات“ مجموعة انطباعات فكرية 
وآراء ووجهات نظر، أستطيع أن أقول، أنْ 
لا جامع بينها سوى الفضاء المعرفي الذي 

تتحرك فيه، وكأنها نوع من أنواع ما يطلق 
عليه في الأدب العربي، كتب الأمالي.

لذا فإن الكاتب يقول:“ الجميل في 
الشذرات أنها حرة من كل حساب، إنها في 

عجلة من أمرها والرأس الذي ولدت فيه 
لم يملك الوقت الكافي للسؤال عن الفائدة 

منها“.
لكن رأس المتلقي، قد يملك من الوقت 
ما يؤهله لاكتشاف فوائدها وما تفتح له 

من نوافذ معرفية وما تجيب عنه من أسئلة 
ثقافية، حتى في حالة أن الكاتب لم يخطر 
بباله ما يخطر ببال المتلقي، وعلى سبيل 

المثال، يقول الكاتب في إحدى شذراته 
”محن سرفانتس في إسبانيا التي افترسها 
الشرف، مؤلفات في عمر متقدم، بعد أكثر 

من خمسين عاماً، ومجد أكثر تأخراً، جندي 
وعبد في شبابه، عاش خمس سنوات في 

ظل الشروط الأكثر قذارة، متحملاً ذلك، 
جابي ضرائب في سن الأربعين لم يحصد 

سوى الخيبات، أسرته أشبه بالقمل، 
نغصت عليه حياته، لكن بفضل الكتابة 

لم ينهزم، منفلتاً من كل محاولة للتضييق 
عليه، حياته كانت غنية إلى درجة أن ما 

كتبه لن يختنق أبداً“.

إن هذه السطور أعادتني شخصياً، ومن 
خلال العبقري الإيبيري ميغيل سرفانتس 

إلى قضية ظلت حاضرة باستمرار في 
تاريخ الإبداع، بل مازالت حاضرة حتى 
يومنا هذا، حيث يذهب كثيرون إلى أن 

انصرافهم عن الكتابة أو أنهم لم يحققوا 
مستوى رفيعا في ما كتبوا، بسبب الظروف 

الحياتية التي حرمتهم من الاستقرار أو 
الاطمئنان أو الرفاه النسبي، فإذا استعدنا 

سيرة سرفانتس، وجدنا أن كل ما فيها، 
كان ينبغي أن يبعده عن الإبداع ويقوده 
إلى الانكفاء. إذ نشأ في محيط اجتماعي 

عام مرتبك وفي محيط عائلي أكثر ارتباكاً، 
واضطر في شبابه إلى أن يتطوع جندياً 
في القوات البحرية ليدرأ عن حياته ما 

يعاني من فقر وحاجة، وفي إحدى المعارك 
يصاب، واستمر يعاني طيلة حياته من تلك 

الإصابة.
وفي طريق عودته إلى بلاده يتم أسره 

من قبل قوة بحرية وينقل إلى الجزائر 
أسيراً، ويهدى هناك إلى أحد القادة 

العثمانيين، ويستمر خمس سنوات يعاني 
من العبودية، إلى أن أطلق سراحه بجمع 
تبرعات من قبل مجموعة من القساوسة 

لتوفير المبلغ المطلوب لآسريه.
وفي إسبانيا عاش فقيراً وفي وضع 
أسري لا يحسد عليه، فاضطر إلى كتابة 
قصص لسيدات ميسورات ومسرحيات 

قصيرة ساخرة، تعرض بين فصول 
العروض المسرحية مقابل قليل من المال، 

وعمل جابياً للضرائب ولم يوفق حتى في 
هذا العمل ذي المردود الشحيح، بل لقد 
سجن بتهمة التلاعب بالمال الضريبي.

في مثل هذه الظروف القاسية، كتب 
سرفانتس أعظم النصوص الإبداعية في 

تاريخ الأدب الإسباني والعالمي، ويكفي أن 
نتذكر رواية دون كيخوته، التي تعد بما 
يشبه الإجماع، البداية الحقيقية للرواية 
الجديدة والتي ظلت حاضرة على توالي 

القرون في التلقي والنقد والترجمة، وهكذا 
هم الموهوبون الكبار لا يؤثر فيهم سلباً 

عسر حياتهم وظلم مجتمعاتهم.

كتب

حميد سعيد
كاتب عراقي



عن منشـــورات المتوســـط صدرت مؤخـــرا رواية بعنوان {البـــاص الأخضر يغادر حلـــب} للروائي 

الكردي السوري والذي يحمل الجنسية الألمانية جان دوست.

عـــن {الـــدار المغربية العربية} صدرت للقـــاص والكاتب المغربي أنيـــس الرافعي طبعة جديدة 

مزيدة ومنقحة من كتابه {أريج البستان في تصاريف العميان}. كتب
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} بحلول هذا العام، تكون ويكيبيديا قد 
أقفلت السابعة عشرة من عمرها، بعد أن تم 

إطلاقها كبديل لموقع نوبيديا الأب، الذي 
كان يَعتمد على كتابات الخبراء. إنها أشبه 

بكائن يكبر بسرعة ليحجز مكانا فسيحا 
قد لا يترك هامشا لمصادر المعلومات 

الأخرى. ولعل الضحية الأولى لهذا الجموح 
هي الموسوعات الورقية التي لم يعد عدد 

منها يصلح، مع هذا الوضع الجديد، إلا 
لتزيين صالونات البيوتات. ويبدو ذلك 

طبيعيا. فنقرة سريعة، يسبقها كسلٌ معرفي 
والرغبةُ في الولوج السريع والمجاني إلى 
المعلومات، تكفي للحصول على فائض من 

الوثائق، بكل لغاتها.
وخلال ما يقرب من عقد، تضخمت 

ويكيبيديا، وتضخمت معها أرقامها، حيث 
وصلت مقالاتها، قبل سنة، إلى ثلاثين 

مليون مقال. بينما جاوز عدد الزوار 
الخمسمئة مليون زائر. ولذلك كان عاديا أن 
تفشل كل محاولات الذين يحنون إلى الورق 

في إطلاق نسخة ورقية من ويكيبيديا، 
موجهةٍ إلى الأشخاص الذين لا يتوفرون 

على إمكانيات الولوج إلى الإنترنت. إذ أن 
إغراء البحث السريع وحجم الموسوعة 

ينتصران في النهاية.
ولكي تُدعّم سلطتَها كمصدر أساس 
للمعلومات، خلقتْ ويكيبيديا أخواتها، 

محتفظة بنفس الشكل وبنفس الطريقة في 
الاشتغال، حيث تولت ”ويكي كُتب“ تداولَ 

المصادر البيداغوجية، بينما تشكل ”ويكي 
مصدر“ المكتبة الرقمية للموقع. 

وكما هو الأمر بالنسبة لوسائل 
تكنولوجيا المعلومات ولشبكات التواصل 

الاجتماعي، لم يكن مرور ويكيبيديا 
آمنا دائما، حيث لم يستطع الموقع أن 

يجد موقع قدم له داخل بلد كالصين، 
بحكم الرقابة. وكما خلقتْ وسائلَ 

تواصلها الخاصة، ابتداء من الفيسبوك 
إلى الواتساب، أطلقت الصين مشروعَ 

ويكيبيديا على مقاس الجرعة التي تسمحُ 
بها الرقابة بالبلد، مجندةً آلاف الباحثين. 

وبشكل مفارق لذلك، ستتورط الحكومة 
الألمانية في توظيف باحثين لإغراق 

ويكيبيديا بمقالات تُعَرف بمجهوداتها على 
مستوى الطاقات المتجددة. وبالطبع، لم 
يكن الأمر ليمر بدون أن يثير نقاشا حادا.
من جهة أخرى، وبحكم نظام الكتابة 

في ويكيبيديا وأخواتها المفتوح للجميع، 
وفي غياب نظام صارم للقراءة القبلية 

للمقالات المنشورة، يبدو طبيعيا أن يخلف 
الموقع وراءه فائضا من الأخطاء. وإن كان 
من المفارق أن تنتصر مجلة علمية عريقة، 
وهي ناتور، لمصداقية ويكيبيديا. بل إنها 

ذهبت إلى حد تفضيلها على موسوعة 
البريتانيكا الشهيرة. أما ويكيبيديا، 

فيُحسب لها على الأقل أنها امتلكت جرأة 
نشر مقال طويل يستعرض النقد القاسي 

الذي يتعرض له الموقع.
مع التراكم الذي حققته، ستصير 
ويكيبيديا العشَّ المفضل الذي يلجأ 

إليه قراصنةُ الكتابة. أما المدهش فهو 
أن يتورط كاتب بحجم ميشيل هولبيك 
في اختلاس فقرات عديدة من الموقع 

وتوظيفها في روايته ”الخارطة والأرض“، 
الحاصلة على جائزة الغونكور الشهيرة. 

هولبيك سيعترف بالأمر معتبرا ذلك جزءا 
من طرق الكتابة، بدون أن ينسى تخصيص 

ويكيبيديا بالشكر في طبعة من الرواية.

حسن الوزاني
كاتب مغربي

ويكيبيديا وأخواتها

أحمد رجب 

} ”ليســـت المكتبـــة بحجمها، إنمـــا بنوعية 
محتوياتهـــا، فنحـــن نحتاج إلـــى الكتب التي 
تقوم بتغيير مصائرنا“، هكذا يلخص الروائي 
الســـوري خليـــل صويلـــح تجربتـــه المريرة 
مـــع المكتبـــات، فقد اضطرته ظـــروف الحياة 
وصروفهـــا إلى تنقل دائم مـــن بيت إلى بيت، 
ولاختلاف مساحات البيوت وظروف الانتقال 
كان يضطر دائما للاســـتغناء عـــن الكثير مما 

لديه من كتب.
ولـــم يكـــن الانتقال هـــو الســـبب الوحيد 
للاســـتغناء عـــن الكتـــب، هناك أيضـــا ضيق 
ذات اليد الذي قـــد يحرمنا من نفائس، وليس 
فقط من كتب نراهـــا زائدة عن الحاجة، يتذكر 
صويلح ”كما ســـأتخلّص لاحقـــا من مجلدات 
’الأغاني’ لأبي فرج الأصفهاني، بنصف ثمنها، 

لأسباب تتعلق بالإفلاس هذه المرّة“.
كحـــل  كذلـــك يطـــرح فكـــرة ”اللامكتبـــة“ 
يتيـــح التخفيـــف من عـــبء المكتبة بشـــكلها 
التقليدي ذي الرفوف الخشـــبية الثقيلة التي 
تعوق نقلها، فيتســـاءل ”ما حاجتنا إلى كتب 

صارت متوفرة فـــي دكان غوغل المفتوح ليلا 
نهارا؟“.

تشـــكل هذه التجربة موضوعا لأحدث كتب 
خليل صويلح ”ضـــد المكتبة“، الصادر عن دار 
أثر السعودية 2018، حيث يبين أن موقف الضد 
هنا يتخذه من شـــكل المكتبة وليس من الكتب 
نفســـها، لذا يدلف مـــن العتبة الأولـــى للكتاب 
متأبطـــا أمبرتو إيكو، ومســـتعيرا مقولته ”منْ 
لا يقـــرأ يعيش حيـــاة واحدة حتى لـــو اجتاز 
الســـبعين عاما. أما منْ يقرأ، فيعيش خمســـة 
آلاف عـــام. القراءة أبدية أزليـــة“، لذا يؤكد منذ 
الســـطر الأول ”هذه النصوص كتبت من موقع 
ويتحـــدث عن حيرة  القارئ فـــي المقام الأول“ 
أخرى يجربها القراء بين رفوف المكتبات بحثا 
عـــن كتاب ”يقودك إلى ألفة غير مســـبوقة، إلى 
اضطراب وريبة وشكوك، إلى ارتواء وشبع كما 
لو أنك حيال وليمة دسمة من الكلمات والصور 

والنبوءات“.
والكاتب الذي لم يوضح غلافه تجنيســـا أو 
توصيفـــا لمحتوى الكتاب، يصـــارح قارئه قبل 
أن ينتهـــي من الصفحة الأولى أنه ســـيجد في 
الصفحات ”ســـيرة ناقصة للكتب“، ســـيرة لن 

تكتمـــل أبدا لأن كاتبها يدلـــف إلى المكتبة (أو 
خلاء الكتب بحسب تعبيره) باعتبارها متاهة.
ويتذكـــر الكاتب ”كان علـــيّ أن أنتبه جيدا، 
إلـــى مقاييـــس حجـــم المكتبـــة التـــي أنـــوي 

تفصيلهـــا، بمـــا يتناســـب مـــع ارتفاع 
للمنـــزل  الخارجـــي  البـــاب  وعـــرض 
لإدخالها لاحقا بلا  المســـتأجر، وذلك 
رضـــوض… كنت أصنّـــف الكتب تبعا 
لأجناســـها بترتيـــب أنيـــق، لكن هذا 
الوضع لم يســـتمر طويلا، خصوصا 
بعد تراكـــم المجـــلات الدورية ذات 
إلى  بالإضافة  المتنافـــرة،  الأحجام 
وكتب  التراثيـــة،  الكتـــب  مجلدات 

الشعر بحجم كف اليد“.
كان لا بـــد أن تحدث الفوضى 
مـــع تراكـــم الكتـــب، أيضـــا تلك 

الصـــورة النمطيـــة التي تشـــكل انطباعنا 
الأوحـــد عـــن المكتبـــات أفقدت الكتـــب دورها 
الفعلي في التفاعل الحيـــوي مع القارئ، لذلك 
يقـــول صويلح ”أتســـاءل بجديّة عن جدوى كل 
هذه الرفـــوف مـــن المجلدات الضخمـــة التي 

تخصّ تراث الأسلاف“.

ويضيـــف “ســـأجازف أكثر بـــأن أدعو إلى 
فكرة اللامكتبة، وبإســـراف نقدي أكبر، تعزيز 
فكـــرة ضدّ المكتبة، كنوع من تهجين الفوضى، 
فهناك مكتبة مُختزَلة تتجوّل في الرأس، ذهابا 
وإيابا، بعبـــارة مؤثرة، أو شـــخصية في 
روايـــة، أو فكـــرة فلســـفية، أو 
صورة شـــعرية، ســـتلح علينا، 
تبعا لقـــوة تأثيرها، أو حاجتنا 
الآنيـــة إليهـــا، وهذا مـــا يتطلب 
العودة إلى كتاب مـــا من أجلها، 
والتفتيش عن مكانه بين الرفوف 
المتراصّة ككتيبة جنود“، لكن ذلك 
يحتـــاج إلى مكتبـــة أخرى بخطط 

ومتاهات لانهائية.
وليســـت كل الكتب تصلح لتلك 
المكتبـــة البديلـــة، لذلك يشـــير إلى 
كتـــب أقـــرب ما تكـــون إلـــى ذبيحة 
لغويـــة بأحشـــاء مكشـــوفة ورائحـــة عطنـــة، 
تدعـــوك إلى النفور مـــن محتوياتهـــا ورائحة 
أفكارهـــا، بمجرد تصفحها علـــى عجل، وكتبُ 
تجذبك إليها من الســـطر الأول. ويؤيد صويلح 
فكرتـــه بما قالـــه غارســـيا ماركيز عـــن كافكا، 

فحيـــن بدأ بقراءة ”المســـخ“ أُصيـــب بالذهول 
والدهشـــة. يعلّـــق ماركيز ”لم أنـــم بعدها أبدا 
بســـكينتي الســـابقة، لقد حدّد الكتاب اتجاها 
جديدا لحياتي منذ الســـطر الأول“. هذا الدرس 
ســـيحفظه ماركيز جيّـــدا، فهـــو كان يعتبر أن 
الســـطر الأول، إن لم يكـــن صحيحا، فإن كل ما 

يليه سيكون بلا فائدة.
ويراجـــع صويلـــح موقفـــه مـــن المكتبـــة 
التقليدية بشـــكلها النمطي الجغرافي، فيشـــير 
إلى تجربة ”ســـيد الكتب“ وهو خوسيه ألبرتو 
غوتيريز، وهو مواطن كولومبي يعمل ســـائقا 
لشـــاحنة تجمع القمامة، تمكّن من جمع الآلاف 
من الكتب محوّلا بيته إلى مكتبة عامة مجانية، 
تغيّرت حياة سيّد الكتب بعد اكتشافه أن الناس 

يلقون عددا كبيرا من الكتب في المهملات.
هنـــا يقـــارن صويلح ســـيد الكتـــب بعامل 
النظافة فـــي بلادنا، على الأرجـــح، أنه إن عثر 
على كتب فســـيبيعها بالكيلو لمطعم فلافل، أو 
عربة لبيع الـــذرة، أو إحالته إلـــى جهة أمنيّة، 
تنفيـــذا لتعليمـــات صارمة بتســـليم أي أوراق 
يجدهـــا فـــي النفايـــات، فربمـــا تحتـــوي على 

منشورات خطيرة.

كاتب سوري يدعو إلى تخلي القراء عن المكتبات

ابي اج النّ ممدوح فرّ

} تُجسّـــد الكاتبة سناء عبدالعزيز، الحاصلة 
على جائزة الطيب صالح العالمية لعام 2017، 
ســـطوة الواقع  فـــي روايتها الأولى ”فيدباك“ 
ووحشـــيته التي تدفع البعض إلى اللامبالاة، 
والسير عكس التيار، عبر حكاية أسرة تنتمي 
إلـــى الهامـــش الاجتماعيّ. تتألّـــف من أبوين 
مَعدمين، وســـتّ بنات، يختار لهن الأب أسماء 
من قاموســـه الخاصّ: بَنْأَة، هُـــل، قُهر، أحمر، 

كربوناتو، دقدق، وولد خائب لم يحظَ بشيءٍ.
تقع الأسرة تحت وطـأة ظروف قاهرة إلى 
حدّ الموت، وعوالم شـــطرت شخصية الرّاوية 
و“بَنْأَة“،  الأساســـيّة إلـــى شـــخصيتيْن ”س“ 
فتتوزّع ذاتها بيـــن عالميْن؛ عالم الواقع الذي 
ها بفقره المدقع، والعالم الافتراضي الذي  يَشدُّ
تعيـــش فيه، ليـــس هربًا من واقعهـــا المأزوم 
أو محيطهـــا المُحْبِـــط فقط، وإنما اســـتجابة 
لضغوط الواقـــع المعيش حيث أن فري لانس 
”تُترجم أبحاثًا وخطابات وأوراق عمل لعملاء 
مِن شتى دول العالم“. الغريب أنها تنحاز إلى 
غم مـــن أخطاره،  العالـــم الافتراضـــيّ على الرُّ
وهـــو ما جعـــل حياتهـــا تقع رهـــن الاختيار، 
وانحصـــرت قراراتهـــا فـــي فعـــل المفاضلة. 
الميـــزة الوحيدة في هذا العالـــم أنها صارتْ 
لديها القدرة على التخلُّص من الشّخص الذي 
لا ترغـــب فيه، وهي الخاصيـــة التي لا تتحقّق 

على مستوى واقعها.

سرد القاع

تتصل رواية ”فيدبـــاك“، الصادرة عن دار 
بتانة، بروايات القاع الاجتماعيّ، التي ترصد 
المهمّشـــين الذين يعيشون على حافة الحياة، 
ســـواء عبر شـــخصيات الرّوايـــة المأزومين 
ين إلى قوة جذب المـــكان (لا توجد  والمُنْشـــدِّ
شـــخصية انفصلـــت عـــن المـــكان)، أو عبـــر 
وصـــف المكان بملامحه البائســـة، فلا نعرف 
ســـوى أنه نَمَا علـــى حافة وهامـــش المدينة. 
فتـــروي الكاتبة عن مأســـاة أســـرة نازحة من 
الرّيـــف إلى المدينة، وتخلق لها عالمًا يتصدر 
مشهده نساؤه دون رجاله، الغريب أن النساء 
يتّســـمن بالجَلَدِ والصّبر، فـــي مُعاركة الحياة 
أو القـــدر، لكـــن لا من أجل التحايـــل للخروج 
مِـــن بؤس واقعهن أو شـــرنقة الحارة الضيقة 

التي تطبـــق على أرواحهـــن، وإنما 
اســـتجابة لســـطوة المـــكان، وكأنه 
”قدر الغرف المقبضة“ لو اســـتعرنا 
جملة عبدالحكيم قاســـم، فتستسلم 
النّســـاء للكـــدّ والكَـــدر، وترفـــض 
البنات أزواجًـــا لديهم القدرة على 
انتشـــالهن من هذه المسغَبة، في 
تحـــدٍّ بالانصياع لهذا القدر وتلك 
الظـــروف. فنـــرى الشـــخصيات 
وهي تُعـــارك من أجـــل الحياة، 
ومـــع بعضهـــا البعـــض ومـــع 
النابيـــة،  بالألفـــاظ  الجيـــران 

وعندمـــا يأتـــي التمرد على هـــذا الواقع، 
بالحلـــم والبحث عن زوج ثري لينتشـــلها من 
الشـــقيقة  بؤس الواقع كما كانت تحلم ”قُهر“ 
الكبـــرى، تبوء المحاولة بالفشـــل، وكأن الكلَّ 

منشـــدٌ إلى قوة جذب المركز/ المكان القاهِر. 
تهيمـــن على السّـــرد نبرة السّـــخرية بالتهكّم 
على هـــذا الواقع عبر الوصف الذي يُبرز قُبح 
المكان كما فـــي الوحدة المعنونـــة ”في بيت 
أبي“؛ فالشّـــقة لا تتجاوز مســـاحتها الثلاثين 
متـــرًا، كما أنّ بابهـــا ”كباب الـــدكان لا يغلق 
علاوة على ”الرائحة النّتنة التي تطارد  أبدًا“ 
القادم، والزواحف التي تقفز وتمزق الوجه“، 
وقد تأتي الســـخرية من هذا الواقع عبر اللغة 
نفســـها التي تســـتخدمها الراوية في السرد. 
فثمة جمـــل تُمرّرها تكون بمثابـــة تعليق مِن 
قِبل الرّاوي الضمني الذي يتوازى مع المؤلف 

الحقيقي.
العديـــد  ”فيدبـــاك“  روايـــة  وتســـتحضر 
مـــن تقنيـــات الروايـــة الجديدة، كالتشـــظي 
حيـــث الحكاية لا يمكـــن تلخيصها وفق إطار 
كلاســـيكي؛ بداية ثم وسط ونهاية، وإنما هي 
موزّعة على الشخصيات التي تروي في الكثير 
من الأحيان بنفسها، تروي عن ذاتها، وتروي 
عن الآخرين من منظور مُختلف عن رؤية الأنا 
لذاتها، وكأنها تضع الذّوات المســـرود عنها 
موضع تقييم. فالتلاعب بالضمائر يأتي كجزء 
من تقنيات السّـــرد، حيث تستحضر الساردة 
شخوصها، وتحولهم إلى مروي عليهم كما في 
ا له، تعيد له  خطابها لـ“واو“ فتجعل منه مرويًّ
حكايات يَعْلَمُهـــا بحكم تواجده فيها كخطيب 
وزوج وحبيب. بل تتخيّل آخرين يســـألونها، 
وتتوجـــه إليهم بالجـــواب ”أمال أنـــا أنادي 
واحد زي جوزي ازّاي؟ اسمه…؟ تفتكري أقوله 
إيـــه؟“ ومن هذه التقنيات الذاتيّة نســـتخلص 
تطابقا بين الهُويات الثلاث؛ الكاتبة والراوية 

والشخصية.

الأنا والآخر

تُصـــاب ”س“ من جرّاء الدناءات الصغيرة 
من الواقعيْن؛ الافتراضـــي وحكايات النصب 
التـــي تتعـــرض لهـــا، أو المخاطـــر مـــن 
ومآسي  الوهميّة،  الشـــخصيات 
الواقع نفســـه الذي أُجبرت على 
جزء منه بحكم انتمائها إلى هذه 
العائلـــة، أو باختيارهـــا الـــزواج 
من ”و“ علـــى قلة حيلته، ورفضها 
لـــكل مَـــن تقدّمـــوا لها مـــن أطباء 
ومهندســـين ومعلميـــن. فتنفصـــل 
وتحصـــر  الواقعيْـــن  هذيـــن  عـــن 
ذاتهـــا في ثلاث دوائـــر؛ ابنتها نور 
بحكـــم غريـــزة الأمومـــة، وزوجهـــا 
والأهـــل  الصاحـــب  الآخـــر،  شـــقها 
”رفيـــق الطريـــق المعبـــد بالعقبـــات 
والخيبـــات الصغيـــرة“، ثـــمّ أمهـــا وتعلّقها 
بهـــا يأتـــي وفـــق أمـــر ســـماوي ”لـــم يكـــن 
بوسعها اختراقه“. فالآخر ظل همّها ”الأوحد، 

والأكيد والحتمـــي والآني؛ ومن الآخر لا حياة 
بـــدون الآخـــر مهما كلفنـــي الأمر مـــن هزائم 

ومرارات“.
هكذا تضع الأنا الآخر في موضع مســـاءلة 
وتقييـــم. فهـــي تُـــدرك أنها لم تكـــن تخلو من 
النقائص، وبالمثل الآخر يمتلك نقائص حتى 
لو نجح فـــي ”إخفائها بمنتهى الحيطة“. هذه 
الوضعية جعلتها تتجاوز موضع التقييم في 
علاقاتها بالآخرين إلى موضع المحاكمة، على 
نحو ما فعلتْ وهي تُقارن بين علاقتها بابنتها 
نور، وعلاقـــة أمها بهمـــا؟ فتتســـاءل وكأنها 
تحاكمهـــا ”ألم تجرب مثلي هـــذا الوجع الذي 

أحسّه في علاقتي بابنتي؟“.
لا تتوقف في تقييمها للآخر عند حدّ الآخر 
فقط، بل تضع ذاتها موضع التقييم: فتســـخر 
مـــن ذاتها التـــي كانت دومًا تلجـــأ إلى حلول 
السّـــماء، والتي أنصفتها كثيرًا أمام جعجعة 
الآخريـــن، إلاّ أنّها في لحظات معينة تتســـاءل 
”أكان جبنًا، انهزامًا متوجًا بالإيمان، وســـيلة 
تتحايليـــن بها على خوفك؟ أم كان زهدًا، حتى 
في الانتصار؟“، وبالمثـــل يخضع الزوج لهذا 
التقييم والاختبار، فتقـــول مقارنة بذاتها ”لم 
يعاملنا القدر أنا وزوجي بنفس الآلية، فبينما 
تنغلق أمامه كل الأبواب، كانت تنفتح لي على 
مصراعيها، وبينما كانت عروض العمل تنهال 
عليّ من كل جانب، ظلّ هو طيلة خمســـة عشر 

عامًا؛ مدّة زواجنا، يلهث خلف أيّة فرصة دون 
جـــدوى ويتخـــذ أدوارًا صغيرة، أبـــدًا لم تكن 

له!“.
ثمّة انحياز واضح للمـــكان المهمّش على 
الرغم من القهر الواقع على الشـــخصيات منه، 
فـــلا نجد نفورًا منه، بل التصاقًا به، كما تظهر 
تأثيراتـــه المهمّـــة على نحو حضـــور المرأة 
الطاغـــي بشـــخصيتها وتأثيرها، فهي تحظى 
بالبطولة المطلقة على حســـاب الذكور الذين 
جاءوا تابعين لهـــا، أو من خلال الأدوار التي 
أظهرت المرأة عاملة وكادحة، كالأم التي تعمل 
خياطـــة، والبنات اللاتي عملن وعلَّمن وزوّجن 
أنفســـهن، في المقابل يأتي الذكور كعاجزين؛ 
ا، مثل الأب، وزوج قُهر، و“و“  ـــا أو معنويًّ فعليًّ
الـــذي كان قليل الحيلة، والأخ الخايب، أو عبر 
صـــورة مُنفّرة كمـــا الحال في شـــخصية أبي 
عبـــادة والأب في تحرشـــهما بكل مـــا تطوله 

أيديهما.

نساء مهمشات يرفضن الصعود من القاع

[ {فيدباك} رواية نسائية عن القاع الاجتماعي أبطالها خاضعون لسطوة المكان
لا شــــــك أنّ الرّواية الجديدة ظهرت تجلياتها وعوالمها المائزة في المدونة السّــــــردية العربية 
في الفترة الأخيرة، ســــــواء على مستوى طرائق الكتابة التي تتوسّل طرائق جديدة تنحى 
إلى التجريب على مســــــتوى الشكل، أو على مستوى الموضوعات المطروقة، حيث صارت 
ــــــة الجاحظ التراثيّة عن المعاني. كما  ــــــة تروي كلّ ما يُقابلها في الطرقات وَفْقًا لمقول الرواي
ــــــا لعملية الخلق التي يقوم بها الرّاوي وهو ينســــــج نصّه،  صار القارئ مُشــــــاركًا ومتابعً

مُتتبعًا كلّ خُطوةٍ حتى اكتمال المشهد.

شـــخصيات الرواية منحازة بوضوح 

للمكان المهمش وعلـــى الرغم من 

القهر الذي يسلطه عليها لا نجدها 

تنفر منه

 ◄

الكاتبة تســـتحضر تقنيات الرواية 

الحكاية  الجديدة كالتشظي حيث 

لـــم تكـــن وفق إطـــار كلاســـيكي؛ 

بداية ثم وسط ونهاية

 ◄

الاستسلام للواقع كأنه قدر (لوحة للفنانة ريما سلمون)



محمـد عبدالهادي

} يعـــد استشـــراف المســـتقبل ميـــزة كبيرة 
يتفـــرد بها بعـــض الكتاب، مـــن بينهم المؤلف 
والسيناريســـت المصـــري وحيـــد حامد، الذي 
قـــدّم أفلاما عـــدة تحقـــق الكثير مـــن أحداثها 
علـــى أرض الواقـــع، لكن يظل ”طيـــور الظلام“ 
الأكثـــر جرأة بين أعماله لتناوله المتلازمة بين 
قضيتي الإرهاب والفساد بمشرط جرّاح لا بقلم 
سينمائي، بشكل غير مسبوق لم يعبأ بإمكانية 
منع العرض من الســـلطة الحاكمـــة التي نخر 

هياكلها الفساد أو مخاطر انتقام المتطرفين.
إذا تحـــدث شـــخص مصري فـــي منتصف 
التســـعينات عن أن رموز الإخوان المســـلمين 
والحزب الوطني الحاكم مصيرهم سجن واحد، 
لاعتبرته الغالبية من أبناء جلدته نكتة سخيفة 
أو ربما أجروا اتصالا بمستشـــفى العباســـية 
بالقاهرة لعلاج المختلين نفســـيا للإبلاغ عنه، 
لكـــن فيلم ”طيور الظلام“ قـــدم ما هو أكثر قبل 
23 عاما ليحجز مكانا بين الأفلام الصالحة لكل 

زمان ومكان.
حينما عُرض الفيلم، الذي أخرجه شـــريف 
عرفـــة، بـــدور العـــرض عـــام 1995، لـــم يتوقع 
الجمهـــور أنـــه أمـــام أحـــداث حقيقية ســـوف 
يشـــهدونها بعد حوالي 15 عاما، لم يدققوا في 
الحوارات المباشـــرة بين أبطالـــه الذين مثلوا 
نمـــاذج تتحكم في مصائرهم بالمســـتقبل، كان 
تركيزهم أكثر علـــى كوميديا الفنان عادل إمام، 
وإثـــارة الفنانة يســـرا التي لعبـــت دور عاهرة 
تتحول إلى ســـيدة أعمال وزوجة ســـرية لوزير 

يحمل حقيبة مهمة في الحكومة.
مشـــهد ”الفاســـد لا يختلـــف كثيـــرا عـــن 
المتطـــرف.. كلاهما يحاول تطويـــع المجتمع 
الصامـــت لخدمـــة مصالحـــه الخاصـــة“، كان 
الحقيقـــة الأكثـــر وضوحا التي يحـــاول الفيلم 
توصيلهـــا، ليســـاوي بيـــن مـــن يشـــق طريقه 
للسلطة بليّ ذراع ثغرات القوانين، ومن يتذرع 
بالدين ناســـجا من لحيته الطويلة جسرا نحو 

كرسي الحكم.

جسد ”طيور الظلام“ المجتمع المصري في 
ثلاثة محامين، اثنـــان منهما يعملان بمحافظة 
ريفيـــة ضنّـــوا بواقعهـــم الســـيء وينتظـــران 
الفرصة لبيـــع ضميرهما لمن يدفـــع، والثالث 
فضـــل العمل كمحاســـب في مصنـــع حلويات 
بالقاهـــرة على اعتبار أن لغـــة الأرقام لا تعرف 

الكذب أو التزوير.

تيار نفعي

مـــن المشـــاهد الأولـــى يؤكد وحيـــد حامد 
وشـــريف عرفة أنهما ســـيقدمان رؤية مغايرة 
تماما لقضيـــة الإرهاب التي ســـبق أن تعاونا 
عام  في تقديمهـــا بفيلميْ ”الإرهـــاب والكباب“ 
عـــام 1994، بالغـــوص  1992، ثـــم ”الإرهابـــي“ 
أكثر في خفايـــا الجماعات المتطرفة وتمويلها 

والعلاقات التي تمنحها وجودا بل وتدعمها.
كان الفيلـــم متفـــردا فـــي معالجـــة الطابع 
التنظيمـــي لجماعـــة الإخـــوان واســـتقطابها 
للفقـــراء ومحـــدودي الثقافة بدافـــع المصلحة 

البحتـــة، ليتحـــول المحامـــي الملتحـــيّ علي 
الزناتـــي، الذي لعـــب دوره رياض الخولي، من 
اليســـار إلى أقصـــى درجات اليميـــن متحدثا 
باســـم جماعـــة دينية لأنهـــا ثريـــة أو ”رزقها 
واسع“ عكس التيارات الأخرى مثل الشيوعيين 

من ذوي الموارد المحدودة.
التيـــار الديني حاضرة  بـــدت ”مكيافيلية“ 
بقـــوة، فلا شـــيء يقدمه دون مقابـــل، ولا يفرُق 
معه اســـتقطاب المحامي الفاسد فتحي نوفل، 
الـــذي لعـــب دوره عـــادل إمام، المعـــروف عنه 
انغماســـه في العلاقـــات النســـائية والملذات 
وتعاطيـــه الخمور كـــي يحمل لـــواء الدين من 
أجل اســـتغلاله للترافع في دعاوى أمام قضاة 
قد تتأثر أحكامهم بالخلطة التقليدية من الآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية، في إشـــارة توحي 
بأن المتشددين موجودون في جميع الوظائف.

ظهـــرت تلـــك الازدواجية في قضيـــة الدفاع 
عن فتاة الليل ســـميرة (يســـرا) فالزناتي رفض 
طلـــب زميله نوفل، الدفاع عنهـــا لكونها عاهرة 
رغم تخصصـــه في قضايـــا القتل والســـرقات 
والمخـــدرات، لكنه عاد وقبل على أمل اقتســـام 
الأتعاب بينهما ليخاطب القاضي بحديث ديني 
صرف دغدغ مشاعره مقتنصا حكما بالبراءة في 
قضية كان مقابلها وجبة من ”اللحم المشوي“.

ســـاهمت أجواء كتابة الفيلم في رســـم تلك 
الصورة للتيـــار الديني، ففي التســـعينات من 
القرن الماضي كان الإرهاب في أوجه، بحوادث 
اغتيـــالات لمشـــاهير مثـــل رفعـــت المحجوب 
رئيس مجلس الشعب (البرلمان) والكاتب فرج 
فـــودة، وإطلاق النار على حافلات الســـائحين 
واستهداف المسيحيين بصعيد مصر، ليحاول 
الإخـــوان حينهـــا التبـــرؤ من العنـــف وتقديم 

أنفسهم كنموذج للتيار الديني المعتدل.
وفّر النظام المصري، في ذلك الوقت، حرية 
نسبية للإخوان لرسم صورة ذهنية أمام الغرب 
بتبني الديمقراطيـــة، فأطلق يدهم على المنابر 
وطباعة الكتب وامتلاك مساجد خاصة وتكوين 
جمعيـــات أهلية خيرية، ومن هنـــا بدأوا خطة 
تمكيـــن عبـــر الدفع بعناصرهم في مؤسســـات 
الدولة ومع الزمن اعتلى البعض منهم قيادتها 
وأصبحوا جزءا من النظام، ومســـتقبلا كانوا 

هم النظام.
ســـلّط ”طيور الظلام“ الضـــوء على مصادر 
التمويل التي تحصلـــت عليها جماعة الإخوان 
من هيئـــات الزكاة من الدول الإســـلامية، ويتم 
تحويل مســـارها من نفع الفقراء إلى اكتســـاب 
شـــعبية سياسية واستقطاب عناصر تصب في 
صالح الجماعـــة، ليتحول الزناتـــي، المحامي 
المغمور، إلى محام شـــهير يملك مكتبا ضخما 
في القاهرة ويتخصص في دعاوى ”الحسبة“.

كما قـــدم صـــورة دراماتيكية لذلـــك النمط 
مـــن الدعاوى الـــذي يطارد الفـــن بوجه خاص 
ويحقـــق للمتخصصيـــن اصطيـــاد عصفورين 
بحجر واحد، أي الشـــهرة وإثـــارة الفزع، فرغم 
المشـــكلات التي يعاني منها الفقراء والأزمات 
الصحيـــة، فقـــد أدخلوا إلى ســـاحات المحاكم 
قضايا تطالب بوقف البرامـــج الخليعة وإزالة 
دعاية الأفلام من الشـــوارع وهدم دور السينما، 
بحجة ”حماية تقاليد المجتمع والذوق العام“.

في حوار لم يستمر سوى نصف دقيقة، نبه 
الفيلم إلى اســـتغلال المحامين لنقل تعليمات 
قادة العنف بالســـجون لأتباعهـــم في الخارج، 
فالزناتـــي يقابلهم بحكـــم عمله لكنه يســـتغل 
وظيفته في تلقـــي التعليمات وإعادة توزيعها، 
ومن مهامه زيارة رئيس شـــركة صرافة لتوفير 
أمـــوال لتغطية عملية الهجوم على جنود الأمن 
المركزي في أســـيوط بصعيد مصر، وكان كود 

العملية ثلاثة آيات من سورة البقرة.
ربـــط شـــركات الصرافة بالإســـلاميين كان 
فكرة سابقة لزمانها، لم تظهر أضرارها إلا بعد 
إزاحة الإخوان عن الســـلطة في 30 يوليو 2013، 
لتواجـــه مصر أزمة في ســـعر صـــرف الدولار 
الذي ارتفع في الســـوق السوداء ليقترب من 18 
جنيها، ولم تجد الســـلطات حلا سوى بإغلاق 
معظم شركات الصرافة التي ثبت انتماء العديد 

من أصحابها إلى التيار الديني.
أثناء الصعود المتتالي للزناتي، كان فتحي 
نوفل يشـــق طريقه بفرصة عارضة ســـنحت له 
في حفل بمناســـبة نجاحه في مســـاعدة محام 
شهير على اكتشاف ثغرات قضية فساد ضخمة 
منح عبرها البراءة لمسؤولين كبار في الدولة، 
ليتعـــرف على رشـــدي الخيال (الفنـــان جميل 
راتـــب) الوزير الذي يحاول حزبه التخلص منه 
بتخصيـــص دائرة انتخابية له لم تطأها قدماه 

منذ 20 عاما.

في التسعينات كان الحزب الوطني الحاكم 
يشـــهد زخما داخليا بصعـــود نجم جمال نجل 
الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي تولى أمانة 
السياســـات، وعزز نفـــوذه بمجموعة من رجال 
الأعمـــال أرادوا الجمع بين المـــال والحصانة 
النيابيـــة، لتصبح الدوائر الانتخابية الســـهلة 
من نصيبهم، وبدأ عهد حكومات يجمع غالبية 
أعضائها بين الاستثمارات وعضوية البرلمان 

وكرسي الوزارة.
تحولت المعركـــة الانتخابية إلـــى انتحار 
سياســـي للوزير، الـــذي يواجه مرشـــحا يملك 
أمـــوالا كافية لدعاية انتخابيـــة ضخمة وينفق 
الكثير على أعمال الخيـــر وكفالة المحتاجين، 
ليتولـــى المحامـــي نوفل المعركـــة الانتخابية 
راسما خطة للنجاح تبدأ بالاستعانة بالزناتي 
لحشـــد أصوات الإخـــوان المســـلمين، وأخيرا 

التعاون مع الأمن.
أصبـــح ”طيـــور الظـــلام“ أول مـــن تطرق 
للتنســـيق بين الإخوان والحـــزب الوطني في 
الانتخابـــات النيابية ولعبة تقســـيم الدوائر، 
فلم يمانع الإســـلاميون في دعم ”الخيّال“ رغم 
اتهامهـــم له بالفســـاد مقابـــل الحصول على 
دعم مقابـــل في انتخابات النقابـــات المهنية، 
وتـــم تقديمها في حـــوار ثري قـــال فيه نوفل 
رمز الســـلطة ”إن الإخوان موجودون بســـبب 

الفساد، وإنه الشرعية الأساسية لوجودهم“.

طريق الفساد

تضمنت خطة المحامي الاســـتعانة بالأمن 
بطريقـــة مغايـــرة للمعتاد عبـــر حيلة القبض 
علـــى تاجـــر مخـــدرات ينتمي لأكبـــر عائلات 
الدائرة قبل الانتخابات بيومين، والإفراج عنه 
بعد وســـاطة الوزير، لمنح الجماهير رســـالة 
بـــأن الأزمات تحتاج إلى نائـــب صاحب نفوذ 
سياسي وشبكة من المعارف تخترق القانون.

ربما كانت الانتخابات مســـاحة الكوميديا 
كاضطرار الوزير  الوحيدة في ”طيور الظلام“ 
لتقبيل شخص مصاب بمرض جلدي استجابة 
لهتاف ”رشـــدي الخيّال نصيـــر الجربانين“، 
وينجح الوزير ويعين المحامي الفاسد مديرا 

لمكتبه وأحد أمناء الحزب الحاكم.
مع تداخل السلطات ارتفعت وتيرة الفساد 
وانخفضت مســـاحات المســـاءلة، ليعبر عنها 
وحيد حامد بتســـريب نوفل أخبـــار القرارات 
الاقتصادية السرية لرجال الأعمال قبل الإعلان 

عنها لتتضاعف ثرواتهم بتخزين بضائع قبل 
وقـــف اســـتيرادها واكتناز كميـــات كبيرة من 

أخرى سيتم رفع الجمارك عليها.
بعـــد 8 ســـنوات من عـــرض الفيلـــم، ظهر 
ما حـــذر منه حامـــد بالتعويـــم الأول للجنيه 
المصري بخفض سعره من 3.80 جنيه للدولار 
الواحـــد إلى 5.80 جنيه، وبالفعل تم تســـريب 
القـــرار قبل إعلانـــه لعدد من رجـــال الأعمال، 
أبزرهـــم أحد أمناء الحـــزب الحاكم، ليكتنزوا 
الـــدولار بالســـعر المنخفض ويعيـــدون بيعه 
بســـعر مرتفـــع لتتضاعف ثرواتهـــم بمنتهى 

السهولة.

اختلاف أيديولوجي

مـــا دام ”الوطنـــي“ و“الإخـــوان“ تربطهما 
المصلحـــة مع اختلافـــات أيديولوجية لا يمكن 
التوفيق فيها، فلا بد من الصدام الذي عبّر عنه 
وحيد حامـــد في حوار مع نوفـــل الذي أصبح 
سياسيا بالحزب الحاكم، والزناتي الذي أصبح 
رمزا للتيار الدينـــي، قبيل الانتخابات النقابية 
رفـــض ممثل حزب الســـلطة دعـــم الإخوان في 

معركة نقابات الأطباء والمحامين.
لخص الحـــوار الواقع السياســـي، ما بين 
نوفـــل الذي قال ”نحن حزب مـــش عارف يبقى 
جماعة (لا يســـتطيع أن يصبح جماعة).. وأنت 
جماعة مش عارفين تبقوا حزب (تبقوا حزب).. 
نحن خصوم فـــي قضية واحدة.. قضية وطن“، 
ليرد الزناتي بأنها قضية نزاع على ملكية لكنها 
لا تمنع استمرار العلاقة بينهما، ليختتم الأول 
الحوار بأنه لا توجد صداقة مع الخصوم.. فلا 

صداقة بين ذئبين يعيشان في قفص واحد.
مـــع الصدام لجـــأت الجماعة إلـــى خطتها 
الاســـتقواء بالخارج والاستعانة  المعتادة في 
بالإعـــلام الغربي، بحـــوار للزناتي مـــع إذاعة 
أجنبيـــة حمـــل تناقضـــات فجّة، فبينمـــا يدين 
العنـــف يدافع عـــن المتورطين فيـــه، ويعتبره 
نوعا من الجهاد، ضحاياه غير مأسوف عليهم 

لأنهم شهداء يسكنون الجنان.
لخص المحامي الإخواني، مطالب تياره في 
الحكم بالقرآن والســـنة، رافضا اعتبار التقاتل 
الداخلي في أفغانستان بعد وصول الإسلاميين 
للحكم دليلا على فشل التيار بوجه عام، ليختتم 
المخرج شـــريف عرفة الحـــوار بلوحة يضعها 
فوق رأســـه مباشرة للآية ”ووضعنا عنك وزرك 
الذي أنقض ظهرك“ والتي من ضمن تفسيراتها 
أن ذنوب أمة المسلمين صارت كالحمل الثقيل 

على كاهل رسولهم.
مـــا بين نوفل والزناتي، كان محســـن الذي 
لعب دوره أحمـــد راتب، صديقهما المشـــترك، 
نموذجا للشعب المصري الراضي بحاله، الذي 
رغـــم ظروفه الصعبة رفض كتابة لافتات قماش 
دعائية للحـــزب الحاكم تخاطـــب عرايا، أو أن 
يتخلى عن مبادئه لمن يدفع أكثر رغم محاولات 
صديقه نوفل الدؤوبة لإقناعه بحجة أن ”ســـلو 

بلدنا كده“.
محســـن مثل غيره من ملاييـــن المصريين 
لديه أطفال يخشـــى عليهم من المال الحرام، لم 
يتخـــلّ حتى بعد فصله من عمله ظلما ومعرفته 
أن صديقه نوفل وراء القرار بالثأر، لم يعد إلى 

ثوريتـــه القديمـــة ويحنـــق، وكان واثقا من أنه 
سيحظى بوظيفة أخرى وأن الله لا ينسى أحدا.
عبّر السيناريو عن حال المصريين في فترة 
صناعته في حوار بين نوفل وسميرة من غرفته 
المرتفعة بأحد فنادق النيل، يقول في غيره ممن 
يصدمهم التغير المفاجئ بأحوالهم المعيشية 
”البلـــد اللي يشـــوفها من فوق غيـــر من تحت.. 
تحت خنقة وفقر وهوا فاسد، وناس بتخبط في 
بعضها“، ويلخص مشاكل مجتمع العشوائيات 

بزحامها وتلوثها وأوضاعها المعيشية.
أهم ما يميز الفيلم المخاطرة الكبيرة التي 
تحملها أبطاله، خصوصا رياض الخولي الذي 
قبل بدور رفضته غالبية الممثلين المشهورين 
خوفـــا من انتقـــام التيار الدينـــي، وعادل إمام 
ووحيد حامد كانا تحت حماية وزارة الداخلية 
بعد تهديدات بالقتل في أعقاب فيلم ”الإرهابي“.

لـــم يكن حامـــد متحاملا علـــى أبطاله، فتح 
لـــكل منهم مبـــررا للتورط لكنه لـــم يبرئهم من 
تحمل عاقبة أعمالهم، بدايـــة من نوفل العاجز 
عن مســـاعدة والـــده صانع الحصيـــر ووالدته 
التي تمارس العويـــل بالمآتم مقابل أموال، أو 
ســـميرة التي كانـــت تبيع الهـــوى لعدم وجود 
بديـــل وتعرضها للتحرش بالقطاع الخاص، أو 

حتى الزناتي الذي مل القضايا الهامشية.

جعـــل المؤلـــف مصيـــر نوفـــل والزناتـــي 
في ســـجن واحـــد، الأول دخلـــه بتهمة تضخم 
ثروتـــه رغـــم محاولاتـــه إخفاءهـــا فـــي بنوك 
سويســـرا بحســـابات باسم ســـميرة وزوجته 
الثرية (الفنانة نهال عنبـــر)، والثاني دفع ثمن 
اســـتقطاب الجماعة من محدودي الثقافة الذين 
لم يجدوا مكانـــا يقصدونه بعد عملية إرهابية 
ضخمة سوى مكتبه الذي داهمته الشرطة على 

الفور لكنهم لاذوا بالفرار من النافذة.
لـــم يضع ”طيور الظلام“ نهاية تقليدية كأن 
يعلن التوبة والعودة إلـــى صفوف الجماهير، 
لـــم يبديا ندما،  فرجـــلا ”الوطني“ و“الإخوان“ 
بـــل تراهنا ســـويا علـــى من يعـــود منهما أولا 
إلى الحياة السياســـية، فهما يجريان وراء كرة 
قدم كل منهما يحاول أن ينال شـــرف تصويبها 

ليختل توازنهما ويسقطان بعد ركل الكرة.
حضـــرت كرة القدم من أول مشـــاهد الفيلم 
كرمز للوطن الذي يتأرجح بين أقدام اللاعبين، 
الـــكل يريـــد أن يســـجل بهـــا هدفا فـــي مرمى 
الشـــعب، فالديمقراطيـــة لا تتعـــدى تكتيـــكات 

تختمها تصويبة لمهاجم محترف
في النهايـــة، كانت الكرة موجودة لتكســـر 
حائطـــا زجاجيـــا، ربما فيه تحذيـــر من خروج 
الصراع بين الفســـاد والتطرف عن الســـيطرة، 
ربمـــا يصيـــب دول الجوار وهو مـــا تحقق في 
ثورات الربيع العربـــي، أو ربما هو تحذير من 
أن انفلات الفاســـدين والمتطرفين سوف يهشّم 

استقرار الوطن.

أفلام لا تموت..

  [ تحذير من خروج الصراع بين الفساد والتطرف عن السيطرة  [ عمل سخر من العلاقة التي جمعت الحزب الوطني بالإخوان
ــــــم المصري ”طيور الظــــــلام“ (إنتاج 1995) مــــــن أكثر الأعمال  } يعــــــدّ الفيل
السينمائية استشرافا لمستقبل مصر السياسي والاجتماعي، وذلك بفضل 
عمــــــق قراءته وتحليله للواقع المعيشــــــي آنذاك على ضوء سلســــــلة أحداث 

دراماتيكية ضمت قضايا اغتيال وفساد واختراق للمنظومة الحكومية.
ــــــدي لفنان الشــــــباك الأول عادل إمام  ــــــم لم يكن مجرد عمل كومي الفيل
والنجمة المتألقة يســــــرا، بل نجح فيه كاتب السيناريو وحيد حامد والمخرج 
شــــــريف عرفة في نقل رسالة شديدة التكثيف والبلاغة مفادها أن الإرهاب 
حين يتحالف مع الفســــــاد، تكون الكارثة، تنهار المنظومة الأخلاقية وتوشك 

الدولة على إعلان فشلها.

مــــــا جعل فيلم ”طيور الظــــــلام “ قبل أكثر من عقدين، يعلن عن نفســــــه 
كواحــــــد من الأفلام الصالحة لكل زمان ومكان هــــــو عمق تحليله للمجتمع 
وصحة اســــــتنتاجاته، وتحمّله المســــــؤولية في دق ناقــــــوس الخطر والإنذار 
بمســــــتقبل لا تحمد عواقبه، مما جعله محط غضــــــب كل الأطراف المنتفعة 

واللاعبة على المسرح السياسي والاقتصادي.
ــــــات الاجتماعية في المجتمع المصري،  مثلت شــــــخصيات الفيلم كل الفئ
وظلت ”البطولة“ لشخصيتي المحاميين الانتهازيين اللذين يتحولان بسلاسة 
ــــــى أخرى قد تكون نقيضها طالمــــــا أن المصلحة واحدة.  مــــــن أيديولوجيا إل
ــــــة العريضة الطيّبة من بقية الشــــــعب وهي في حالة  ــــــم يهمل الفيلم الفئ ول

شــــــقاء دائم، تلهث خلف الرغيف، كما أنه لم يقدم تلك المعالجات الساذجة 
والمتوقعــــــة ذات المنحى الميلودرامي بل أبقى على الأســــــئلة معلقة والمواقف 

ملتبسة.
وفي رمزية مشــــــهدية، حضرت كرة القدم من أول مشاهد الفيلم كرمز 
للوطن الذي يتأرجح بين أقدام اللاعبين على الساحة السياسية، الكل يريد 
أن يســــــجل بها هدفًا في مرمى الشــــــعب، فالديمقراطية لا تتعدى تكتيكات 
ــــــرف، والانتخابات رؤية جيدة للملعب تتحايل  تختمها تصويبة لمهاجم محت
على دفاعات الخصــــــوم، والنجاح لمن يحتفظ بالكرة إلى أطول فترة ممكنة 

بين قديمه.

فيلم {طيور الظلام}.. متلازمة الفساد السياسي والتطرف الديني

حوار الفاسد والمتطرف
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ساهمت أجواء كتابة الفيلم في رسم 
تلك الصورة للتيار الديني، ففي 

التسعينات من القرن الماضي كان 
الإرهاب في أوجه، بحوادث اغتيالات 

لمشاهير مثل رفعت المحجوب رئيس 
مجلس الشعب والكاتب فرج فودة

لـــم يضع {طيور الظلام} نهايـــة تقليدية كأن يعلن التوبة والعودة إلى صفوف الجماهير، فرجلا {الوطني} و{الإخوان} لم 
يبديا ندما، بل تراهنا سويا على من يعود منهما أولا للحياة السياسية.

ســــلط {طيور الظــــلام} الضوء على 
مصادر التمويل التي تحصلت عليها 
جماعة الإخوان من هيئات الزكاة من 

الدول الإسلامية 

b

حينما عُرض {طيور 
الظلام}  لم يتوقع 

الجمهور أنه أمام أحداث 
ستتحقق بعد 15 عاما
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علماء آثار في اليونان يعثرون على حطام ما لا يقل عن 58 ســـفينة تزخر بالقطع الأثرية التي قد 

تكشف تاريخ العلاقات التجارية في المتوسط.

الســـلطات تسمح باســـتخدام القنب الهندي لأغراض العلاج اعتبارا من الأول من نوفمبر القادم 

دون فتح الباب أمام تشريع استخدامه لأغراض الترفيه. تحقيق

} فورنــي (اليونــان) - عثـــر علمـــاء آثار في 
اليونان علـــى حطام ما لا يقل عن 58 ســـفينة 
يزخـــر الكثيـــر منهـــا بالقطـــع الأثريـــة، فيما 
يقولون إنه قد يكون أكبر كمّ من حطام السفن 
يجري الكشـــف عنه في بحـــر إيجة وربما في 

البحر المتوسط بأسره.
ويرقـــد الحطـــام فـــي أرخبيـــل فورنـــوي 
الصغيـــر في شـــرق بحر إيجة ويضم ســـفنا 
تعود لعصـــور مختلفة منذ اليونـــان القديمة 
وحتى القرن الماضي. ومعظم الحطام لســـفن 

من العصر اليوناني والروماني والبيزنطي.
ويقول خبـــراء إن هذا الحطام يروي قصة 
مدهشة تظهر كيف أن سفنا محملة بالبضائع 
ســـافرت عبر بحر إيجـــة والبحر المتوســـط 
والبحر الأســـود واجهـــت مصيرا مشـــؤوما 
بســـبب عواصف مفاجئـــة بينمـــا حاصرتها 

المنحدرات الصخرية في المنطقة.
وقـــال عالم الآثار الغارقـــة بيتر كامبل من 
مؤسســـة آر.بي.إم نوتيكال والمدير المشارك 
لمشـــروع مســـح فورنوي ”من الصعب وصف 
مدى الحمـــاس، الأمر مدهش. نعلم أننا عثرنا 

على شيء سيغير كتب التاريخ“.
وذُهـــل الفريق الدولي عندما بدأ المســـح 
تحـــت الماء في عام 2015 لعثـــوره على حطام 
22 سفينة قالوا عنها إن تاريخ السفن الغارقة 
يعود إلـــى عام 700 قبل الميـــلاد، وصولا إلى 

القرن السادس عشر الميلادي.
وعُثر على هذا الاكتشاف بواسطة فريق من 
علماء الآثـــار تحت الماء من اليونان وأميركا، 
البحرية، بالتعاون مع  ومؤسســـة ”آر بي إم“ 
الغواصين والصياديـــن المحليين في منطقة 

تمتد لمسافة 17 ميلا وتنتشر حول 13 جزيرة 
تشكّل منطقة ”فورني“ في بحر إيجة الشرقي.

وشـــملت البضائع التي عُثـــر عليها داخل 
حطام الســـفن زجاجـــات وأواني، ما يكشـــف 
عـــن العلاقات التجارية التي كانت بين قبرص 

وبلاد الشام واليونان ومصر.
العلمي،  و بحسب موقع ”ســـاينس ديلي“ 
في ســـنة 2016 تم اكتشـــاف 23 حطام ســـفينة 
جديـــد، مما يجعل تلـــك المنطقـــة واحدة من 

المقابر الأكبر في العالم للسفن الغارقة.

حطـــام  اكتشـــف  فقـــد  للموقـــع،  ووفقـــا 
الســـفن في مســـاحة 17 ميل مربـــع، واحتوى 
الحطـــام علـــى حمـــولات الســـفن الغارقة من 
تحـــف وبضائع تعود إلـــى الفترة بين الحقبة 

الهلنستية والقرن الرابع الميلادي.
وقفـــز العـــدد بعد أحدث اكتشـــاف إلى 58 
وهو ما دفع الفريق للاعتقاد بأن هناك المزيد 

من الأسرار الكامنة في قاع البحر هناك.
وقال كامبل ”ربما يمكن أن أطلق عليه أحد 
أهم الاكتشافات الأثرية لهذا القرن ولدينا الآن 

قصة جديـــدة عن الطريق البحـــري الذي كان 
يربط البحر المتوسط القديم“.

وتقـــدر منظمـــة الأمـــم المتحـــدة للتربية 
والعلـــوم (اليونســـكو)، عدد الســـفن الغارقة 
فـــي قاع المحيطات والبحـــار بما يربو على 3 
ملايين سفينة وهو رقم تقريبي، ويعود حطام 
بعـــض هذه الســـفن إلـــى الآلاف من الســـنين 
ويمكـــن أن يوفر مصـــدرا ثمينـــا للمعلومات 
التاريخيـــة. فالســـفن الغارقـــة هي شـــواهد 
على النشـــاط التجاري والحـــوار الثقافي بين 

الشعوب.
وترسم السفن ومحتوياتها صورة لحركة 
شـــحن البضائع على طرق من البحر الأســـود 
واليونان وآسيا الصغرى وإيطاليا وإسبانيا 
وصقلية وقبرص وبلاد الشـــام ومصر وشمال 

أفريقيا.
وجمع الفريـــق أكثر مـــن 300 قطعة أثرية 
من حطام الســـفن خاصة القوارير، مما أعطى 
علماء الآثار لمحة نادرة عن الأماكن التي كانت 
تنقل لها البضائع في أنحاء البحر المتوسط.

وقـــد تكون حمولـــة بقايا الســـفن الغارقة 
أحيانـــا ذات أهميـــة فنية كبـــرى، فقد عثر في 
حطـــام الســـفن اليونانيـــة والرومانيـــة على 
العديد من التماثيل الثمينة المعروضة حالياً 

في المتاحف.
وقال الدكتور جورج كوتســـوفلاكيس من 
الهيئـــة اليونانيـــة للآثار الغارقـــة وهو مدير 
مشـــروع المســـح في فورنوي ”90 بالمئة من 
حطـــام الســـفن الذي اكتشـــفناه فـــي أرخبيل 
فورنـــوي يحمـــل شـــحنة قواريـــر“. وأضاف 
”القوارير كانت تســـتخدم قديما لنقل السوائل 

وأشـــباه الســـوائل لذلك فـــإن معظم الســـلع 
المنقولة كانـــت خمورا وزيتا ومرق الســـمك 

وربما عسل النحل“.
وقـــال إن مرق الســـمك من منطقـــة البحر 

الأسود كان قديما سلعة باهظة الثمن.
وذكـــر كوتســـوفلاكيس أن أكثـــر مـــا أثار 
حماس فريـــق التنقيب كان العثور على حطام 
ســـفن من البحر الأسود وشمال أفريقيا تعود 
لنهايـــة العصر الروماني نظـــرا لندرة العثور 
على شحنة سليمة من تلك المناطق في حطام 

سفن في بحر إيجة.
وقال إن الطقس السيء هو التفسير الأكثر 
ترجيحا لغرق جميع السفن في نفس المنطقة 
التي تشـــهد عواصف مفاجئـــة وقوية وتحيط 

بها سواحل صخرية.
وكانت الســـفن تتوقف قديما في فورنوي 

لقضاء الليل قبل استئناف رحلتها.
وتفاوتت حالة الحطـــام؛ حيث كان بعضه 
في حالة جيدة بينما كان البعض الآخر عبارة 

عن قطع جراء اصطدام السفن بالصخور.
وقال كوتسوفلاكيس ”هناك حطام لم يمس 
بالمـــرة. نشـــعر أننا أول من يعثـــر عليه لكنه 
موجود في مياه شـــديدة العمق، على عمق 60 
مترا. عادة ما يكون الحطام في حالة جيدة من 
عمـــق 40 مترا وأدنى من ذلك. أي شـــيء أعلى 
من 40 مترا فقد الكثير من تماســـكه أو تعرض 

للنهب في الماضي“.
ويســـعى الفريـــق، الذي يضـــم علماء آثار 
ومعماريين وخبراء ترميم وغواصين، لإنشاء 
مركز دراســـات للآثـــار الغارقة فـــي فورنوي 

ومتحف محلي لعرض اكتشافاتهم.

ســـيتمكن الأطبـــاء فـــي بريطانيا  } لنــدن – 
ابتداء من الشهر القادم، من كتابة زيت القنب 
الهندي في الوصفات الطبية، كما سيتوفر في 
الصيدليـــات لفائدة المرضى وليس للمدمنين 

عليه من أجل الترفيه.
وأعلن وزيـــر الداخلية البريطاني ســـاغد 
غاويد أن السلطات ستسمح باستخدام القنب 
الهنـــدي لأغراض العلاج اعتبارا من الأول من 
نوفمبـــر القادم، لكنه شـــدد علـــى أن القرار لا 
يفتح الباب أمام تشـــريع استخدامه لأغراض 

الترفيه.
البريطانية أن  وذكرت صحيفـــة “التايمز“ 
هـــذه الخطـــوة تأتي بعد حملـــة قادتها امرأة 
تدعى تشـــارلوت كالدويل، لديها طفل في عمر 

الـ13 عاما مصاب بالصرع.
وابنهـــا  تشـــارلوت  قضيـــة  وأثـــارت 
ضجـــة فـــي بريطانيـــا، عندما طلبت شـــحن 
زيـــت القنـــب الهنـــدي إليهـــا مـــن الخـــارج، 
إلا أن سلطات مطار هيثرو رفضت إدخاله إلى 

لندن.
ويعـــد القنب الهندي مـــن المواد المخدرة 
التـــي أحدثـــت ضجة كبيـــرة في عالـــم الطب 
وأثـــارت جدلا حـــول فاعليتهـــا، وأجرت عدة 
دول أبحاثا حول فوائد استخدامه في تركيب 
بعض الأدوية، وتوصل بعضها إلى الســـماح 
بتناوله بينما يخشى البعض الآخر من قسوة 

رد الفعل.
ويحتوي زيـــت القنب الهنـــدي على مادة 
”رباعـــي هيدرو كانابينول“، الأكثر شـــهرة في 
نبـــات القنب الهنـــدي والتي تمتلـــك خاصية 
التأثيـــر النفســـي، إلا أنهـــا فعالـــة أيضا في 
علاج حالات الألم المزمن والغثيان المصاحب 

للعلاج الكيمياوي والصرع.
وانضمـــت بريطانيـــا بهـــذا القـــرار إلى 
قائمة الـــدول التي تتيح اســـتخدامه بشـــكل 
قانوني، بعدما أجريت عدة دراســـات كشـــفت 
إمكانية مســـاهمته في علاج بعض الأمراض، 
وبهـــذا بات في إمـــكان الأطبـــاء البريطانيين 
وصـــف أدوية تحتـــوي على مشـــتقات القنب 

الهندي.
وكانـــت حالات عدة لمرضى يســـتخدمون 
بطريقـــة غيـــر قانونيـــة منتجات مشـــتقة من 
القنـــب الهندي من بينهم طفـــلان يعانيان من 
الصرع، اســـتقطبت تغطية إعلامية كبيرة في 

بريطانيا وأســـهمت في النقاش حول السماح 
باستخدامه لأغراض علاجية.

وحصلـــت الطفلة صوفيا غيبســـون على 
رخصـــة لاســـتخدام عشـــبة القنـــب الهنـــدي 
المخـــدرة للعلاج على المـــدى الطويل، لتكون 
البريطانية الأولى التي يُصرح لها بالاستخدام 

العلاجي لهذه المادة.
وتعانـــي صوفيا البالغة من العمر ســـبع 
ســـنوات، من متلازمة دريفت، وهي شكل حاد 

من أشكال مرض الصرع.
وقـــال والـــدا صوفيا، دانيـــال ودارين، إن 
زيـــت القنب الهندي يخفف مـــن حدة أعراض 
حالـــة ابنتهم، كما يســـاعد بدرجة كبيرة على 

الحد من النوبات التي تتعرض لها يوميا.
وتلقت الطفلـــة المريضة العـــلاج بالقنب 
الهنـــدي من قبـــل عندما اصطحبهـــا والداها 

للعلاج في هولندا.
وتحســـن طفل بريطاني (6 أعوام)، يعاني 
نوعـــا نادرا مـــن الصرع بصـــورة كبيرة لدى 
اســـتعماله دواء مركبّا من زيـــت نبات القنب 
الهندي، مـــا دعا نوابا فـــي البرلمان لمطالبة 
وزارة الداخليـــة بمنـــح رخصة طبيـــة للطفل 

لاستعمال القنب الهندي.
وبحســـب ”بـــي بـــي ســـي“ يعانـــي ألفي 
دينغلـــي، وهو مـــن مدينة كينيلـــورث، من 30 

نوبة صرع عنيفة يوميا.
ويتلقـــى الطفـــل علاجه القائـــم على زيت 
القنـــب الهندي في هولندا، بعـــد أن وصفه له 
طبيـــب أعصاب الأطفـــال، وقـــد تراجعت بعد 
اســـتعماله نوبات الصرع لديه من حيث العدد 

والمدة والشدة.
ويريد والدا ألفي أن يتلقى طفلهما العلاج 
بزيـــت القنب الهندي الطبـــي، إلا أن هذا الأمر 
غير قانوني في المملكـــة المتحدة قبل القرار 
الأخير الذي سيكون ساري المفعول مع نهاية 

شهر أكتوبر.
وقالت جدة ألفي ”نريد ممن لديهم السلطة 
لهم أن يمنحوا ألفـــي هذه الهدية،  التـــي تخوِّ
وأن يضعـــوا أنفســـهم فـــي موقف أســـرته، 

ق  وأن يفكـــروا بشـــكل خـــلاَّ
وعقـــول منفتحة ليتوصلوا 

إلـــى القـــرار، نحتاج 
قبـــل  التعاطـــف 

أي شـــيء آخر 

لنتمكن مـــن تطويع القوانيـــن الصارمة التي 
تفتقـــر للمرونـــة“. وكانت حالة الطفل ســـيئة 
جـــدا لدرجـــة أنه كان يعاني مـــن نحو 3 آلاف 
نوبـــة، ويقـــوم بنحـــو 48 زيارة للمستشـــفى 
ســـنويا، في حين أنـــه أمضـــى 24 يوما دون 
أن يتعـــرض لأي نوبة بعد تلقيه لعلاج القنب 

الهندي.
وســـافر بيلي كالدويل البالغ من العمر 12 
عاما إلى كندا مع والدته تشـــارلوت للحصول 
علـــى زيت القنب الهنـــدي بعد أن تلقى طبيبه 
أمـــرا بوقف وصفته، لكن مســـؤولي الجمارك 
صادروا الكمية التي بحوزته لدى عودته إلى 
واســـتخدم وزير الداخلية البريطاني  لندن. 
آنذاك صلاحية اســـتثنائية للإفراج 
عـــن زيـــت قنـــب طبـــي صادرتـــه 
السلطات من الصبي بيلي كالدويل 

المصاب بالصرع.
وأثارت حالته جدلا على الاســـتخدام 
خلالـــه  دعـــم  الهنـــدي  للقنـــب  العلاجـــي 
سياســـيون من مختلف الأحزاب أسرته 
ودعا ناشـــطون إلى إدخال تعديلات 

علـــى القانون. وتقول والـــدة بيلي إنه لم يكن 
يصاب بالنوبات عند اســـتخدامه لزيت القنب 
الهنـــدي ودعت فـــي تصريحـــات للصحافيين 
خارج المستشـــفى الذي يعالج فيه إلى تغيير 

القانون لتجنيب الأسر والمرضى العناء.
ويقول الوزير ساغد غاويد ”لطالما سعيت 
إلـــى أن يتمكـــن المرضى مـــن الحصول على 
أنســـب عـــلاج طبـــي. ولطالما قلـــت بوضوح 
إنـــي لا أنـــوي بتاتا تشـــريع القنـــب الهندي 

لاستخدامات ترفيهية“.
وحســـب جمعية التصلـــب المتعدد، وهو 
مرض يصيب الجهـــاز العصبي، فإن نحو 10 
آلاف شـــخص في بريطانيا سوف يستفيدون 
القنـــب  مـــن قـــرار الســـماح بتـــداول زيـــت 

الهندي.
ويســـتخدم القنـــب الهنـــدي الطبي أيضا 
للتخفيف مـــن آلام المرضى الذين يعانون من 
أمراض مزمنة، كما يســـتخدم فـــي التخفيف 
من حالات الغثيان وعلاج فقدان الشـــهية لدى 
مرضـــى الســـرطان أو مرضى فيـــروس نقص 

المناعة الإيدز.

وجـــاء قـــرار وزيـــر الداخليـــة البريطاني 
بعـــد إجـــراء دراســـتين حـــول فوائـــد القنب 
الهندي، واحدة تمت تحت إشـــراف الحكومة 
والأخـــرى أجريت بشـــكل مســـتقل برئاســـة 
الطبيبة ســـالي دافيـــز، وأســـفر البحثان عن 
التوصل إلى وجود فوائـــد علاجية في القنب 

الهندي ومشتقاته.
وخلص المشـــرفون على الدراســـة الأولى 
إلى أن المزايا العلاجية للقنب الهندي مثبتة، 
فيما رأت المجموعة الثانية أنه ينبغي السماح 
للأطباء بوصف القنب الهندي لأغراض العلاج 
شرط أن تستوفي المنتجات معايير السلامة.

وتشير اســـتطلاعات رأي، أجريت حديثا، 
إلـــى أن 82 بالمئـــة مـــن البريطانيين يؤيدون 
اســـتخدام القنب الهندي طبيا بشـــكل جزئي، 
بشـــكل  اســـتخدامه  يؤيـــدون  بالمئـــة  و51 

كامل.
وقد شرعت عدة دول أوروبية أخرى القنب 
الهنـــدي لأغراض العـــلاج من بينهـــا ألمانيا 
والنمســـا وفنلنـــدا وإيطاليـــا وكانـــت قبلها 

هولندا وكندا.

ــــــدي للمرضى المصابين  ســــــيتمكن الأطباء فــــــي بريطانيا من وصف العــــــلاج بالقنب الهن
بأمراض شديدة كالصرع، وبعد القرار الحكومي باستعمال القنب كدواء يخضع للوصفة 
الطبية لن يحتاج الكثيرون من المرضى عند الحصول عليه كدواء للســــــفر إلى الخارج أو 
شرائه بطرق غير قانونية، هذه الخطوة التي اعترض عليها البعض، استحسنتها الأغلبية 

من البريطانيين خاصة وأن الحكومة لن تجيز استهلاكه للمدمنين.

سفن في قاع البحر تتكتم على تاريخ التجارة في المتوسط

نفائس تتحول إلى المتاحف

بريطانيا تضع القنب الهندي 

ومشتقاته في الصيدليات
[ قرار يريح مرضى الصرع من عناء السفر إلى الخارج
[ الوصفة الطبية تفرق بين المرضى والمدمنين
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المرضى أولى من المدمنين
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آلاف شخص في بريطانيا سوف يستفيدون 

من قرار السماح بتداول زيت القنب الهندي

القنب يدخل المخابر الطبية جرعة تخفف الآلام الشديدة



”جونســـتون  مؤسســـة  أعلنـــت   - لنــدن   {
البريطانيـــة، التي تملك مـــا يقارب  بريـــس“  
مـــن 20 صحيفـــة محليـــة، منهـــا ”آي“، و“ذا 
سكوتسمان“، و“يوركشـــاير بوست“، طرحها 
للبيع، بســـبب تراكم الديون التي وصلت إلى 

220 مليون جنيه إسترليني.
وقـــال ديفيـــد كينـــغ الرئيـــس التنفيـــذي 
لـ“جونســـتون بريس“، وفق ما نقلت صحيفة 
الغارديـــان البريطانيـــة ”يأتي هـــذا بعد عام 
مـــن تجربة العمل على خيارات اســـتراتيجية 
عديـــدة، أمـــا الآن فعلينـــا أن ننتظر الســـعر 
السوقي للمؤسسة، ونحن بحاجة إلى تحفيز 
النـــاس، والمشـــترين المحتملـــين“، متوقعا أن 

يتسابق منافسوه لشراء المؤسسة.
وهناك احتمال كبير بأن يتم بيع المؤسسة 
الصحافيـــة ككل، بحســـب كينغ الـــذي قال إن 
أصـــول ”جونســـتون بريس“ عاليـــة الجودة، 

لكنها ”ورثت عبئا كبيرا من الديون“.
وتشـــير هذه الخطوة إلى الاتجاه المتزايد 
لـــدى الصحف لعرض نفســـها للبيـــع تجنبا 
للكساد، وهو ما يطرح تساؤلات حول إمكانية 
هذه الصحـــف بالوفاء بتعهداتهـــا في تقديم 
محتوى متميـــز لجمهورها يضمن بقاءها في 
ســـوق المطبوعات، وســـط المنافســـة الرقمية 

الشرسة.
وكانت مؤسســـة ”جونســـتون بريس“ قد 
من شركة ”إندبندنت“  اشـــترت صحيفة ”آي“ 
المملوكة لإيفجني ليبيديـــف، مقابل 24 مليون 
جنيه إسترليني في عام 2016، وتعتبر مؤسسة 
كبيرة، لكن تقييمها في ســـوق الأوراق المالية 
أقـــل مـــن 3 ملايين جنيه إســـترليني بســـبب 

ديونها المتراكمة.
منـــذ  جيـــدا  أداء  الصحيفـــة  وحققـــت 
الاســـتحواذ وهـــي فـــي طريقها إلـــى تحقيق 
أرباح تصـــل إلى 12 مليون جنيه إســـترليني 
هـــذا العام، الأمر الذي ســـيجعل جونســـتون 
بريس تطمح إلى صفقة تقدر بـ60 مليون جنيه 
إسترليني بمجرد تحرر الصحيفة من ديونها.

ومـــن المرجـــح أن يحظـــى إعـــلان البيـــع 
باهتمـــام قوي فـــي الأوســـاط الصحافية. إذ 
كشف ليبيديف عن مشترين محتملين لصحيفة 
”آي“، وقـــد أعرب ناشـــر صحيفتي ”ذا ميرور“ 
و“إكســـبريس“ عن اهتمامـــه بالصحيفة، لكن 
الصفقة تعثرت بسبب عدم رغبته في دفع المبلغ 

الذي طلبته جونستون بريس.
وسيكون من الصعب تقدير القيمة الفعلية 
بسبب عدة مشكلات مثل قيمة  لـصحيفة ”آي“ 
التكلفة، لكن ”جونســـتون بريـــس“ تتوقع أن 
يقوم المشـــترون المحتملـــون بتقديم عروضهم 

خلال الأسابيع الستة المقبلة.
وســـعى كينغ إلـــى طمأنـــة الموظفين حول 
مســـتقبل العمـــل، وذلك فـــي رســـالة داخلية 
بالبريـــد الإلكترونـــي، وقـــال ”هـــذه العملية 
تهدف إلى تأمين مســـتقبل إيجابي لمؤسســـة 

جونســـتون بريس، وفي غضون ذلك، يستمر 
العمل كالمعتاد“.

وتعتبر ”جونســـتون بريس“ شـــركة قوية 
لها أرباح جيدة وتعمل فيها شخصيات كبيرة 

تحظى بسمعة جيدة.
وأضـــاف كينـــغ ”أنا متأكد مـــن أنه بغض 
النظر عن المالك المســـتقبلي للشركة، ستستمر 
سمعتنا المهنية المرموقة حتى بعد فترة طويلة 

من انتهاء المراجعة الاستراتيجية“.
وكافحت ”جونســـتون بريس“ خلال العقد 
الماضي لتقليص كمية الديون التي بلغت أكثر 
من 400 مليون جنيه إسترليني، والتي تراكمت 
جراء سلسلة من عمليات الاستحواذ التي تمت 

قبل إنشاء شركتي غوغل وفيسبوك.
وفي عام 2004، أطلق مارك زوكربيرغ موقع 
فيســـبوك، وكانـــت قيمة الإعلانات في ســـوق 

الصحافة المطبوعة بالمملكة المتحدة تصل إلى 
2.7 مليار جنيه إسترليني.

ووفقـــا لتقديـــرات مجموعـــة ”أم“، فإنـــه 
بحلول نهاية العام المقبل، ســـتبلغ قيمتها 700 

مليون جنيه إسترليني.
ووفقـــا لتحليـــل ”إنـــدرز“، فقـــد انخفض 
التوزيع السنوي للصحف الإقليمية والمحلية 
في المملكة المتحدة بين عامي 2009 و2016، إلى 

النصف من 2.2 مليون نسخة إلى 1.1 مليون.
وفـــي مايو، تنحـــى آشـــلي هايفيلد، وهو 
مســـؤول ســـابق في هيئة الإذاعة البريطانية 
”بي.بي.ســـي“ ومايكروســـوفت، عـــن منصب 
الرئيـــس التنفيـــذي  لجونســـتون بريس بعد 

سبع سنوات.
ورغـــم تراجع مبيعات الصحـــف الورقية، 
لا يـــزال الكثير من الناشـــرين يبدون اهتماما 

بالاســـتثمار فـــي الصحافـــة المطبوعـــة حيث 
تواجه المنصـــات الرقمية صعوبـــة بالغة في 
تحقيـــق عائـــدات مســـتدامة. ومـــع التحول 
الملحـــوظ نحو الإصـــدارات الرقميـــة، لا يزال 
الطلب على الصحـــف المطبوعة بالغ الأهمية، 
مع ســـعي المؤسســـات الإعلامية لإيجاد سبل 

جديدة لتعزيز القيمة عبر الحلول المطبوعة.
يذكـــر أن ”إندبندنـــت“ البريطانية تحولت 
إلى النســـخة الرقميـــة فقط في أبريـــل 2016، 
بالتزامـــن مـــع بيـــع صحيفتهـــا ”آي“، إلـــى 

مؤسسة ”جونستون بريس“.
وقـــال إفغينـــي ليبيديف، مالـــك الجريدة، 
إن مـــن شـــأن القـــرار ”الحفاظ علـــى العلامة 
التجاريـــة الخاصة بالإندبندنت، واســـتكمال 
الاستثمار في جودة المحتوى التحريري، الذي 
يجذب المزيد من القراء لنسختنا الإلكترونية“، 

وانتقل ”عدد كبير“ من العاملين إلى مؤسســـة 
جونستون بريس، كجزء من صفقة البيع.

بدوره، اعتبر آمـــول راجان، رئيس تحرير 
الإندبندنت، في تغريدة ”من المستحيل وصف 
مدى فخـــري بالفريق الأكثر تفانيـــا، والأكفأ، 
والأمهر، والأشـــجع في تاريخ شـــارع فلييت“ 

وهو الشارع الذي يقع به مقر الجريدة.
لكـــن   .1986 عـــام  الإندبندنـــت  وأُنشـــأت 
إحصائيات التوزيع في ديســـمبر 2015، تشير 
إلى أن متوســـط مبيعـــات الجريدة يزيد قليلا 
على 56 ألف نسخة. فيما كانت تبيع ”ذا صن“ 

1.8 مليون نسخة، والغارديان 166 ألفا.
ألكســـندر  الروســـي،  الميليارديـــر  وكان 
ليبيديف، قد اشـــترى الجريدة بخسائرها عام 
2010، من شـــركة ”إندبندنت نيوز فور ميديا“، 

مقابل جنيه إسترليني واحد.
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إرث الديون الثقيل يدفع ناشرين بريطانيين إلى بيع صحفهم

{آي} في طريقها لتحقيق أرباح بعد تحررها من الديون

} لم يفشل السياسيون على مرّ التاريخ كما 
فشلوا في معركتهم الدعائية مع جيل الهواتف 
الذكية! لقد عجزوا عن صناعة رأي هذا الجيل 
أو مجرد التأثير عليه، بعدما حطم هذا الجيل 

برغم اندفاعه وعدم قدرته الواضحة على 
صناعة أفكار مهمة وراسخة، الفكرة السائدة 

عن السياسيين، وجعلهم مجرّد أشخاص 
مدفوعين بالمصلحة الشخصية لا يدفعون 

غير ضريبة الكلام المجرّد.
السياسيون فشلوا في التأثير على الرأي 
العام في العصر الرقمي، وإذا كان بمقدورنا 

أن نستعيد كلاما مهمّا لأجيال من السياسيين 
من العقود الماضية، فإن التاريخ سيفشل في 
المستقبل في توثيق أيّ كلام يمتلك أهميته 

للسياسيين الذين عاشوا عصر الهواتف 
الذكية.

قدّم ونستون تشرشل درسا سياسيا 
بجملته المشهورة ”النجاح هو الانتقال من 

فشل إلى فشل، دون أن نفقد الأمل“ ويمكن أن 
نستعيد جملا أخرى من هيلموت كول ونوري 

السعيد وطارق عزيز والأخضر الإبراهيمي 
وسعود الفيصل.. لكن التاريخ سيفشل في 
يوم ما عندما يريد أن يستعيد تصريحات 

سياسيي الزمن الرث الذي حوّل رجال الدين 
إلى حاكمين باسم الخرافة.

يوجد اليوم تبرير للفشل بفشل آخر 
من قبل سياسيين غير محظوظين إلا 

بالاستحواذ على المال في عمليات فساد 
كبيرة. مواقع التواصل الاجتماعي أوجدت 

الشعب الرقمي الخارق للحدود ومحطم 
فكرة حارس البوابة، هذا الشعب مراقب 

دائم لأفعال السياسيين وتحركاتهم 
وتصريحاتهم، فمن يصنع الرأي العام 

ومن يتبعه في نهاية الأمر؟
ن السياسيون من رصيدهم  لم يحسِّ
بالخطاب الشعبوي والطائفي والقومي 

الضيّق، وفشلوا في تشكيل الرأي العام، 
إلا بحدود عمليات بيع وشراء للقيم. 

وبقيت الأحزاب السياسية والجمعيات 
الدينية بعيدة كل البعد عن تأييد الرأي 

العام، لأنها فقدت فن التواصل مع 
الناس من أجل تغيير أفكارهم والدفع 

بهم إلى منظور مختلف. أو بتعبير 
الكاتب البريطاني كنان مالك في صحيفة 

الغارديان ”إنه فن الإقناع السياسي، 
وليس الكفاءة في تفكيك الرأي العام، الذي 

يحتاج إلى إعادة اكتشاف“.
الأنانية قطعت صلة الأحزاب 

الحاكمة بالناس الذين غالبا ما ينظرون 
إلى السياسيين بازدراء، بعد أن كان 
السياسيون يعملون من أجل صناعة 

الرأي العام، صار عليهم أن يغيّروا 
أنفسهم وطريقة تفكيرهم تأثرا بالرأي 

العام الذي يصنعه شعب الهواتف الذكية.

من غير المعقول أن السياسيين غالبا 
ما لا يأخذون اهتمامات الناس بجدية، 

سواء كانت اقتصادية أو ثقافية. والأمر 
الأكثر إثارة للتساؤل هو الإصرار على 
أنه يجب على الأطراف الحاكمة تغيير 

سياساتها بحيث تتماشى أكثر مع الرأي 
العام. دور الأحزاب السياسية لا يعكس 

الرأي العام فقط، يجب أيضا تغيير الرأي، 
من أجل كسب الجمهور لمنظور سياسي. 

وإلا لن تكون هناك حاجة للمناقشة 
السياسية. وكثيرا ما يعني التعامل 

مع اهتمامات الناس إعادة صياغة تلك 
المخاوف لإظهار أن مظالم الناس حقيقية، 

وإلا قد لا تكون الأسباب والحلول كما 
تراها النخبة الحاكمة.

لنتأمل كيف انقلب كل شيء في 
عصر الهواتف الذكية والفضاء الرقمي 

المفتوح على كل الآراء، لم تعد الحكومات 
والأحزاب قادرة على التأثير على الرأي 

العام، لأن له من القوة والكثافة والسرعة 
والتواصل والقدرة على الوصول إلى 

كل الإحداث وإعادة تدويرها لتكون في 
متناول ملايين الناس.

صار السياسيون الفاشلون في التأثير 
على الرأي العام يستعينون بالذباب 

الإلكتروني من أجل الترويج لهم، بطريقة 
تستعيد الخطاب السياسي القديم الذي 

يجعل من الأكاذيب حقائق، ولا يحمل غير 
الثناء للزعماء!

لذلك أضحى التحدّي الأكبر للسياسيين 
المعاصرين، إتلاف الفكر السياسي وقدرته 

على التحريض والإقناع وليس العمل 
السياسي من أجل إعادة الثقة بمفهوم 

الوطنية.
لقد طلب رئيس المفوضية الأوروبية 

جان كلود يونكر، من فريقه بعد أن فقدَ 
صبره في النهاية، ”العثور له على عصا 

لمن عصى“ بحسب أحد كبار الدبلوماسيين 
الأوروبيين. ”وقد فعلوا ذلك“، هذه طريقة 

معاصرة للقمع الديمقراطي للمحافظة على 
الكيان الأوروبي من التمزق، لكن لسوء 
الحظ لا يمتلك السياسيون في عالمنا 

العربي مثل ”تلك العصا القانونية“ بل إنهم 
لا يريدونها أصلا، إنهم يديرون ميليشيات 

قاتلة في السر، ويقدمونها للشعوب 
كمنظمات خيرية مدنية! بينما مازالت القوى 

الأمنية تمارس سطوتها القمعية وكأن 
العالم لم يتغيّر.

لقد انتزع جيل فيسبوك وتويتر ”صناعة 
الرأي“ من السياسيين، التي كانت بمثابة 
القلب في جسم الدولة، وصار هذا الجيل 

يفكك التصريحات المتناقضة بالصوت 
والصورة، ويتهكّم عليها ممارسا أعلى 

درجات الإثارة الإخبارية، وهو أمر ليس 
ضارا عندما يتعلق بالعلاقة غير السليمة 

بين السياسيين والجمهور.
هكذا تضيع المبادرة من السياسيين في 

التأثير على عقول الناس، فلم تعد طريقة 

غسل الأدمغة تحمل مواصفاتها التلفزيونية 
البائدة بوجود فيسبوك وتويتر.

العصر الرقمي أفضل وقت لاندلاع 
حرب التأثير على الرأي العام وصناعة 
الرأي، وإعادة اختراق العقول، فلم تعد 

فكرة المرسل والمُستقبل كما كانت، ولم 
يعد بمقدور الحكومات الاطمئنان على 

دورها القديم، الذي يجعل الشعب يتملكه 
الخوف كلما أراد الاقتراب منه، ولم يعد 
التلفزيون يدار بيد الزعيم وحده، اليوم 

تتواجد ملايين التلفزيونات الشخصية تبث 
في مختلف الاتجاهات، تتقاطع وتتصارع 

وتصنع الحقائق والأكاذيب في وقت واحد 
وتجد لها من المريدين والمتعاطفين ما 

يفوق قدرة الحكومات على السيطرة عليها، 
وهذا سبب اقتناع دونالد ترامب رئيس 

أكبر دولة في العالم بعدم حاجته إلى 
التلفزيونات ووسائل الإعلام التقليدية، 

عندما يكون لديه عشرون مليون متابع على 
تويتر.

لذلك يطالب كارل بيرنستاين الصحافي 
والكاتب الأميركي الذي ساهم في كشف 
تداعيات فضيحة ”ووترغيت“، بضرورة 
مقاومة خطر وقوع الديمقراطية فريسة 

للاستبداد والديماغوجية وحتى الإجرام 
من قبل القادة المنتخبين والمسؤولين 

الحكوميين. لأن حتى الديمقراطيات الكبرى 
ليست حارسا أمينا للحقيقة التي ينشدها 

الناس.

من يصنع الرأي العام؟ السياسيون أم الشعب الرقمي

ــــــس“  فاجــــــأت مؤسســــــة ”جونســــــتون بري
ــــــة الأوســــــاط الإعلامية بطرحها  البريطاني
للبيع، فرغم أدائها القوي وسمعة صحفها 
إلاّ أن  الجيدة ولا ســــــيما صحيفــــــة ”آي“ 
ــــــون التي ورثتها نتيجة صفقات  حجم الدي

الاستحواذ المتواصلة أثقلت كاهلها.

[ المؤسسة المالكة لصحيفة {إندبندنت} متفائلة بعروض قوية للاستحواذ على صحيفة {آي}

أعلنت محكمة ألمانية الجمعة أن رجلا مشـــتبها باغتصابه وقتله الصحافية البلغارية فيكتوريا مارينوفا ســـيتم تسليمه إلى 

بلغاريا خلال الأيام القليلة المقبلة. وأوضحت أن المتهم البالغ من العمر 20 عاما والذي أوقف الثلاثاء بموجب مذكرة توقيف 

أوروبية، قال خلال استجوابه إنه {لم يرد قتل الضحية وأنكر اغتصابها}. ميديا
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} بغــداد - لاقى مقطع فيديو ســـاخر بعنوان 
”مركـــز أم طيره لتعليـــم المرأة قيـــادة الرجل“ 
أعده الكوميدي العراقي مختار طالب انتشارا 

على الشبكات الاجتماعية.
ويتقمـــص طالب خـــلال مقطـــع الفيديو، 
المنتـــج لفائـــدة قنـــاة لا وجـــود لهـــا أصلا، 
شـــخصيات عديـــدة إحداهـــا لـ“لمياء ســـايكة 
صاحبـــة المركز وأخـــرى لامرأة تؤكد  عليهم“ 
نيتهـــا الانضمـــام إلـــى المركـــز للتخلص من 

سيطرة زوجها.
وبـــدأ المقطـــع بمثل شـــعبي عراقـــي ”ظل 
البيـــت لأم طيـــرة وطـــارت بيـــه فـــرد طيرة“ 
ويتـــداول العراقيون المثل للحديـــث عن المال 

السائب والحال المائل دون أدنى مسؤولية.
وحصد المقطـــع قرابة 170 ألف مشـــاهدة 
على فيســـبوك وأكثر من 52 ألف مشاهدة على 

يوتيوب إضافة إلى آلاف التعليقات.
والكوميدي الشـــاب مختار طالب، ناشـــط 
جيد على الشبكات الاجتماعية ويتابع حسابه 
على فيسبوك 125 ألف متابع فيما يتابعه على 

يوتيوب 111 ألفا.

ويعد طالـــب مقاطـــع فيديو ســـاخرة عن 
الوضع المتردي في العراق في كل المجالات.

ولـــه مقطع فيديـــو تخيل فيه حـــوارا مع 
الرئيـــس التركـــي رجـــب طيب أردوغـــان بعد 
جفاف نهر دجلة شوهد أكثر من 200 ألف مرة.

ورغـــم ذلك، ينشـــر طالب تدوينـــات جدية 
تحت عنوان ”استغلوا مختار الجاد“.

وكتب في إحداها:

ويلقى طالب تعليقات داعمة من متابعيه.
يذكـــر أن مختار خاض تجربـــة تلفزيونية 
لكنه ســـرعان ما ”تنازل عنها“ رغم أنه ”مولع 

بالتلفزيون“ وفق تعبيره.

وكتب عن التجربة في مدونته الشـــخصية 
قائلا ”عرفت كيف يصبح الواحد إعلاميا وما 
هـــي التنازلات التـــي يقدمها، لذلـــك من وقت 
تقديمي ثانـــي حلقة ببرنامجي اكتشـــفت أنه 
من المســـتحيل إكمال هـــذا الطريق وعرفت أن 

مستقبلي ليس هنا أبدا“. 
وأضاف ”حاليا أنا أشتغل بمجال بعيد عن 
الإعلام الهدف منه هو تأمين العيش لنفســـي 
ولعائلتي المســـتقبلية، هنا أســـتطيع أن أقدم 
كوميديـــا مجانية لكل من تابعني وشـــجعني، 
لذلـــك ســـأبقى أطل عليكم من خلال فيســـبوك 

طالما هناك أشياء تضحك بمجتمعنا“. 
ويؤكد طالـــب أن الكوميدي الذي خرج من 
رحم السوشيال ميديا من المستحيل أن ينجح 
بالتلفزيون لأنه سيفقد الحرية التي قدمتها له 
الشـــبكات الاجتماعية، مشيرا إلى أن ”الإعلام 
التقليـــدي -ممثلا في القنـــوات التلفزيونية- 

يفرض على المشتغلين فيه أفكارا بعينها“. 
وتوجه للشـــباب قائلا ”عندك حلم؟ أسس 
نفســـك، آيفونك يعادل محطـــة تلفزيونية، كن 
أنت مالك المشروع حتى لا يُفرض عليك شيء“.
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اقترح مغني الراب الأميركي كايني ويست أن تطور شركة أبل طائرة خاصة للرئيس الأميركي دونالد ترامب،  تعمل بالطاقة 
الهيدروجينية، وعرض التصميم التخيلي لهذه الطائرة على هاتفه المحمول آيفون أكس، وقال زوج كيم كارديشيان {هذا 

هو رئيسنا يجب أن يكون الأحدث}. ورفضت شركة أبل التعليق على الاقتراح.

} الربــاط - يـــرى خبـــراء أن العشـــرات من 
الصفحـــات والحســـابات التـــي ظهـــرت على 
موقـــع فيســـبوك والفيديوهـــات علـــى موقع 
يوتيوب في الأشـــهر الأخيـــرة بالمغرب معبرة 
عـــن احتجاجات علـــى ”الرشـــوة“ و“الفوارق 
و“الظلم“، تشكل تخطيا لخطوط  الاجتماعية“ 
حُمر تقليدية، أتاحته قنوات الاتصال الجديدة 

هذه.
الاقتصـــادي  للمجلـــس  تقريـــر  ونبـــه 
والاجتماعي (رســـمي) نشر أخيرا إلى ”تنامي 
رفـــض الفـــوارق ووعـــي المواطنـــين المتزايد 
بحقوقهم“، لافتا إلى أنهم باتوا ”يعبرون أكثر 
فأكثر عن عدم رضاهـــم مقارنة مع حاجياتهم 
وانتظاراتهـــم“. ويربط التقرير هـــذا ”التغير 
بانتشار وسائل  في موقف وسلوك المواطنين“ 
التواصل الرقمي التي تمثـــل ”فضاء للتعبير 

الحر والنقاش“.
على  ويخلص إلى أن ”الانفتـــاح المتزايد“ 
الإنترنت والشـــبكات الاجتماعية ”يَسّر بشكل 
كبير عملية تحسيس المواطنين وتعبئة الرأي 
العام“، وذلك في ســـياق يشـــهد ”تراجع الثقة 
و“مشاركة  والوساطة“  التأطير  مؤسسات  في 

سياسية متواضعة“.

على موقع فيسبوك  وتمثل صفحة ”كفاح“ 
نموذجا لهذا الانفتاح، ويصل المشتركون فيها 
إلى نصف مليون شـــخص. وتسعى الصفحة 
لإســـماع صوت المهمشـــين من خلال مضامين 
تثيـــر ســـيلا مـــن التعليقـــات مثل شـــهادات 
أشـــخاص يرحلون من أحياء الصفيح بالدار 
البيضاء (غرب)، أو صور شـــباب عازمين على 
ركـــوب ”قوارب الموت“ طمعـــا في حياة أفضل 

بأوروبا.
وتتـــردد أصـــداء التقارير الرســـمية حول 
اتســـاع الفـــوارق الاجتماعيـــة فـــي مضامين 
صفحـــة ”الشـــعب يريـــد“ التي يشـــترك فيها 
حوالي مليون و200 ألف شـــخص. وتدين هذه 
المضامين عمومـــا الطبقة السياســـية، منددة 

بـ“البؤس� الذي تعانيه فئة من المغاربة.
وتحظـــى صفحات أخرى من هـــذا القبيل 
بمتابعة مئات الآلاف من مستعملي الإنترنت، 
ويتخـــذ بعضهـــا طابعـــا ”إخباريـــا“. لكـــن 

المضامـــين المعبـــر عنهـــا في هـــذه الفضاءات 
الرقميـــة لا تخلـــو مـــن أفـــكار ديماغوجية أو 

سطحية أحيانا.
ويوضح الأســـتاذ بالمعهـــد العالي للإعلام 
والاتصـــال بالربـــاط عبدالوهـــاب الرامي أن 
”خصوصيـــة الشـــبكات الاجتماعيـــة تتمثـــل 
في أنها تمنح المســـتعمل شـــعورا بكونه فردا 
مســـتقلا فـــي مجتمـــع افتراضي، ولـــو أنه لا 

يشعر بذلك وسط المجتمع الواقعي“.
ويضيـــف الرامـــي ”كل فرد يريـــد أن يعبر 
على الإنترنت عن موقفه المعارض سياسيا، أو 

مجتمعيا، لدوائر القرار“.
ويصـــف أســـتاذ العلوم السياســـية عزيز 
شـــهير هذه الظاهرة بـ“المعارضـــة الرقمية“، 
ويـــرى فيهـــا ”تعبيـــرات مشـــروعة لبعـــض 
المهمشين والأقليات النشيطة التي لا تستطيع 

التعبير عن نفسها في الساحة السياسية“.
وبرزت هـــذه الصفحـــات، أو باتـــت أكثر 
شـــهرة، في ســـياق حملـــة أطلقت فـــي أبريل 
على موقع فيســـبوك داعية إلى مقاطعة ثلاث 
علامات تجارية كبرى بالمغرب احتجاجا على 
”غلاء الأسعار“. وتنوعت اهتماماتها بعد ذلك 
لتشـــمل مواضيع أخرى، مســـتفيدة من تزايد 

شعبيتها.
وشـــكلت هـــذه الحملة منعطفـــا في تطور 
النشـــاط الرقمي بالمغرب، وفقا لنتائج دراسة 
أجراهـــا مكتب فرنســـي متخصص في تحليل 
الشـــبكات الرقميـــة المؤثـــرة. وجـــاءت هـــذه 
الحملة في سياق شهد خلاله المغرب عددا من 
الاحتجاجات الاجتماعية في مناطق مهمشـــة، 
أبرزهـــا ”الحـــراك“ الـــذي هز منطقـــة الريف 

(شمال) على مدى أشهر.
وتبدو لهجة هـــذه الصفحات ”أقل تحفظا 
بكثير“ بالمقارنة مع النبرة السائدة عموما في 
وسائل الإعلام التقليدية. وهو ما يجد تفسيره 
-بحسب الرامي- في ”أنها توفر للمستعملين 
إمكانية إخفاء هوياتهم، وتخلق بينهم شعورا 
بالتضامـــن الافتراضي حـــين تتجمع أصوات 

متعددة للدفاع عن نفس القضية“.
ويذكر الخبير في التواصل الرقمي رشـــيد 
جنكاري مـــن جهته أن ”الإنترنـــت بات القناة 
الرئيســـية لبث وتـــداول الأخبـــار ومواضيع 
الساعة“، مشـــيرا إلى أن نســـبة انتشار هذه 
المضامين توازي مستوى الولوج إلى الإنترنت 
في المغرب الذي يضم 20 مليون مســـتعمل من 

أصل 35 مليون نسمة.
ويتابع جنكاري ”نشـــهد انتقالا من أنماط 
التعبير التقليدية نحو الوسائط الرقمية التي 

باتت بمثابة مؤشر (…) يدل على مدى السخط 
الاجتماعي“. ويشـــير إلى معطـــى آخر جديد 
يتمثل في ”اســـتعمال الفيديـــو وما يوفره من 

إمكانيات انتشار هائلة“.
وأضحى الكثيرون من مستعملي الإنترنت 
يبـــادرون للتعليق على الأحـــداث الجارية من 
خلال فيديوهات يبثونها على موقع يوتيوب. 
وينتقد بعضهم العاهل المغربي الملك محمد 

أحيانا. السادس، و“خياراته السياسية“ 
هـــذه  أن  مســـجلا  جنـــكاري  ويســـتطرد 
التعبيـــرات الرقميـــة تنحو نحو ”نـــزع هالة 
القداسة عن اللاعب السياسي، إذ يمكن للمرء 
أن يقول ما يشـــاء، بغـــض النظر عن توازنات 

القوة“.

ولعـــل مـــن أبـــرز الأمثلـــة على ذلـــك بث 
برنامـــج على يوتيوب قبل أســـابيع يحلل فيه 
صحافيـــون وفنانون وباحثـــون خطابا ملكيا 
دون أيّ تحفظات. وتداول نشـــطاء على مواقع 
التواصل الاجتماعي صورا تظهر علامات ”لا 
إعجـــاب“ أكثر مـــن علامات ”الإعجـــاب“ على 
فيديو بثتـــه القناة المغربيـــة الأولى للخطاب 

نفسه على حسابها في موقع يوتيوب،.
وفـــي مطلع أكتوبـــر، بادر حوالي عشـــرة 
أشـــخاص إلـــى التظاهر أمـــام مقـــر البرلمان 
بالعاصمـــة الرباط، ملتحفـــين بأعلام وطنية، 
ليطالبوا الســـلطات بمعاقبة كل من ”يشـــتم“ 
الملـــك. وتحضـــر الحكومة من جهتهـــا قانونا 
حول تـــداول ”الأخبار الزائفـــة“، بينما نبهت 

وزارة الاتصال المغربية منتصف سبتمبر على 
مســـؤولي الصحف الرقمية بضـــرورة حذف 

التعليقات على المقالات التي 
”تتضمن مزاعم كاذبة“.

مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب باتت القناة الرئيســــــية لتداول الأخبار حيث يكون 
مستخدموها ”أقل تحفظ“ في تعبيرهم عن مواقفهم بالمقارنة مع النبرة السائدة عموما في 

وسائل الإعلام التقليدية.

عبدالوهاب الرامي:
 كل فرد يريد أن يعبر على 

الإنترنت عن موقفه المعارض  
لدوائر القرار
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بث مباشر للمواقف على فيسبوك

مستخدمو الإنترنت يمحون الخطوط الحُمر في المغرب
[ المعارضة الرقمية على وسائل التواصل الاجتماعي مؤشر على مدى السخط الاجتماعي 

Mukhtar Talib مختار طالب
ــــــال… في كل البلدان الأجيال  صِدام الأجي
تتعاقــــــب وجيل يبدع أكثر مــــــن جيل، أما 
ــــــا يصطدم  ــــــل جديد عندن نحن فــــــكل جي
بمخلفات الجيل السابق الذي أصلاً ورثها 
من الجيل الذي قبله حيث كلهم لم يقدروا 
ــــــى تغيير أي شــــــيء نحن بكل بســــــاطة  عل

الجيل عندنا ”يعيش بس ما يعيش“!

ص

Kaled__mh 

الثقافة التي استطاعت إقناع المرأة 
بتغطية وجهها، تستطيع إقناعك بقتل 

نفسك. بكلمات أخرى: الثقافة التي تقنع 
إنسانا بطمس هويته، (يمكن أن) تقنع 

إنسانا (آخر) بإزهاق روحه.

Reemmedhhat1 

ومَن سيصدّق الخراب الذي بداخِلك 
وأنت مبتسم مثل الحمار طول اليوم؟

KoMeeDy 

هل تعلم أنه عندما تبكي المرأة جميع 
النساء يصبحن صديقاتها ليس حزنا 

عليها وإنما يردن معرفة القصة.

DaliaTSeoudy

في صراع المصالح والمبادئ، إذا 
انتصرت الأولى ساد عالمٌ وحشي أناني 

منفصل عن القيمة، وإذا غلبت الثانية 
اعتدل ميزان الحق واحتفظ البشر 

بإنسانيتهم.

human_27 

الموسيقى هي ملجأ الأرواح الّتي 
جرحتها السعادة.

youasa1 

تروح انستغرام تحس كل الناس حلوين 
إلا أنت تروح سنابشات تحس كل الناس 

أغنياء إلا أنت تجي تويتر تحس كل 
الناس مثقفون إلا أنت. وفي الحقيقة لا 

أحد حلوا ولا غنيا ولا مثقفا. 

pyscharab 

عند التفكير في الحياة تذكر هذا: 
لا توجد كمية من الإحساس بالذنب

 يمكن أن تغير الماضي، ولا توجد كمية 
من القلق يمكن أن تغير المستقبل.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا
AmalHijazi

أمل حجازي
فنانة لبنانية.

مختار طالب يسخر من الوضع في العراق لتغييره

V  مليون مستخدم
للإنترنت في المغرب من 

أصل 35 مليون نسمة
 من 

مة
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} الجزائــر - احتفلت الجزائر مؤخراً بذكرى 
إقرار ميثـــاق الســـلم والمصالحـــة الوطنية. 
وضعـــت الوثيقة، التي أُقِرّت في 29 ســـبتمبر 
2005، حـــداً للحرب الأهلية في البلاد، وســـعت 

إلى ”تجاوز نهائي لهذه المأساة الوطنية“.
أفسح الميثاق المجال أمام تسريح 15000 
مقاتل ســـابق وإعـــادة دمجهم فـــي المجتمع، 
موفـــراً لهم إمكانية المضيّ قُدماً بحياتهم بعد 

تخلّيهم عن النشاط الجهادي.
لقـــد تمكّنـــت سياســـات المصالحـــة التي 
وضعتهـــا الحكومـــة، مـــن تحقيـــق الكثيـــر، 
لكنهـــا فشـــلت فـــي معالجـــة مصيـــر الأطفال 
الذين أبصـــروا النور في مخابـــئ المتمرّدين 
الجهاديين في الجزائر. وبعد ثلاثة عشر عاماً 
على إقرار ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، 
وعلـــى الرغم من أن هنـــاك أولاداً حصلوا على 
الاعتـــراف القانونـــي، إلا أنـــه لا يـــزال مئات 
آخـــرون محرومين من الاعتراف القانوني بهم 
ومن التعليم، ولا مستقبل لهم في مجتمع يبدو 

أنه ألقى بهم في غياهب النسيان.
واقـــع الحـــال هـــو أن الدولـــة والمجتمع 
فـــي الجزائر يعتبران أن الموضـــوع المتعلّق 
بأطفال الجهاديين يندرج في إطار المحرّمات.

 أطفال يدفعون الثمن

 خلال النزاع، أبصـــر هؤلاء الأطفال النور 
على إثر زيجاتٍ تمـــت بالتراضي لكنها تُعتبَر 
باطلة –فقد أُبرِمت عقـــود الزواج عبر الاكتفاء 
بقـــراءة الفاتحة– أو ولدوا فـــي ظروفٍ متأتّية 

عن زواج تمّ بالإكراه أو عن اغتصاب.
يصعـــب تحديد الأرقام الدقيقة، لكن مروان 
عـــزي، رئيـــس خليـــة المســـاعدة القضائيـــة 
لتطبيـــق ميثاق الســـلم والمصالحة الوطنية، 
يقـــول إن عدد الأطفال المولودين في الملاذات 

يبلغ نحو 500 طفل.
إلا أنه من شـــبه المؤكد أن هذا الرقم أدنى 
مـــن العدد الحقيقـــي، فعددٌ كبير مـــن الأطفال 
لم يُســـجّلهم أهلهم أو تتعـــرّف عليهم الدولة، 
وبعضهـــم فقـــدَ والـــده أو والدتـــه أو الاثنَين 
معاً، في حين لم تتســـنَّ لآخرين فرصة معرفة 
والدَيهـــم. غير أنّ قســـماً آخر مـــن الأولاد تبِع 
أهلـــه الذيـــن قبِلوا بسياســـة التســـريح التي 
وضعتهـــا الحكومـــة وأُدمِجوا فـــي المجتمع. 
ليس لهؤلاء الأولاد وجودٌ قانوني، فأسماؤهم 
غير واردة في الســـجلاّت المدنية الجزائرية. 
ولكـــي يحصلوا علـــى الاعتراف مـــن الجهات 
المدنية، يجب أن يصبح زواج أهلهم قانونياً، 
لكن في حـــالات كثيرة، تعتبر الســـلطات هذه 

الزيجات لاغية وباطلة.
آليـــة الاعتراف لا بد منهـــا بُغية الاعتراف 
بشـــرعيّة أبوّتهم، ولا يمكـــن تقنين الزواج إلا 
بحضور الوالدَين على أن يقوم شاهدان بتأكيد 
حدوث عقد القران. ففي هذه الحالة فقط، يجوز 
للقاضـــي أن يُصدر أمراً بقبول زواج الطرفين، 
ويمنح إذناً بتســـجيل الولد. وعند إتمام هذه 
الإجراءات، يمكن الاســـتحصال على ما يُعرَف 

بالدفتر العائلي.
بيـــد أنّ هذه الإجراءات شـــاقّة، ولا ســـيما 
بالنســـبة إلى النســـاء اللواتـــي تعرّضن إلى 
الاغتصاب، والأرامل اللواتي يعجزن عن تقديم 
الإثبات على أبوّة أولادهن. وفي هذا الإطار، لم 
يؤمّن القانـــون ولا الميثاق آلية عملية لإزاحة 

هذه المعضلة عن كاهل العائلات والأولاد.
وفي العام 2008، تعهّـــدت وزارة التضامن 
الوطنـــي بتحديـــد هويـــة الأولاد عـــن طريق 
اختبـــارات الحمـــض النووي، وجـــرى إعداد 
مشـــروع قانون بهذا الخصوص. إنما انقضى 
عقـــدٌ من الزمـــن من دون أن يتحقق أي شـــيء 

على الإطلاق.
ويعتبـــر العنـــف المؤسّســـي ضـــد هؤلاء 
الأولاد عميـــق الجذور، فهم محرومون من حق 
أساسي من حقوق الإنسان، ألا وهو الحق في 
التعليـــم. وفي العام 2006، قطـــع وزير التربية 
آنـــذاك أبوبكر بن بوزيد، تعهّـــداً بتأمين خطة 
تعليمية وعلاج نفسي لنحو 600 طفل أبصروا 

النور في المخابئ. 
وقـــد تمّ توقيع اتفاق مـــع وزارة التضامن 
الوطني لتســـجيلهم جميعاً في المدرسة. لكن 

على الرغم مـــن هذه الجهود، لا يـــزال المئات 
من الأولاد محرومين من مقاعد الدراسة بسبب 
عدم حصولهـــم على الوضـــع القانوني، الأمر 
الـــذي يُلقي بمزيد من التعقيدات على مســـألة 

اندماجهم الاجتماعي.
التمييـــز  جانـــب  إلـــى  الأولاد،  يتحمّـــل 
المؤسّســـي أعباء نفســـية أيضـــاً. فنظراً إلى 
البيئـــة الصعبـــة التي ولـــدوا ونشـــأوا فيها 
وإلى تجربتهم المباشـــرة مـــع العنف، يعاني 
كثـــرٌ بينهم من ميول انتحاريـــة، واضطرابات 
عضوية، ومن متلازمة  سيكولوجية ونفسية – 

الصدمة، والسلوك المعادي للمجتمع.
وتـــزداد الأمـــور ســـوءاً بســـبب الوصمة 
الاجتماعيـــة التـــي تُلصَـــق بهـــم علـــى ضوء 
الخلفية التي ينحدّرون منها وكونهم مولودين 
مـــن جهاديين، ولذلك غالبـــاً ما يتعرّضون إلى 
الملامة بسبب ممارسات أهلهم. ونتيجةً لهذه 
المعاملة، يواجه الأولاد باســـتمرار مزيجا من 

الرفض والعزل.
تعجز البعض من العائلات عن طيّ صفحة 
الماضي ويرون في أبنـــاء الإرهابيين امتدادا 

لآبائهم.
تقـــول فاطمة (اســـم مســـتعار) واحدة من 
شهود مجزرة بن طلحة. وقد فقدت هذه المرأة 
البالغـــة من العمر 55 عاما ســـبعة من أقاربها 
خلال العشرية السوداء: زوجها، زوج والدتها، 
أربعة من إخوتها، وحفيدها ”في 1997، عندما 
وقعـــت المجـــزرة، كنّا نســـكن على مشـــارف 
المدينة. وأخي أول أفراد الدفاع الذاتي (الذين 
تشـــكلوا في الجزائر ابتداء من 1993 لمقاومة 
الإرهابيين) فـــي بن طلحة، وأمي أيضا حملت 
السلاح ضد الإرهاب. عندما تلقينا خبر وقوع 
المجـــزرة ســـارعنا راكضيـــن فجـــرا إلى عين 
المـــكان، وكانت ابنتي الصغيـــرة (التي كانت 
آنذاك في قســـم الثالثة ابتدائـــي) برفقتي. لقد 
رأت إحدى صديقاتهـــا مقطوعة الرأس وظلت 

مصدومة إلى اليوم“.
وتضيـــف ”رأينـــا مشـــاهد لا توصـــف ولا 
تطـــاق: رؤوس مقطوعة وأجســـاد محروقة أو 
متقطعـــة… قلوبنا ماتت منذ تلك اللحظة. كيف 
أنســـى هذا الجار الذي كان يرمـــي أولاده من 
خلـــف الجدار أملا في إنقاذهم من الإرهابيين، 
ولكـــن المســـكين كان يجهل أن هـــؤلاء كانوا 
يذبحـــون الطفل فور وقوعه على الأرض. وكان 
الناجي الوحيد من عائلتـــه إذ أنه تخبأ تحت 

شجرة الموز. ولكنه أصيب بالجنون“.
أطفالنـــا  أصبـــح  ”لقـــد  فاطمـــة  وتتابـــع 
مرعوبين وكأنهم اليـــوم براكين نائمة. إحدى 
بناتـــي، التي تزوجت وأنجبـــت ثلاثة أولاد، لا 
تزال عرضة للاضطراب. أما والدتي فقد تتكلم 
مع نفســـها. العفو عن الإرهابيين؟ وهل يمكن 
أن نعفـــو بعد كل ما حـــدث؟ الرئيس بوتفليقة 
أقـــرّ قانون الوئـــام المدني ولكن لا نتســـامح 
معهم أبدا. فنحـــن نعيش ونفكر في من قتلوا، 
وفي كل 23/22 سبتمبر تعود المشاهد المرعبة 

إلى الذاكرة“.

عمي {الطاغوت}… لا تقتلني!

 كشـــفت وزارة الدفاع الوطنـــي الجزائرية 
العام الماضي أن سيدة وصفتها بـ“الإرهابية“، 
سلّمت نفســـها لقوات الجيش في منطقة برج 

الطهر بولاية جيجل شرقي الجزائر.
وأفاد بيان صادر عن الوزارة، أن ”ق. نورة“ 
التي تنشـــط في صفـــوف الجماعات الإرهابية 
فـــي الجبال منـــذ عام 1996 ”ســـلمت نفســـها 
للجيش رفقة ثلاثة من أبنائها هم أسامة البالغ 
من العمر خمس ســـنوات وعبدالبـــاري البالغ 
من العمر 17 ســـنة ويحيى البالغ من العمر 14 

سنة.
وأكـــد البيان أن الأطفـــال الثلاثة مولودون 
فـــي معاقـــل الجماعات المســـلحة التي قضت 
نورة في صفوفها 21 سنة، إذ كانت قد التحقت 
بالجماعـــات الإرهابية عـــام 1996، وهي زوجة 
إرهابـــي ينشـــط منذ التســـعينات مـــن القرن 
الماضي مـــع الجماعات المســـلحة يدعى ”غ. 

محمد“ ويلقب بـ“أبي ياسر“.
وخاضت الســـلطات الجزائر على 

مدى 10 ســـنوات بيـــن عامي 1992 

و2002 صراعا مســـلحا ضد فصائـــل متعددة 
تتبنى أفكار الإسلام السياسي توالي ”الجبهة 
الإسلامية للإنقاذ“.وبدأ الصراع، الذي يعرف 
بـ“عشـــرية الإرهاب“ أو ”العشـــرية السوداء“، 
في يناير 1992 عقب إلغـــاء نتائج الانتخابات 
البرلمانيـــة لعـــام 1991 فـــي الجزائـــر، والتي 
حققت فيهـــا الجبهة الإســـلامية للإنقاذ فوزا 
مؤكـــدا، مما حدا بالجيـــش الجزائري التدخل 
لإلغـــاء الانتخابـــات البرلمانيـــة فـــي البـــلاد 
مخافـــة من فوز الإســـلاميين فيهـــا. والجدير 
بالذكر، أن قوات الجيش الجزائري قد شـــنّت 
عمليات عســـكرية واسعة منذ عام 2004 مكّنت 
من توقيـــف والقضاء على أخطـــر الإرهابيين 
واسترجاع العديد من الأطفال من أبناء الجبل 
من الجنسين، قبل تحويلهم إلى مراكز خاصة، 
حيث خضعـــوا للتكفّل النفســـي والاجتماعي 

بهم.
وقبلهـــا كانت قوّات الجيـــش قد مكّنت من 
”اســـترجاع“ العشـــرات من أبناء الجبل كانوا 
موجوديـــن داخـــل كهوف الجبـــال، وكان أحد 
الجنـــود قد تفاجأ وهو يحمـــل طفلا من أبناء 
الجبل في الثانية مـــن عمره يقول له ”يا عمي 
(لا تقتلنـــي)، مما  الطاغـــوت.. مـــا تقتلنيش“ 
يعكس طريقة تنشـــئة أبنـــاء الإرهابيين، وظل 
يبكـــي لأيام قبـــل أن يعود لحياتـــه الطبيعية 

ويتمدرس بعد تسوية وضعيته.
ولـــم تقـــم بعدهـــا قـــوات الجيـــش مـــن 
أبنـــاء الجبـــل فـــي العمليـــات  ”اســـترجاع“ 
العســـكرية التي قامت بها في مختلف معاقل 
الإرهاب على المستوى الوطني، حسب ما أكده 
مصدر عســـكري مسؤول على صلة بالعمليات 
العسكرية بالقول ”لم نعثر على جثث أطفال“، 
كما أشـــار مصدر أمني آخر إلى أن الإرهابيين 
الموقوفيـــن لـــم يكشـــفوا عـــن وجـــود أطفال 
فـــي المعاقل مما يرجّـــح ”إخفاءهم في أماكن 

آمنة”.
وألمـــح شـــريط فيديو يعود إلى ســـنوات 
تجنيد التنظيم الإرهابي ”الجماعة الســـلفية“ 
أطفالا غير بالغين لتنفيذ اعتداءات انتحارية، 
وهو ما يكشـــف مجددا توجه التنظيم وأيضا 
تكريس المنهج التكفيري، حيث ســـبق تجنيد 
مراهق لتنفيذ اعتداء انتحاري اســـتهدف مقر 
حرس الســـواحل بدلس ببومرداس وعمره لا 

يتجاوز 14 عاما.
وتتجـــه التنظيمات الإرهابيـــة إلى تجنيد 
أبناء الإرهابيين الذين ترعرعوا في الجبل في 
ظل العجز عـــن تجنيد عناصر جديدة، وأيضا 
لعدم ترددهم أو ”خيانتهم“، وهي استراتيجية 

معتمدة قامت بتجنيد النساء والأطفال.
كما تحرص على تجنيد الشـــباب اليتامى 
من جهـــة الأم ولديهـــم زوجـــات أب ويعانون 

شهادة مـــن مشـــاكل عائليـــة،  حسب 
ن إرهابـــي لأن هؤلاء  نـــو يكو

مضطربين نفسيا وعلى استعداد للموت، كما 
يســـهل إقناعهم، وسبق لتنظيم أن جنّد أطفالا 
في الـ11 من العمر في شـــبكة دعم وإسناد وتم 
تفكيك شبكة يقودها مراهق في الـ13 من عمره. 
وكانت وزارة التضامن الوطني قد أشارت 
عام 2009 أنها أحصت أكثر من 900 طفل ولدوا 
فـــي الجبال منـــذ 1994، حيث يوجـــد 100 طفل 
ولـــدوا نتيجـــة الاغتصاب، بينمـــا البقية فهم 
أبناء الإرهابيين من زوجاتهم المتواجدات في 

الجبال.

البحث عن هوية

 ثمّـــة حاجة إلى احتضان هؤلاء الأولاد في 
بيئة اجتماعية وعلاجيـــة تؤمّن لهم الحماية، 
حيـــث يمكنهـــم الحصـــول علـــى المســـاعدة 
مـــن مهنييـــن متخصّصيـــن علـــى الصعيدَين 

الاجتماعي والطبي.
ومـــن الأهميـــة بمـــكان الإقدام علـــى هذه 
الخطـــوة بغيـــة تجنُّب إعـــادة إنتـــاج العنف 
الشديد الذي وُلِدوا ونشـــأوا في وسطه. وفي 
الوقت نفســـه، يجب دمجهم فـــي المجتمع، ما 
يتطلّب مـــن الســـلطات الجزائريـــة الاعتراف 

قانونياً بوجودهم وحاجتهم إلى المساعدة. 
وحيـــن نتذكّـــر في هـــذا الإطـــار أن الآلاف 

مـــن الأولاد فـــي العراق وســـوريا 
انضووا تحت لواء تنظيم داعش، 
إفســـاح  الضروري  مـــن  يصبح 
المجال أمـــام أولاد الجهاديين 
الســـابقين  الجزائرييـــن 

ليعيشوا حياة طبيعية.
لقد أبانت نهاية 

العشرية السوداء في 
الجزائر عن العشرات 

من الحالات لأطفال هم 
الآن في طور الشباب، 

لكنهم لا زالوا يبحثون عن 
هوية ومساواة إدارية واجتماعية 

وحقوقية.
وتأتي المؤسسات العسكرية والأمنية على 
رأس الهيئات الرسمية للدولة، التي تتشدد في 
انتداب أبنـــاء وبنات الزيجات غير الشـــرعية 
التي تمت بين عناصر الجماعات المتشددة في 
الجبال والمغارات خلال العشرية الدموية، ولا 
زالت ترفض استقطابهم في صفوفها لمبرّرات 
غيـــر معلنة، لكنها ترتبط في الظاهر بشـــكوك 
ومخاوف من توريث أيديولوجي بين الأولياء 
والأطفـــال، ولا يقبل حتـــى العناصر المنتمية 
إلى شـــجرة عائلية كان أحد عناصرها ناشطا 

في صفوف المجموعات الإرهابية.
ويؤكد أمين (25 عاما)، الذي ولد في الجبل 
لكنـــه نتاج عقد زواج شـــرعي أبرم قبل اندلاع 
العمل المســـلح، فـــي حديث لـ“العـــرب“، بأن 
”مواليـــد الجبل لا زالـــوا يدفعون ثمن انحراف 
أوليائهم، ويعاقبون بطريقة غير مباشرة على 
أخطـــاء لم يرتكبوهـــا، وذنبهـــم الوحيد أنهم 
ولـــدوا في الجبل نتيجة عقد زواج معيّن، وهم 

متحفظ عليهم في الوظائف الحساسة“.
وأضاف ”أعفينا أنا وشـــقيقي عبدالغني، 
من أداء واجب الخدمة العسكرية، ليس لسبب 
اجتماعي، بـــل لأن والدنا إرهابي.. ولا يمكننا 
وغيرنا الانتســـاب أو الانتداب في المؤسســـة 
العســـكرية أو الأمنية لأسباب غير معلنة، لكن 
جميع الوظائف في القطاعات الأخرى مفتوحة 
لأمثالنـــا، وأنا الآن تقني فـــي الصحة وأزاول 
عملي في مستشـــفى حكومي، ولي شـــقيقتان 

تشتغلان في الإدارة والتعليم“.
وعن ســـؤال حول حالات حرم فيها أطفال 
ولـــدوا في الجبـــل، أكد ”في حـــدود ما أعرف 
لا يوجـــد طفـــل حـــرم من حقـــه فـــي التعليم، 
فلمـــا قتل والـــدي في عملية عســـكرية وبقيت 

أنـــا وإخوتـــي لوحدنا فـــي بيـــت مهجور مع 
والدتنا، ســـارعت عائلتها لاسترجاعنا لبيتها، 
وأتذكر جيدا أنني ألحقت بالمدرســـة دون أي 
عائق، وواصلت دراســـتي إلى غاية الجامعة، 
وكنت أحصـــل على المنحة الدراســـية بصفة 

عادية“.
ولكنّه لم يســـتبعد وجود تعقيدات لا زالت 
تعيـــق البعض، نتيجة وضعيات اســـتثنائية، 
كالأطفـــال الذين وجـــدوا بمفردهـــم، أو الذين 
فقدوا أحد الوالدين، لأنه يصعب حينها إثبات 
النســـب، خاصة وأن الزواج لـــدى التنظيمات 
المســـلحة هو أســـهل الأشـــياء، فيمكن للزوج 
أن يقتـــل فـــي الصباح ويتـــم تزويـــج أرملته 
في المساء، لأن التقاليد الممارسة في مجتمع 
الجبل خارقة للعادة، وهو ما يصعب ترســـيم 

عقد الزواج في الإدارة وتحديد هوية الطفل.
وكانت الســـلطات المدنية والعسكرية، قد 
وضعت خلايـــا إدارية بمعيّة قـــادة تنظيمات 
الجماعات المســـلحة في مطلع الألفية، للتكفّل 
بالوضعيـــة الاجتماعيـــة والإداريـــة، للأطفال 
الذين ولدوا في الجبل وترســـيم عقود الزواج 
إداريّـــا وتحديد هوية أبنائهـــم، إلا أن البعض 
من الحالات استعصى معها تسوية وضعيات 
الأبناء وأنســـابهم، وتم تقييدهم في السجلاّت 
المدنية منتســـبين لأمهاتهم، كما هو الشـــأن 
بالنســـبة للأبناء غير المعتـــرف بهم من طرف 

أبائهم، والذين ولدوا نتيجة نزوات عابرة.
وفي ظل غياب أرقام رســـمية عن 
أبناء الزواج الشـــكلي الذي 
كانت الجماعات المسلحة، 
ممارسات  لتبرير  تمارســـه 
وإهداء  والاغتصاب  الســـبي 
الجـــواري والخادمـــات، فـــان 
مصدر شـــاهد على عملية عودة 
للأطر  الدموية  العشرية  مسلّحي 
الرســـمية بموجـــب تدابير ميثاق 
الســـلم والمصالحـــة الوطنية، أكد 
لـ“العرب“، على التكفّل بالضروريات 
اللازمـــة لهـــؤلاء، بمـــا فيهـــا تحديد 
الحالات  وحتـــى  والأنســـاب،  الهويات 
المحـــدودة للأطفـــال الذيـــن عثـــر عليهم دون 
والديـــن أو أقـــارب، تـــم تحويلهم إلـــى مراكز 

الطفولة المسعفة الحكومية.
ومع ذلك يبقى هؤلاء الأطفال الذين هم الآن 
في طور ســـن الشـــباب، عرضة لأزمات نفسية 
نتيجـــة التمييـــز الممارس عليهـــم في بعض 
فرص التشـــغيل، والشـــك المضـــروب عليهم 
لوضع غير مســـؤولين عنـــه، ووراثة مفترضة 
لمشـــروع أيديولوجي متشدد، خاصة بالنسبة 
لأولئـــك الذيـــن توقّف بهـــم قطـــار التعليم أو 
التكوين فـــي منتصف الطريـــق، مما يجعلهم 
أرضيـــة خصبة للارتماء فـــي حضن ما ارتمى 

فيه أباؤهم.
النفـــس  علـــم  فـــي  مختصـــون  ويشـــدد 
والاجتماع، بأن ”نهاية جيل والإرث البشـــري 
للجبل، لن يتحقـــق إلا بإحداث قطيعة حقيقية 
والاقتصاديـــة  الاجتماعيـــة  الظـــروف  بيـــن 
والنفســـية والفكرية، التي دفعت أولياءهم إلى 
التمرّد المسلح ضد الدولة والمجتمع، وهو ما 
يعنـــي أن أي تقصيـــر أو تأخر بالتكفل بهؤلاء 
الأطفـــال يجعلهـــم عرضة لاســـتثمارات آليات 
التشـــدد والعنـــف، التـــي تحســـن اللعب على 
أوتار التمييز والإقصـــاء وتحميل الأبناء وزر 

آبائهم“.
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مجتمع
أبناء الزواج بلا شهود في الجزائر ولدوا في الجبل وتاهوا في المجتمع

[ نهاية جيل الجبل، لن تتحقق إلا بإحداث قطيعة حقيقية بين الظروف الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والفكرية

الشك المتبادل مشكلة 

ــــــد من أبناء الجهاديين في الجزائر محرومون من الهوية والتعليم وأمور أخرى كثيرة.  العدي
وفيما يؤكــــــد مختصون ضرورة إدماجهم في المجتمع وتمكينهم من كل حقوقهم، ينظر لهم 

الأهالي الذين عايشوا العشرية السوداء بعين الريبة.

ن لهـــم الحماية، حيث يمكنهم الحصول على المســـاعدة من 
ّ
ـــة حاجـــة إلى احتضـــان هؤلاء الأولاد في بيئـــة اجتماعية وعلاجية تؤم
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ين الاجتماعي والطبي.
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مهنيين متخص
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التنظيمات الإرهابية 

تجند أبناء الإرهابيين 

لعدم ترددهم 

أو {خيانتهم}

◄ المصادر
* مركز كارينغي للشرق الأوسط

* صحف محلية جزائرية
◄  ساهم في إعداد التقرير

* صابر بليدي الجزائر

ين ب ه بوزي بن ر بوب
600 طفل أبصروا  تعليمية وعلاج نفسي لنحو

النور في المخابئ. 
وقـــد تمّ توقيع اتفاق مـــع وزارة التضامن 

ي

الوطني لتســـجيلهم جميعاً في المدرسة. لكن 
ن ر وز ع ق يع و م و

رن ن ي ي ي ب إر
الماضي مـــع الجماعات المســـلحة يدعى ”غ. 

بـ“أبي ياسر“. ويلقب محمد“
على وخاضت الســـلطات الجزائر

1992 2 ســـنوات بيـــن عامي 10 0مدى

ى ي ب ب ي ج ى رص
من جهـــة الأم ولديهـــم زوجـــات أب ويعانون

شهادةمـــن مشـــاكل عائليـــة،  حسب
نإرهابـــي لأن هؤلاء نـــو يكو

S إدماج الأطفال 

ضرورة لتجنب إعادة 

إنتاج الإرهاب الذي ولدوا 

ونشأوا في وسطه



} في كل مرّة تحل فيها عطلة نهاية 
الأسبوع، تراودني نفسي لصنع طبق 

الطفولة المفضل؛ بيض مقلي وطماطم 
بالفلفل الحار والسماك الحامض؛ الإفطار 
الصباحي المرتبط بالعطلات والكسل ثم 

الاستيقاظ المتأخر من النوم وأفلام كارتون 
توم وجيري. 

ورثت ابنتي هذه العادة الصباحية وصارت 
تطالبني بصنع الإفطار العراقي، لتتناوله 
مع أفلام الرعب التي تفضل مشاهدتها في 

عطلة نهاية كل أسبوع تقريبا. وفي كل مرّة 
أنتهي فيها من صنع البيض بالطماطم، 
تحضرني صورة صديقتي من زمن بعيد 

وهي تغالب دموعها وتترحم على زميلها في 
الجامعة، الذي كان يتغزل بهذا الإفطار دائما 
قبل أن يذهب مأسوفا على شبابه في حادث 

سير مروّع، في الأيام القليلة التي كانت فيها 
الحرب عاطلة عن العمل.

أما ما تلا ذلك من شهور الحرب، فكانت 
سنوات طويلة من الحصار الاقتصادي 

حيث شحت الطماطم في أوقات كثيرة من 
الأسواق العراقية مثلها مثل الكثير من 

المواد الغذائية، أو أنها كانت تتوفر بجودة 
أقل وأسعار غالية جدا لا تتناسب ومدخول 

المواطن البسيط.
كنت أراني في أحد المشاهد المزعجة 

بابتسامة عريضة، وأنا أحمل طبقة (كرتونة) 
كاملة من البيض حصلت عليها كمنحة في 

العمل، فكنت اختال بها في الشارع أمام 
أنظار المارة وكأني أحمل جائزة نوبل؛ إذ 
أن الحصار كان قد مر عليه سنوات طويلة 

وبدأت المواد الغذائية تتداعى في ذاكرة 
الناس، حتى بعد أن باعوا أبواب منازلهم 
وشبابيكها في محاولة لسدّ جوع الأبناء!
لم تكتمل فرحتي في ذلك اليوم، الذي 

بدا مختلفا مع وفرة البيض والخطط التي 
رسمتها في مخيلتي لقضاء صباح عطلة 

نهاية الأسبوع، فبعد أن وصلت إلى المنزل 
اكتشفت غياب الطماطم من سلّة الغذاء. 

كانت الطماطم تختبئ أحيانا خلف ستار 

من الغياب بسبب عوامل غامضة لا يعرفها 
العراقيون في الغالب، ثم ترتفع أسعار ما 
يصل منها بمشقة إلى نوافذ التوزيع في 

الأسواق المحلية حتى تصبح عصيّة على 
أصحاب الدخل المحدود أو المعدوم، لا فرق.

هذه الأيام أيضا، عادت الطماطم في 
العراق إلى سيرتها الأولى؛ شحة وغلاء وقلّة 

ذات اليد للمستهلك الذي تعب من مطاردة 
السلع الغذائية التي تغيب من دون إنذار 

في وطن الأراضي الخصبة والمياه الوفيرة، 
كما يقول التاريخ طبعا، قطعة أرض من 

المفترض أن تكون بلادا سعيدة لقبائل من 
المزروعات من خضروات وفواكه.

لكن المثير للاهتمام، ولمعرفتنا بأن 
الطماطم نبات حولي تتجدد زراعته سنويا 
من البذور أو حتى الشتلات الصغيرة، فإن 

فرص الزراعة المنزلية ما زالت خيارا ممكنا 
خاصة أن زراعتها لا تحتاج إلى عناية 
كبيرة، ويمكن ببساطة الحصول عليها 

طازجة طوال الوقت، بل إن بعض المنازل 
في معظم أنحاء العالم حققت الاكتفاء 

الذاتي لزراعتها محاصيل غذائية عدة منها 

الطماطم. فلماذا لا تلجأ ربات البيوت 
إلى هذا الخيار؟ ربما يكون السبب 

غامضا كالعادة.
مع أن أغلب مصادر تفسير الأحلام 

لم تتعامل إلا بوضوح وشفافية مع هذه 
المخلوقة الحمراء معتدلة المذاق. وفي 
جملة تفسيرات كثيرة للدور المهم الذي 

تلعبه الطماطم في الحديقة الخلفية 
لحياتنا النفسية، فإن الطماطم في 

الرؤى أكلها محمود والخير فيها إن 
كانت حمراء وناضجة؛ فإذا رأى 

المريض في أحلامه أنه يأكل حبة 
طماطم حمراء، فهو دلالة صريحة 

وقوية على تماثله للشفاء.
وحتى القدرة على الشراء في الحلم، 

تصاحبه دلالات على قدرة الرائي على أن 
يتجاوز محنته ومتاعبه، أما إذا كانت 

باهظة الثمن (في الحلم) فيدلّ ذلك على 
صعوبات كبيرة تنتظر الحالم في حياة 

الصحو، ليس آخرها شحّة الطماطم 
من الأسواق ومن إفطار عطلة نهاية 

الأسبوع!

طماطم.. حمراء غامضة!
 نهى الصراف
كاتبة عراقية
افاف الال نن

} واشــنطن - أفـــادت دراســـة جديـــدة بأنه 
علـــى الرغـــم مـــن أن مصنعي طـــلاء الأظافر 
بدأوا اســـتبعاد بعض المكونات الســـامة إلا 
أن الملصقات التي تحملها منتجاتهم ليســـت 

دقيقة دائما.
بـــدأ مصنعـــو طـــلاء الأظافر مـــع بداية 
القـــرن الحالـــي اســـتبعادا تدريجيـــا لثلاث 
مواد كيميائية ســـامة من طـــلاء الأظافر هي 
الفورمالدهيـــد والتولويـــن وفثـــالات ثنائي 
البوتيـــل. لكـــن جرى اســـتبدال هـــذه المواد 
الكيميائيـــة فـــي الكثير مـــن المنتجات بمادة 
أخـــرى هـــي ثلاثي فينيـــل الفوســـفات التي 

يحتمل أن تكون ســـامة أيضا. وأشـــار فريق 
الباحثين في الدراســـة التي نشرت في دورية 
العلوم البيئية والتكنولوجيا إلى أن الاتحاد 
الأوروبـــي حظـــر اســـتخدام هذه المـــادة في 

مستحضرات التجميل عام ٢٠٠٤.
وقـــال الفريـــق إن إدارة الغـــذاء والدواء 
الأميركية تلزم الشركات بكتابة المكونات على 
طـــلاء الأظافر لكنها لا تطلـــب إخضاع المنتج 
لاختبـــارات للتحقق من أنه آمن للاســـتخدام 

قبل طرحه في الأسواق. 
وأضـــاف الباحثـــون أن مـــواد كيميائيـــة 
معينة يمكن إدراجها على أنها ”عطر“ لأسباب 

تتعلـــق بأســـرار الصناعة. وقالـــت آنا يانج، 
كبيـــرة الباحثين في الدراســـة وهـــي من كلية 
تي.إتش تشـــان للصحة العامة في بوســـطن، 
فـــي مقابلة عبر الهاتف ”إنـــه أمر مهم خاصة 

للعاملين فـــي صالونات التجميـــل لأن بعض 
هـــذه الســـموم ترتبـــط بمضاعفـــات صحية 
تتعلق بالخصوبة ومشـــاكل في الغدة الدرقية 

والسمنة والسرطان“.
كما أوضـــح باحثون بجامعة ســـتانفورد 
ومعهـــد الوقاية مـــن الســـرطان بكاليفورنيا 
بالولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة أن العاملـــين 
بصالونات التجميل غالبا ما يتعرضون لخطر 
المواد الكيميائية الموجـــودة في طلاء الأظافر 

بصـــورة أكبر، نظرا إلى ســـوء التهوية في 
تلـــك الأماكـــن. كما اكتشـــفوا أن معظمهم 

يتعرضون للصداع المزمن.

تعد بودرة الفضة بمثابة عصا ســـحرية للتمتع ببشـــرة نقية خالية من العيوب لأن الفضة تمتاز بتأثير علاجي مثبط للالتهابات؛ 

لذا فهي تحارب البثور وما يرتبط بها من احمرار والتهاب. أسرة

رابعة الختام

} تزايـــدت تحذيـــرات الخبـــراء مـــن العنف 
الجســـدي واللفظي الذي ينجـــم عنه تكوين 
أســـر مضطربة تمثل خلايا مهددة للمجتمع. 
ويتغاضـــى البعض عن الحديـــث عن العنف 
القائـــم على اســـتبدال أنماط الـــود والمحبة 
والتقديـــر بـــين أطراف الأســـرة إلـــى أخرى 
مسيئة ومهينة وعدائية، ما يعزز تفكك الأسر 
واندلاع المشـــكلات المتكررة وتعـــدد الأزمات، 
التي تنتهي في النهاية بانقســـام الأسرة إما 

بانفصال غير رسمي وإما بالطلاق.
أمـــام محكمـــة الأســـرة بمصـــر الجديدة 
حســـن،  منـــى  وقفـــت  القاهـــرة)،  (شـــمال 
العشـــرينية الحســـناء، تنتظـــر دورهـــا في 
عرض قضية الخلع التي أقامتها ضد زوجها 
المهندس الشـــاب المتخلف عن الحضور للمرة 
الثالثة، حتى أن كافة التسويات باءت بالفشل 

لإهماله المجيء للبحث في الأمر.

تحكـــي منى لـ“العرب“، وهـــي في انتظار 
حضور زوجهـــا ”يقيني أنه لـــن يحضر إلى 
المحكمة، ولن يُعير الأمر اهتماما، هكذا كانت 
حياتي معـــه، ينظر إلي كقطعـــة أثاث فاخرة 
اســـتهوته وبمجـــرد اقتنائهـــا لم يعـــد يقدم 
لهـــا العناية اللازمـــة.. تركنـــي وحيدة طيلة 
عام كامل بعد زواجنا، ومنذ الأســـبوع الأول 
وهو يقضـــي غالبية وقته خارج المنزل، فبات 

الصمت عنوانا لحياتنا الأسرية“.
وتتابـــع ”وقتـــه مقســـم بين عملـــه وبيت 
والدته والســـهر مع رفاقه، عاتبتـــه أكثر من 
مـــرة علـــى إهماله لي دون جـــدوى، لم يتغير 
إلا لبضعـــة أيام ثـــم يعود بعدها إلى أســـوأ 
مما كان عليه، ولم يعد يغازلني أو يســـمعني 
كلمات رقيقة، وأما مناســـباتنا الخاصة مثل 
ذكرى خطبتنا، أو يوم ميلادي فلا يتذكرها“.

يلخص ما ترويه منى إحدى حالات العنف 
العاطفي أو الإساءة العاطفية، فلا تعدّ حالتها 

اســـتثناء يشـــذ عن القواعد، بل هي القاعدة 
ذاتها التي تتكرر في الكثير من الأسر العربية. 
وتطرح قضية العنف العاطفي والفكري على 
موائـــد النقـــاش والتحاور وتكشـــف النقاب 
عن هشاشـــة العلاقات الزوجيـــة التي تبنى 
على أســـس ضعيفة ســـرعان ما تنهار معها 
الأســـر، مـــع كون هـــذه الحالة مـــن العنف لا 
تحظـــى بتعريف محدد، لأنها لا تترك علامات 
استرشادية على وقوعها، أو تتمكن الزوجات 
من شـــرحها بسهولة في جلســـات التصالح 

هربا من الطلاق وحفاظا على الأسرة.
والفكـــري  العاطفـــي  العنـــف  ينـــدرج 
واضطهاد المشـــاعر وتهميش أنوثة الزوجة 
كلها ضمن حالات يعتبـــر رصدها من الأمور 
المستحيلة على الباحثين والزوجات أنفسهن 
فـــي ظل انعدام آثارها الملموســـة، ما يفســـر 
صعوبـــة وضـــع تعريـــف محدد لهـــذا النوع 
المـــؤدي إلى الطـــلاق خاصة مـــع عدم تحمل 

النساء له.
تفاقمـــت ظاهـــرة الطـــلاق فـــي المجتمع 
المصري بشـــكل كبير حتـــى أنها وصلت وفق 
آخر الدراســـات والإحصائيات إلى 250 حالة 
يوميا ما وضع البلاد في المرتبة الأولى عالميا 
ضمـــن قائمة حـــالات الطلاق. وهـــو ما يمثل 
خطورة بالغة على مؤسســـة الـــزواج، وينذر 
بكوارث اجتماعية ونفســـية خطيرة تتخطى 
الكلمات المكررة عن التفكك الأســـري وانهيار 

كيانات الأسر الحديثة.
ويشير أحمد عصمت، استشاري الأمراض 
النفســـية بالقاهـــرة، إلى أن المـــرأة التي تقع 
فريسة للعنف الفكري والعاطفي تظل تعاني 
أمراضا نفسية واكتئابا إلى جانب الأمراض 
العضوية لفترات طويلة ربما لا تشـــفى منها 
ســـريعا، لكن يســـاعد العلاج على تجاوزها 

على المدى الزمني البعيد.
وينـــوه لـ“العـــرب“ إلى أنه رغـــم الوقائع 
التـــي تؤكـــد أن العنـــف العاطفـــي يقع على 
الزوجـــة وحدهـــا، إلا أن الـــزوج أيضـــا يقع 
فريسة لهذا النوع الشعوري غير الملموس من 

سوء العلاقات الزوجية.
ويدلـــل علـــى هـــذا بالكثير مـــن الأمثلة، 
فامتناع الزوجة عن فـــراش زوجها يعدّ عنفا 
عاطفيا، وينطوي الأمر لدى الزوج على حالة 
مـــن رفض الزوجـــة له، وفي اتجـــاه معاكس 
اتهامه بالعجز ومـــا إلى ذلك يعدّ عنفا، كذلك 

نســـيان أمور خاصة تتعلق بعمل الزوج، أو 
ظروفه المرضية، أو ما يساعد على راحته تعدّ 

كلها عنفا عاطفيا وإهمالا فكريا.
الفكـــري  العنـــف  أشـــكال  تنحصـــر  لا 
والعاطفـــي في بيئة دون غيرها، وهو لا يتبع 
ثقافة معينة، فقد يقع في جميع الطبقات، بيد 
أن اســـتخدام الأســـلوب يختلف وفق الحالة 
المزاجية والثقافيـــة والتعليمية للمعنف. في 
حديـــث مع زوج أقدم على قرار الانفصال بعد 
زواج دام 15 عامـــا، رغم ما تكبده من تكاليف 
ماديـــة ومســـتحقات باهظـــة للزوجـــة وفقا 
القانون، قال الرجل لـ”العرب“، ”إهمالها فاق 
كل الحدود، فهي تتجمل خارج المنزل بشـــكل 
مبالغ به، وفي البيت أشعر أنني أعاشر رجلا 
مثلـــي، حتى مرضي لم تتـــرك التعليق عليه، 
لا تأتي مناســـبة إلا وتعايرني به، مرددة على 
مســـامعي ومسامع أبنائنا تضحياتها للبقاء 
مـــع رجل مريض، رأيـــت أن طلاقها تحرر من 

وضع بائس“.
تتفق ســـناء الجمل، استشارية العلاقات 
الأسرية بجامعة عين شمس، ومدربة التنمية 

البشـــرية، مـــع آراء الخبراء مؤكـــدة ضرورة 
الانتبـــاه لهذا النـــوع من الإهمـــال العاطفي 
وفقدان القدرة على التواصل الذي يترك آثارا 
نفسية تفوق بكثير الآثار الجسدية المتعارف 

عليها، مع تهديد حتمي لمؤسسة الزواج.

علـــى إمكانية  وتشـــدد الجمل لـ“العرب“ 
تقبل الزوجات للعديد من المشكلات الحياتية، 
أيـــا كانت، ســـواء الماديـــة، أو فقـــدان الزوج 
وظيفته، أو إهمال الإنفاق على الأسرة وإلقاء 
أعباء الأبناء وشـــؤون دراستهم على الزوجة 
والعنف الجســـدي والخيانة الزوجية، بينما 
تطلب الطلاق وتهـــدد بالانفصال فورا، وذلك 
ثأرا لكرامتها المنتهكة في حالات مثل الإهمال 

العاطفي والتنمر اللفظي والاســـتخفاف بها 
أمام الآخرين، أو التقليل من قدراتها الفكرية 

وتجميد مشاريعها الدراسية.
وتقدم الجمل فائـــدة إيجابية لهذا العنف 
الذي قد يولد لدى المرأة شعورا قويا بالتمرد 
علـــى المألوف في حياتها مـــن كافة النواحي، 
حتـــى أنهـــا تغيـــر مـــن واقعهـــا بالكامـــل، 
وتهتـــم بنفســـها أكثـــر مـــن ذي قبـــل، وقـــد 
تتعلم لغة جديدة أو مهارة ما تســـاعدها على 
تغييـــر الصـــورة الدونية التـــي وصفها بها 

الشريك.
يبقـــى بحـــث المـــرأة الدائـــم عـــن أمانها 
وراحتها بعيدا عن زوجها، أول نتائج العنف 
العاطفـــي الخطيـــرة، فالمرأة الخائفـــة دائما 
ضعيفة وهشـــة وعرضة للوقوع في محاولات 
اصطيـــاد رخيصـــة، كمـــا أنها تفتقـــد لأهم 
مقومات التربية النفســـية الســـليمة لأبنائها 
ولا تجد ما تمنحهم إياه من قوة الشـــخصية 
والثقة بالنفس، وهو مـــا ينذر بتوالد أجيال 
تعيد إنتـــاج العنف العاطفي والفكري ضدها 

وإعادة تصديره إلى الآخرين.

ــــــين أطراف العائلة الواحــــــدة، يبقى العنف  رغم تعدد أنواع وأشــــــكال العنف الأســــــري ب
العاطفي أكثرها خطورة بســــــبب صعوبة تعريفه وتفســــــير ظواهره وفهم توابعه النفســــــية 
والتربوية. وتظل العلاقات الصحية القائمة على تأســــــيس أسر متوازنة نفسيا واجتماعيا 

خط الحماية الأول من ذلك العنف النمطي.

[ بحث المرأة عن الأمان بعيدا عن زوجها أول نتائج العنف العاطفي  [ الأم المحبطة لا تنشئ أطفالا واثقين

الإهمال والانتهاكات اللفظية مخاطر تهدد الأسرة العربية

 العنف العاطفي عدو لدود للمرأة
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طلاء الأظافر يحتوي على مكونات سامة

أشـــكال العنف الفكري والعاطفي 

لا تنحصـــر في بيئة دون غيرها، وهو 

لا يتبـــع ثقافة معينـــة، فقد يقع في 

جميع الطبقات

 ◄

المـــرأة التـــي تقـــع فريســـة للعنف 

الفكـــري والعاطفـــي تظـــل تعاني 

النفســـية  الأمـــراض  أعـــراض  مـــن 

والعضوية لفترات طويلة

 ◄

التجميـــل  بصالونـــات  العاملـــون 

معرضـــون لخطـــر شـــديد، نتيجـــة 

للمـــواد  المســـتمر  استنشـــاقهم 

الموجودة بطلاء الأظافر

 ◄

موضة

} برلين - يكتســـي البوت باللون البني 
ليمنـــح  خريف/شـــتاء 2019/2018  فـــي 
المـــرأة إطلالـــة دافئـــة تنطـــق بالأناقة 

والفخامة.
وأوضحـــت الخبيـــرة الألمانيـــة 
كلاوديا شولتس أن البني يعد أكثر 
الألوان، التي تعبر عن هذا الوقت من 
العام، مشـــيرة إلى أنه يطل بطيف 
القرفة  كدرجـــة  واســـع  لونـــي 
ودرجـــة  الكونيـــاك  ودرجـــة 
الشـــوكولاتة، كـــي تجـــد كل 

امرأة ما يرضي ذوقها.
وأضافـــت شـــولتس أن 
الكاحل،  بـــوت  يزين  البني 
الـــذي يمكـــن تنســـيقه مع 
سروال  أو  ماكســـي  فستان 
جينـــز، بينمـــا يمكن تنســـيق 
بوت الركبـــة ذي اللون البني 
مع تنـــورة متوســـطة الطول 

(ميدي).
ولإطلالـــة مفعمة بالأنوثة 
والإثـــارة يمكن تنســـيق بوت 
فوق الركبة مع فســـتان قصير 
يـــزدان بنقـــوش الزهـــور. أما 
البوت المســـطح ذو اللون البني 
فيتناغـــم مع الملابـــس الكاجوال 

مثل الجينز والبلوفر.
الطول  متوســـط  المعطف  أما 
والـــذي يعدّ قطعة أساســـية أيضا 
في الشتاء، فيمكن تنسيقه مع زوج 
مـــن الجوارب وبـــوت عنـــد الركبة. 
كما يمكن ارتـــداء الكارديجان لإطلالة 
أنثويـــة مع قطعة فوقيـــة طويلة وزوج 
من الجـــوارب، مع الاعتماد على البوت 

ذي الكعب العالي بعنق عند الركبة. 

البوت يكتسي بالبني 

هذا الشتاء 
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{فائزون بكل مباريات الدوري حتى الآن، لماذا نشتت تركيزنا؟ هلالنا بخير، وكلما ازداد قوة زاد 

ثباتا وتوهجا. الهلال أولا دائما وسيظل}.

ياسر القحطاني 
قائد الهلال السعودي السابق

{أشـــتاق للعودة للملاعب بعد أشـــهر قليلة من إعلاني اعتزال كرة القدم، إني أرى نفســـي قادرا 

على البقاء في المستطيل الأخضر واللعب لمدة 6 أشهر أخرى}.

عماد متعب 
مهاجم الأهلي المصري المعتزل رياضة
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}  كوالالمبــور - قـــرر الاتحاد الآســـيوي لكرة 
القـــدم الجمعة أنه سيســـمح بمشـــاركة لاعب 
احتياطـــي رابع خلال منافســـات كأس آســـيا 
المقررة في الإمارات مطلع العام المقبل في حال 

ذهبت المباريات إلى وقت إضافي. 
ويأتـــي هذا القرار بعـــد التغيير الذي 

طـــرأ على قوانـــين اللعبـــة وهو ما 
حصـــل أيضا فـــي نهائيات كأس 

العالـــم فـــي روســـيا الصيـــف 
الماضي. 

وقـــال رئيـــس الاتحـــاد 
الآســـيوي الشـــيخ ســـلمان بن 
إبراهيـــم آل خليفـــة فـــي بيان 

القوانـــين  أن  مـــن  واثـــق  ”أنـــا 
الجديدة ستزيد من إثارة أهم بطولة 

للمنتخبـــات الوطنيـــة وتعـــزز مـــن طموح 
الاتحاد الآسيوي ليكون في طليعة الاتحادات 

القارية في العالم“.
وتابع الشـــيخ ســـلمان بن إبراهيم رئيس 
الاتحاد الآســـيوي فـــي بيان ”كل قارة آســـيا 
متشـــوقة لانطلاق أهم مســـابقات المنتخبات 
الوطنيـــة، وبالتالـــي فإنه من الضـــروري أن 

تشـــهد هذه البطولة تطبيق أحـــدث القوانين 
المعتمدة. وتشهد النسخة المقبلة التي تنطلق 
فـــي الخامس من يناير في الإمارات مشـــاركة 
24 منتخبـــا بدلا من 16 كما كان الحال في آخر 

أربع نسخ.
وســـيطبّق هـــذا القـــرار أيضـــا فـــي 
منافسات بطولة آسيا لفئة تحت 19 
عاما التي تنطلق الأسبوع المقبل 
إلى  بالإضافة  إندونيســـيا،  في 
فعاليات بطولة آسيا للسيدات 
تحـــت 19 ســـنة العـــام المقبـــل 
وبطولة آسيا للشباب تحت 23 

عاما في تايلاند عام 2020.
وكان لاعب الوســـط الروســـي 
ألكســـندر إيروخـــين بـــات أول لاعب 
يدخـــل كاحتياطي رابع في الوقت الإضافي 
خـــلال مبـــاراة منتخب بـــلاده ضـــد منتخب 

إسبانيا. 
وقـــال الاتحاد الآســـيوي أنه قد يســـتعين 
بتقنية مساعدة الحكام (فار) في بعض مراحل 
كأس آســـيا التـــي تنطلق في الإمـــارات في 5 

يناير 2019.

} دبي - عــــينّ شــــباب الأهلي ثامــــن الدوري 
الإماراتي لكــــرة القدم الأرجنتينــــي رودولفو 
أروابارينا بديلا للتشــــيلي خوســــيه ســــييرا 
على أن يعلن تفاصيل العقد ومدته في مؤتمر 

صحافي يعقده لاحقا. 
وجاء التعاقد مـــع أروابارينا بعد اعتذار 
المـــدرب الأرجنتيني المعروف بـ“إل فاســـكو“ 
فـــي 7 أكتوبر عن عـــدم مواصلـــة مهامه مع 
الريان القطري الذي اســـتلم قيادته في يوليو 

الماضي.
ونشــــر شــــباب الأهلــــي عبر حســــابه في 
”تويتــــر“ الخميس صور لوصــــول أروابارينا 
إلــــى مطــــار دبــــي الدولي، مشــــيرا إلــــى أنه 
”انطلق في تدريب الفريق مساء الجمعة خلفا 
للتشــــيلي خوســــيه سييرا، وســــتكون مهمته 
الرسمية الأولى في مواجهة عجمان الأحد في 

كأس الرابطة.
ورغم فوز شباب الأهلي تحت قيادة سييرا 
في آخر مباراتين في الدوري (2-1 على الاتحاد 
كلبــــاء) وكأس الرابطة (2-0 على الوصل)، إلا 
أن قــــرار إقالة المــــدرب الســــابق لاتحاد جدة 
السعودي اتخذ بعد الخسارة أمام العين 2-1 

في المرحلة الرابعة مــــن الدوري، والتي كانت 
الثالثــــة للفريق فــــي الدوري مــــن أصل أربع 

مباريات في البطولة. 

ويعرف أروابارينا الدوري الإماراتي جيدا 
بعدمــــا قاد الوصل مــــن 2016 حتى 2018، كما 
تولّــــى قيادة عــــدة أندية في مســــيرته أبرزها 

بوكا جونيورز الأرجنتيني (2016-2014).
ومنذ قدومه مــــن تدريب اتحاد جدة خلال 
صيف 2018، عانى سييرا لترك بصمة في الكرة 
الإماراتية. وتردّت نتائج شــــباب الأهلي خلال 
فترته التدريبية، ليتراجــــع إلى المركز الثامن 
فــــي جدول ترتيب دوري الخليــــج العربي إثر 
تعرضه لـ3 هزائم. وتكهنت وســــائل إعلام في 
أعقاب إقالة ســــييرا، وتعيين أروابارينا بديلا 

له، بأن المدرب التشــــيلي كان مستعدا للرحيل 
واستئناف مسيرته في السعودية، وذلك على 
الرغم من تأكيداته المستمرة للإعلام بأنه باق 
مــــع الفرســــان الحمر. ولم تتضــــح بعد هوية 
النادي السعودي الذي سيتعاقد معه سييرا، لا 
سيما وأن العميد كان قد عينّ سلافين بيليتش 
مديــــرا فنيا له فــــي أواخر ســــبتمبر الماضي. 
وفي سياق آخر جدد نادي الوصل الإماراتي، 
الثقة في المــــدرب الحالي للفريق، غوســــتافو 
كونتيروس، نافيا التفاوض مع أي مدير فني، 
خــــلال الفترة الحالية. وأصــــدر النادي، بيانا 
رسميا، اســــتنكر شائعات وأكاذيب التفاوض 
مــــع مدربــــين، لخلافــــة كونتيــــروس، مطالبا 

الجماهير ووسائل الإعلام، بتحرّي الدقة.
وأكد النادي، أن الجهات الوحيدة المخولة 
بالحديــــث عن النــــادي وأخبــــاره، تتمثل في 
المتحدث الرســــمي أو مكتب النادي الإعلامي 
أو رئيس مجلس الإدارة فقط. وأنهت شــــركة 
الوصل، بيانها بالقول ”شركة الكرة بالنادي، 
كلفــــت محاميهــــا باتخــــاذ كافــــة الإجــــراءات 
القانونية ضد من يروج لمثل هذه الشــــائعات 

المغرضة التي تستهدف النادي“.

نتائـــج شـــباب الأهلي تـــردت خلال 

فترة ســـييرا التدريبية، ليتراجع إلى 

المركـــز الثامـــن في جـــدول ترتيب 

دوري الخليج العربي

 ◄

◄ سينضم جورج راسل إلى لويس 
هاميلتون ولاندو نوريس لتشكيل ثلاثي 
بريطاني في الموسم المقبل لبطولة العالم 

لسباقات فورمولا-1 للسيارات بعد أن أعلن 
فريق وليامز بطل العالم السابق انضمام 

السائق الشاب بعقد طويل الأجل. ويتطلع 
راسل، الذي يرتبط بعقد طويل الأجل مع 
مرسيدس الذي يزود وليامز بمحركات، 

للفوز بلقب فورمولا-2 بعد تصدره للبطولة 
بفارق 37 نقطة مع تبقي سباقين. ويخوض 

وليامز حاليا أحد أسوأ المواسم بتاريخه 
العريق الذي شهد فوزه بلقب الصانعين 9 

مرات بجانب 7 ألقاب للسائقين.

◄ وضع محمد فاخر، مدرب الجيش 
الملكي، حدا للأنباء التي تفيد بوجود 

خلافات قوية مع اللاعب يوسف قديوي. 
واجتمع فاخر، بقديوي، وتناقش الطرفان، 

حول أسباب الفتور في العلاقة بينهما، 
ليقرر المدرب واللاعب، طي صفحة 
الخلافات.  وأكد فاخر، أنه أصيب 

بالدهشة، من شائعات سعيه لطرد قديوي، 
خارج الجيش الملكي. ونوه فاخر بأنه من 

مكتشفي اللاعب في بداية مسيرته، وأن 
قديوي لا زال لديه الكثير، ليقدمه للجيش 

الملكي. بدوره، قال قديوي، إنه يكنّ للمدرب 
فاخر كل الاحترام والتقدير.

◄ ضمن لاعب التنس الألماني، ألكسندر 
زفيريف، التأهل إلى البطولة الختامية 
للموسم، التي ستقام في لندن، الشهر 

المقبل. وعن ذلك، قال زفيريف ”من الرائع أن 
أتأهل رسميا، وأتواجد بين أفضل 8 لاعبين 

في العالم“. وتابع ”التأهل لتلك البطولة 
هو هدف كل اللاعبين، منذ بداية الموسم.. 
أضعها في نفس مستوى بطولات الغراند 
سلام“. وصعد زفيريف للبطولة الختامية، 

بعد فوزه على كايلي إدموند، في ربع نهائي 
بطولة شانغهاي. وبات أول لاعب ألماني 

يتأهل للبطولة الختامية، لموسمين متتاليين، 
منذ بوريس بيكر.

متفرقات

} القاهرة - تكمن الصعوبة التي سيواجهها 
ممثلـــو العرب في التصفيات أنه يتعينّ عليهم 
خـــوض الجولتـــين أمام نفـــس المنافس خلال 
فترة زمنية قليلة لا تتجاوز أربعة أيام، وهو ما 
يفرض عليهم تحقيق نتائج إيجابية لمواصلة 
طموحاتهم لحجـــز مقاعدهـــم بالبطولة التي 
ستضم 24 منتخبا للمرة الأولى في تاريخها. 

ويســـعى منتخب المغرب لمواصلة صحوته 
فـــي المجموعة الثانية، حينمـــا يلاقي منتخب 
جزر القمـــر. ونجح المنتخب الملقب بـ“أســـود 
الأطلس“ في تعويض خسارته بالجولة الأولى 
أمـــام الكاميـــرون، وذلك بعد تغلبـــه 3-0 على 

ضيفه المالاوي في الجولة الثانية.
ويســـعى المنتخب المغربي بقيـــادة مديره 
الفني هيرفـــي رينارد لتحقيق الفوز على جزر 
القمر من أجل الاقتراب أكثر من حســـم التأهل 
لـــكأس أفريقيـــا، إذ أن هـــذه المجموعـــة تضم 
المنتخـــب الكاميرونـــي الدولـــة المنظمة لكأس 
أفريقيا 2019، لذا فإن أســـود الأطلس مطالبين 
بتحقيـــق المركـــز الثانـــي على الأقـــل من أجل 

التأهل للبطولة الأفريقية. 
ويحتـــل المنتخب المغربي المركز الثاني في 
المجموعة الثانية، بعد أن تمكن من جمع ثلاث 
نقاط فقـــط خلال الجولتـــين الماضيتين، إذ أن 
أســـود الأطلس تمكّنوا من الفـــوز في الجولة 

الماضية على منتخب المالاوي.
أما منتخـــب جزر القمر فيعتبر هو الحلقة 
الأضعف في هذه المجموعة، خاصة وأنه تمكّن 
مـــن حصد نقطة وحيدة فقـــط خلال الجولتين 
الماضيتين من تعادله أمام منتخب الكاميرون، 
لذا فإن فوز المنتخب المغربي ســـيكون مطالبا 
بالفوز ذهابا وإيابا علـــى جزر القمر من أجل 
الاقتـــراب من حســـم بطاقة التأهـــل والعبور 

لكأس أفريقيا 2019.

ورطة واضحة

يقــــع الفرنســــي هيرفــــي رينــــارد، مدرب 
المنتخب المغربي، في ورطة واضحة، بســــبب 
غيــــاب بعــــض العناصر الأساســــية لأســــود 
الأطلــــس عن مواجهتي جــــزر القمر المقبلتين، 
ولعل أبرزهم حكيم زياش. وقد يتسبب غياب 
زياش وأمين حارث للإصابة، وســــفيان بوفال 
لأسباب فنية، في بعض المتاعب للمدرب، الذي 
يفتقــــد للاعبين بهــــذه المواصفــــات في محور 
الوســــط، ما يضطــــره إلى تعديل حســــاباته 
والشــــكل الذي تعوّد اللعب به فــــي المباريات 

الأخيرة. في ظرف وجيز، تحول زياش للاعب 
مهــــم ومحوري في خط وســــط ميدان منتخب 
المغــــرب، بعــــد أن فرض نفســــه كعنصر تدور 
حوله خطــــة اللعب ككل، بجانــــب أنه الهداف 
الحالــــي للفريــــق برصيد 10 أهــــداف. اللاعب 
الــــذي اســــتقدمه بــــادو الزاكي للعب لأســــود 
الأطلس، نجح مع رينارد في أن يكون مهندس 
خط الوسط ومتعهد الكرات الثابتة وضربات 
الجزاء، وأيضا اللاعب الــــذي يتأثر المنتخب 
بغيابــــه، وهو ما يثير قليلا مــــن القلق لمدرب 
المغرب بســــبب إصابته والتي ستجعله يغيب 

عن المواجهة المقبلة.
غياب زياش ســــيفرض على رينارد تغيير 
الشــــكل الخططي للأسود وطريقته الاعتيادية 
والعــــودة للعب بـــــ4-4-2، إلا أن مصدر القلق 
هو أن القائمة الحالية تشــــهد غياب لاعب من 
عيّنتــــه ويملك نفــــس مواصفاته. قد يســــاهم 
غيــــاب زيــــاش فــــي عــــودة مبــــارك بوصوفة، 
صاحب الخبرة الكبيرة والعنصر القادر على 
التحكم في الإيقاع، بعدمــــا غاب عن مواجهة 
مــــالاوي، كما قد يُســــند ليونــــس بلهندة أداء 
دور الأول بالتحول لصانع للعب، دون التقيد 
بــــالأدوار الدفاعية التــــي تعــــوّد عليها طيلة 

الفترة السابقة.
من بين العناصر التي ستستفيد من غياب 
زيــــاش، الهــــداف خالــــد بوطيب، والــــذي فقد 
مكانه في المباريات الســــابقة لمصلحة يوسف 
النصيري. رينــــارد قد يتجــــه للدفع ببوطيب 
كــــرأس حربــــة، واعتماد اللاعبــــين النصيري 
ونورالديــــن ألمرابــــط كجناحين، وهو الشــــكل 
القــــديم الذي خــــاض به منتخــــب المغرب أمم 

أفريقيا التي احتضنتها الغابون.
وكان إقبال الجمهور المغربي ضعيفًا، على 
تذاكر المباراة، رغم انطــــلاق عملية البيع منذ 
الاثنين الماضي. وتم طــــرح التذاكر للبيع، في 
عدة نقاط، بمدينتي الربــــاط والدار البيضاء، 
كما ســــمح الاتحاد المغربي لكرة القدم، بشراء 
التذاكــــر عبــــر الإنترنــــت. وينتظــــر أن يرتفع 
الإقبال على التذاكر، مع اقتراب موعد المباراة.

ومــــن ناحية أخرى تبــــدو الفرصة مواتية 
أمام منتخب تونس لمواصلــــة بدايته الجيدة 
في المجموعة العاشــــرة، حيث يواجه منتخب 
النيجر. وكانت تونس فازت 1-0 على ضيفتها 
مصــــر في بدايــــة مشــــوارها بالمجموعة، قبل 
أن تفــــوز 2-0 علــــى مضيفتها أي ســــواتيني 

(سوازيلاند سابقا).
ويدخــــل منتخــــب ”نســــور قرطــــاج“ هذه 

المبــــاراة محتــــلا صــــدارة جــــدول المجموعة 
العاشــــرة بعد مرور جولتين من منافســــاتها، 
فبدأ المنتخب التونســــي مشــــواره بالمجموعة 
بالفــــوز علــــى منتخــــب مصر، ثم الفــــوز على 
منتخب سوازيلاند في الجولة الثانية، ليجمع 
نســــور قرطاج ســــت نقاط، وضعتهــــم بالمركز 

الأول في هذه المجموعة.

الحلقة الأضعف

أما منتخب النيجر فيأتي في المركز الرابع 
والأخيــــر بهــــذه المجموعة، فبعــــد تعادله في 
الجولة الأولى سلبيا أمام منتخب سوازيلاند، 
تلقى منتخب النيجر هزيمة ثقيلة من المنتخب 
المصري بنتيجــــة 6-0 في المباراة التي أٌقيمت 

بينهما على ملعب السلام بالقاهرة.
ويســــعى منتخب نسور قرطاج للفوز على 
النيجــــر ذهابــــا وإيابا في الجولتــــين الثالثة 
والرابعة مــــن أجل ضمان حجز بطاقة التأهل 
والعبــــور لــــكأس أفريقيــــا 2019 بالكاميرون، 
خاصة وأن المنتخب التونسي سيواجه نظيره 

المصري في الجولة الخامســــة، قبل أن يختتم 
منافســــات هذه المجموعــــة بمواجهة منتخب 

سوازيلاند بالجولة السادسة والأخيرة.
ووجــــه فــــوزي البنزرتي، مــــدرب منتخب 
تونــــس، الدعــــوة للاعبــــين جديدين تحســــبا 
النيجــــر.  أمــــام  المنتظرتــــين  للمواجهتــــين 
ويتعلق الأمر بكل من فــــراس بلعربي، صانع 
ألعاب النجم الســــاحلي وجاســــم الحمدوني، 
جناح النادي الصفاقســــي اللذين سيعوضان 
المصابــــين عصام الجبالــــي ووهبي الخزري. 
وســــيكون منتخب تونس محروما من لاعبين 
آخرين في الموقعتــــين الأفريقيتين، وهما علي 
معلول ويوســــف المســــاكني بســــبب الإصابة 

أيضا.
يرى المدرب المســـاعد للمنتخب التونســـي 
مراد العقبي أن مباراة النيجر، لن تكون سهلة 
رغم كل مـــا يقال عن مســـتوى المنافس. وقال 
العقبي ”منتخب النيجر درسناه جيدا، ووقفنا 
على نقاط ضعفه، وسنحرص على استغلالها، 
لكننـــا حذّرنـــا اللاعبين من استســـهال المهمة 
وأضـــاف  المنافـــس“.  مســـتوى  كان  مهمـــا 

”تتواصل التحضيرات فـــي ظروف طيبة وفي 
كنف الجدية، وقد ركزنا على جميع المستويات 
بما في ذلك المســـتوى النفسي والذهني نظرا 
إلى تفاوت مســـتوى المنتخبـــين على الورق“. 
وأكمل ”حقيقة الميدان قد تعطينا شيئا مغايرا 
إذا اســـتهترنا بالمنافس وتركنا له المســـاحات 

لتطوير لعبه والحصول على الثقة“.
وواصــــل ”لاعبونــــا يدركــــون جيــــدا مــــا 
ينتظرهم الســــبت بــــرادس قبــــل التفكير في 
لقــــاء العودة في 16 أكتوبر، وسنســــعى بقوة 
للحصــــول علــــى الثــــلاث نقاط مــــن المواجهة 
الأولــــى ضــــد النيجــــر لأن منتخبنــــا لديه من 
الإمكانيــــات لمواصلــــة التصفيــــات الأفريقية 

بثبات ونجاح“.
يشــــار إلى أن منتخب النيجــــر وصل إلى 
تونس الخميس واكتفى جهازه الفني بإجراء 
فقــــرة تأهيلية لإزالــــة الإرهاق بمقــــر الإقامة، 
وأجــــرى، حصتــــه التدريبية الأولــــى بالملعب 
الفرعــــي بــــرادس، وأجــــرى الحصــــة الثانية 
الجمعــــة بالملعب الأولمبي بــــرادس، في نفس 

توقيت المباراة.

قوانين جديدة في كأس آسيا ٢٠١٩

تجاوز عقبة جزر القمر يعزز حظوظ المنتخب المغربي

يســــــعى منتخبا المغرب وتونس لتعزيز آمالهما في التأهل لنهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة 
القدم المقرر إقامتها بالكاميرون صيف العام المقبل، عندما يخوضان فعاليات الجولتين الثالثة 

والرابعة للتصفيات المؤهلة للبطولة.

عودة الروح

[ منتخب تونس أمام فرصة مواصلة بدايته الجيدة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

أروابارينا مدربا جديدا لشباب الأهلي

24
منتخبا تشارك في 

منافسات النسخة 

المقبلة التي تنطلق 

في الخامس من يناير 

في الإمارات

2019 يناير



{يزداد الأمر صعوبة، ليس فقط في الانضمام إلى التشكيلة وإنما للوجود في القائمة. هذا أمر رياضة

يعجبني كمدرب لوجودلاعبين يمكنهم الانضمام إلى المنتخب}.

لويس إنريكي 
المدير الفني لمنتخب إسبانيا

{حســـب رأيي أعتقد أن هازارد يمكنه أن يلعب بشـــكل أفضل في ريال مدريد، أكثر من إنكلترا، 

حيث تمنح كرة القدم الإسبانية حرية أكبر للاعبين}.

ريفالدو فيتور فيريرا 
لاعب فريق برشلونة الإسباني السابق

23 السبت 2018/10/13 - السنة 41 العدد 11137

} سانتياغو – أعرب نجم منتخب تشيلي لكرة 
القدم أرتورو فيدال عن ســـعادته بالتواجد مع 
نادي برشلونة الإســـباني، كما أبدى ثقته بأن 
الأيام المقبلة ســـتكون أفضل بالنسبة للفريق 

الكتالوني على كافة المستويات. 
وجـــاءت تصريحـــات فيـــدال بعـــد الجدل 
الكبيـــر الذي أثاره بمنشـــوارته علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعي خلال الفتـــرة الأخيرة، 
والتي أغضبت المسؤولين في برشلونة. وقال 
فيدال فـــي تصريحات صحافية خلال تواجده 
في مدينة ميامي الأميركية مع منتخب تشيلي 
”أنا ســـعيد، أنا ســـعيد في برشلونة، أعرف أن 
هناك لحظـــات رائعة قادمة، وأننا ســـنحصد 

الألقاب في نهاية الموسم“.
وصـــرح فيدال بهذه الكلمـــات بعدما أبدى 
اســـتياءه الشـــديد خـــلال اليومـــين الماضيين 
مـــن عدم وجوده ضمن التشـــكيلة الأساســـية 
لبرشـــلونة. ومـــن جانبه، قـــال المديـــر الفني 
لتشـــيلي الكولومبـــي رينالـــدو رويـــدا إنـــه 
تحدث مع فيدال وطالبـــه بـ“التروي والتحلي 
بالاتزان“ رغم اللحظات الصعبة التي يمر بها 

في النادي الكتالوني. 
وكانـــت تصريحات فيدال قـــد أثارت حنق 
المســـؤولين في برشلونة، مما دفع مدير النادي 
بيب ســـيغورا، إلى اتهام نجم وســـط منتخب 

تشـــيلي بعـــدم احتـــرام زملائـــه ومدربيه في 
الفريق. وقال ســـيغورا، المدير الرياضي لنادي 
برشلونة الإسباني، إن التشيلي، أرتورو فيدال، 
لاعب البارســـا، لـــم يحترم زملاءه فـــي الفريق 
مؤخرا. وتابع ســـيغورا ”لديه دلالات مزدوجة، 
إنها تظهر أنه يريد الاندماج بسرعة ومساعدة 
الفريـــق، وبالتالـــي يشـــعر بإحباط شـــخصي 
بســـبب عدم وجود المزيد من الدقائق، يجب أن 
يفهم أنه أضر بنفسه أكثر من أي شخص آخر“.

وأضـــاف ”فيـــدال يعرف أنـــه ارتكب خطأ 
وأنـــه لم يحترم زملاءه في الفريق، وأنا متأكد 
مـــن أنه ســـيقوم بتصحيح هـــذا الأمر“. وعن 
مســـتقبل إرنســـتو فالفيردي، مـــدرب الفريق، 
أكمل ”عندما يحين موعد اتخاذ القرار ســـيتم 
اتخـــاذه، لن نضع موعدا نهائيا مع فالفيردي، 
نحن راضون عن عمله ولديه عقد ولا يوجد ما 

يدعو إلى القلق“.

} ســيدني – سجل أسطورة سباقات السرعة 
العداء الجامايكي أوســـاين بولت أول أهدافه 
في مســـيرته الاحترافية لكرة القدم عندما هز 
الشـــباك مرتين في المباراة الوديـــة الإعدادية 
للموسم الجديد لفريقه سنترال كوست مارينز 

أمام ساوث وست يونايتد (0-4). 
واســـتفاد أســـرع رجل في العالـــم وحامل 
الرقمين القياسيين العالميين في سباقي 100 متر 
و200 متر، من سرعته في الشوط الثاني عندما 
تلقى كرة خلف الدفاع فانطلق بســـرعة متفوقا 
على أحد المدافعين وتوغل داخل المنطقة قبل أن 

يسددها قوية على يمين الحارس.
واحتفـــل بولـــت بهدفه بحركته الشـــهيرة 
التـــي كان يقوم بها خـــلال انتصاراته الكبرى 
في ألعاب القوى. وأضاف بولت، الذي يسعى 
للحصول على عقد احترافي، هدفه الشخصي 
الثاني بعد 14 دقيقة مستغلا خطأ فادحا لأحد 

المدافعـــين الذي حاول إعادة الكرة بصدره إلى 
حارس مرماه لكنهـــا تخطته ليقتنصها بولت 
بسهولة ويودعها داخل المرمى الخالي قبل أن 

يستبدل بعد 4 دقائق.
ولعـــب بولـــت (32 عامـــا) للمـــرة الأولـــى 
أساسيا مع فريقه سنترال كوست المنتمي إلى 
مدينة غوســـفورد (75 كلم شمال سيدني) منذ 
انضمامه إلى صفوفه في أغســـطس الماضي، 
حيث خـــاض أولى مبارياته معـــه في 31 منه 

عندما دخل أرضية الملعب في الدقيقة الـ71.
والتجربـــة مـــع النـــادي الأســـترالي هي 
الأحـــدث في اختبارات مع أنديـــة عدة أبرزها 
بوروســـيا دورتموند الألماني، خاضها العداء 
الأسطوري الســـابق المتوج بثماني ميداليات 
ذهبيـــة و11 لقبـــا عالميـــا في مضمـــار ألعاب 
القـــوى، في إطار ســـعيه لتحقيق حلم خوض 

مسيرة احترافية في عالم كرة القدم. 

} لنــدن – يعتزم المهاجم الســـويدي العملاق 
زلاتـــان إبراهيموفيتـــش، لاعـــب فريـــق لوس 
أنجلـــس غالاكســـي الأميركـــي، العـــودة إلى 

صفوف فريقه السابق مانشستر يونايتد. 
وقالت وســـائل إعلام إن المهاجم السويدي 
يفكـــر في العودة إلـــى اليونايتـــد خلال فترة 
الانتقالات الشـــتوية المقبلة، فـــي صفقة إعارة 

حتى نهاية الموسم.
ويأمل المهاجم السويدي أن يساعد مدربه 
الســـابق مورينيـــو، في الأزمة التي يعيشـــها 
في مانشســـتر يونايتـــد في الوقـــت الحالي، 
حيث يعاني الفريق من قلة تســـجيل الأهداف 
والنتائج السلبية. وانضم لاعبون من الدوري 
الأميركي إلى البريميرليغ في منتصف الموسم 
مـــن قبل، مثلمـــا فعل لانـــدون دونوفان؛ حيث 
انتقـــل إلى إيفرتون، وانضم تييري هنري إلى 

أرسنال.
وســـبق للنجـــم الســـويدي، أن عمـــل مع 
مورينيـــو عندما كان لاعبا في إنتر ميلان، كما 
عمل معه في مانشستر يونايتد أيضا. ويقول 
إبراهيموفيتش ”لمـــاذا مورينيو رجل خاص؟ 
لأنه قبل كل شـــيء شـــخص لديه عقلية الفوز، 
إنه يفعل كل شـــيء من أجـــل الفوز“. وأضاف 
”إنه يعرف كل شـــيء ويقرأ المبـــاراة جيدا، إنه 
يتلاعب بعقول لاعبيه، أتذكر عندما جاء للإنتر 
في المرة الأولى، جعل كل اللاعبين يعطون 200 
بالمئة، ليس للنـــادي أو للفريق، بل من أجله“. 
واختتم ”هذا يجعله مميزا جدا بالنســـبة لي، 
أتذكر كيف عملت مع فابيو كابيلو؛ كان قاسيا 
ومنضبطا، أما مورينيو فلديه شخصية أخرى 

مختلفة“.
وفي سياق متصل تواجد جوزيه مورينيو، 
المدير الفني لمانشســـتر يونايتد، في مدرجات 
مباراة صربيا والجبل الأســـبود، بدوري الأمم 
الأوروبية. ومن جانبها، قالت صحيفة ”ماركا“ 

الإســـبانية، إن المدرب البرتغالي حضر لمراقبة 
الصربي، ســـيرغي ميلينكوفيتش ســـافيتش، 
نجـــم لاتســـيو. وأظهـــرت الصـــور مورينيو 
في المدرجـــات، وإلى جانبه نجـــم ريال مدريد 

السابق، بريدراغ مياتوفيتش.

وصنع  كبديـــل،  ميلينكوفيتـــش  وشـــارك 
الهدف الثاني في المباراة، للمهاجم ألكســـندر 
ميتروفيتـــش، الـــذي أحـــرز هدفـــي انتصار 
صربيا (2-0). وحسب الصحيفة، لم يكن نجم 
لاتســـيو الوحيـــد الذي راقبـــه مورينيو خلال 
هـــذه المواجهة، حيـــث كان المدافـــع الصربي 
لفيورنتينا، نيكولا ميلينكوفيتش، تحت أنظار 

المدرب المخضرم أيضا.
مـــن جانبه أشـــاد مايـــكل كاريـــك، المدرب 
المســـاعد لمانشســـتر يونايتد، بالمديـــر الفني 
للفريـــق، جوزيـــه مورينيو. وقـــال كاريك في 
تصريح صحافي ”عندما يسألني الناس عنه، 
ماذا يفعل مورينيو؟ ومـــاذا يجلب معه؟ أقول 

الفوز“. 
وأوضـــح ”هـــذا هـــو أكثـــر شـــيء يجذب 
انتباهـــي له، لقـــد أثبـــت مورينيـــو منذ مدة 

طويلة، أنه يجلب معه الانتصار أينما حل“.
وتابـــع النجم الســـابق للشـــياطين الحمر 
”هو يحاول الفـــوز بالبطولات مع مانشســـتر 
يونايتـــد.. نحن نعاني قليلا الآن، لكن لا يمكن 

نسيان ما قام به مورينيو مع الفريق“.

إبراهيموفيتش يمتدح مورينيو

أرتورو فيدال سعيد في برشلونة

بولت ينطلق بقوة في مسيرته الكروية

} برلــين – يخـــوض مـــدرب منتخـــب ألمانيا 
لكرة القدم يواخيم لـــوف اختبارين محفوفين 
بالمخاطر عندما يقود المانشـــافت في مباراتين 
صعبتين خارج الديار الســـبت ضد هولندا في 
أمســـتردام ثم الثلاثاء ضد فرنسا في باريس 

في دوري الأمم الأوروبية. 
فـــإذا منـــي الفريـــق الألماني بخســـارتين، 
سيجد نفســـه في المركز الأخير في مجموعته 
قبـــل أن يخـــوض مبـــاراة أخيـــرة لتحاشـــي 
الســـقوط إلى الدرجة الثانية ضد هولندا على 

أرضه في نوفمبر.
فبعـــد ثلاثة أشـــهر مـــن خيبـــة مونديال 
روسيا والخروج بخفي حنين من الدور الأول، 
هل سيســـمح الاتحاد الألمانـــي للعبة وأنصار 
المانشـــافت بخيبة جديـــدة؟ وإذا كان الاتحاد 
الألماني جدد عقد لوف حتى مونديال قطر عام 
2022، فـــإن الكلام في الكواليـــس هو أن لوف 
سيســـتمر في منصبه فقط فـــي حال نجح في 
إعادة المنتخب إلى الســـكة الصحيحة وتلميع 

صورته.
وكان قائد منتخب ألمانيا الســـابق ميكايل 
بـــالاك فاجـــأ الجميع فـــي تصريـــح صحافي 
معتبرا أنه كان يتعـــين على لوف الرحيل بعد 
النتائج الســـيئة التي حققها الفريق بإشرافه 
في روســـيا 2018 والخســـارتين أمام المكسيك 

وكوريا الجنوبية. 

وحتى هذا اليوم، لم يتجرأ أي لاعب شهير 
في تاريخ الكرة الألمانية على التطرق إلى هذا 
الأمـــر في العلن. ولقي لـــوف الدعم من يورغن 
كلينسمان علما بأن الأول عمل مساعدا للثاني 
قبل أن يستلم دفة المنتخب بعد مونديال ألمانيا 

عام 2006. لكن كلينســـمان اعترف بأن الضغط 
يتزايـــد على لوف بقوله ”ننتظـــر من لوف أن 
يســـتعيد نغمة الانتصارات. يتعين عليه بلوغ 
الدور نصف النهائي من كأس أوروبا المقبلة“.
ولا يدخـــل المنتخـــب الألمانـــي اختباريـــه 
بأفضـــل الأحـــوال، حيث أعلن أكثر من ســـتة 
لاعبـــين انســـحابهم بداعي الإصابـــة أبرزهم 
مهاجـــم بوروســـيا دورتموند ماركـــو رويس 
ولاعـــب وســـط مانشســـتر ســـيتي الإنكليزي 

إيلكاي غوندوغان. 
أما الخماســـي الذي توج بطلا للعالم عام 
2014 فـــي البرازيـــل ويعتمد عليـــه لوف لبناء 
فريقـــه للبطولة القارية عام 2020 فهو ليس في 
أفضل أحوالـــه. فمانويل نوير، ماتس هوملز، 
جيروم بواتنـــغ وتوماس مولر يعيشـــون في 
أزمة ثقة مع بايرن ميونخ الذي فشل في الفوز 
فـــي مبارياته الأربـــع الأخيرة ويحتـــل المركز 

السادس في الدوري الألماني.

عروض المونديال

واعتبر مدير المانشافت أوليفر بيرهوف أن 
الخســـارة المذلة لبايرن ميونخ بثلاثية نظيفة 
علـــى أرضه أمام بوروســـيا مونشـــنغلادباخ 
تشـــبه إلى حـــد بعيد ”عروضنا فـــي مونديال 
روسيا“، مشـــيرا إلى أننا ”نســـتحوذ بنسبة 
كبيرة على الكرة لكن من دون جدوى“. وتراجع 
مســـتوى مولر كثيرا بعد أن كان سلاحا بارزا 
في صفوف المنتخـــب الألماني وخير دليل على 
ذلك أنه لم يســـجل أو يمرر أي كرة حاسمة في 

آخر ست مباريات لألمانيا. 
أمـــا طونـــي كروس فهـــو الآخر لـــم يظهر 
بمســـتواه المعهود منذ مطلع الموســـم الحالي 
وارتكب خطأ فادحا تســـبب في خسارة فريقه 
ريال مدريد الإســـباني أمام سســـكا موكســـو 

الروسي 0-1 في دوري أبطال أوروبا.
وتعرض لـــوف لانتقادات لاذعـــة لاعتماده 
بشـــكل كبير على القدامى في الوقت الذي كان 
فريقه يقدم مســـتويات متواضعـــة من مباراة 
إلى أخرى. ويؤكد لوف دائما أنه ”يجب دائما 

أن تكون لدينا كتلة نستطيع أن نبني من حولها 
لتكون قدوة للشـــبان الجدد“. ويدافع لوف عن 
أفـــكاره بقولـــه ”أعـــرف تماما نوعيـــة هؤلاء 
اللاعبـــين. لديهـــم الكثير من الخبـــرة، وعلى 
مدى أسبوع واحد يستطيعون تقديم عروض 
أفضل بكثير مما قدموه الســـبت الماضي (في 
إشـــارة إلى رباعي بايرن)“. هذا تماما ما قاله 
أيضـــا خلال مونديال روســـيا 2018 الذي كان 

كارثيا على المنتخب الألماني.

نجاح أياكس

يخشـــى لوف ولاعبو المانشافت من تكرار 
ســـيناريو بايرن ميونخ، الـــذي تعثر بتعادله 
مـــع أياكس أمســـتردام الهولنـــدي بهدف لكل 
فريق، في بداية شـــهر أكتوبر الجاري، عندما 
حـــل الأخير ضيفا على ملعب أليانز أرينا، في 
الجولة الثانيـــة من دور المجموعـــات بدوري 
أبطـــال أوروبـــا. ويضـــم المنتخـــب الهولندي 
مجموعـــة من لاعبي أياكس، الذين نجحوا في 
فرض التعادل على بايرن في عقر داره، أبرزهم 
لاعب الوســـط الشاب، فرانكي دي يونج، الذي 

أكد جاهزيته للمشاركة في المباراة المرتقبة.
ويعـــول رونالد كومان، مـــدرب هولندا، على 
ثنائي أياكس، دونـــي فان دي بيك ودالي بليند، 
للتحكـــم في وســـط الملعب وإيقـــاع المباراة عند 
مواجهة رجال يواخيم لوف. فان دي بيك وبليند 
نجحا ســـويا في منح أياكس فرصة الاستحواذ 
علـــى الكـــرة خـــلال مواجهـــة البايـــرن، وأثبت 
الثنائي قدرته على مجابهـــة الكبار بثقة بالغة، 
لذا فـــإن لوف مهدد بفقـــدان التحكم في المباراة 
وخســـارة معركة الوســـط لصالح رجال كومان، 

وهو ما قد يكلفه الفشل في تحقيق الفوز.
يعتمـــد كومان، منـــذ توليه مهمـــة تدريب 
الطواحـــين الهولنديـــة، علـــى تغييـــر صورة 
الفريق، الذي فشل في التأهل لمونديال روسيا، 
ليصبح الاعتمـــاد أكثر على المواهب الشـــابة 
لخلـــق جيل جديد قادر علـــى تحقيق الأهداف 
المطلوبة مســـتقبلا. ويســـعى عـــدد من لاعبي 
هولنـــدا، الذين لم تتجـــاوز أعمارهم 22 عاما، 
أمثال ستيفن بيرغوين (21)، دينزيل ديمفريس 
(22)، بابلو روساريو (21)، وأرنوت غروينفيلد 
(21) عامـــا، لصناعـــة ثـــورة داخـــل المنتخب، 
وهو ما يشـــكل خطرا على الألمان في المواجهة 

المقبلة.

لوف يخوض اختبارين محفوفين بالمخاطر

يحــــــل منتخب ألمانيا ضيفا على نظيره الهولندي الســــــبت، على ملعــــــب يوهان كرويف أرينا، 
ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية. ويطمح المنتخب الألماني إلى تحقيق 

فوزه الأول في البطولة بعد تعادله في المباراة الماضية مع فرنسا، في الجولة الأولى.

حان موعد الاستفاقة

تفاهم وانسجام 

[ رونالد كومان يتسلح بالشبان في دوري الأمم الأوروبية

المهاجم السويدي يأمل أن يساعد 

مدربه الســـابق مورينيـــو في الأزمة 

التي يعيشها في مانشستر يونايتد 

في الوقت الحالي

 ◄

لانتقـــادات لاذعـــة  تعـــرض  لـــوف 

لاعتماده بشكل كبير على القدامى 

فـــي الوقت الـــذي كان فريقه يقدم 

مستويات متواضعة

 ◄

كشفت وكالة الأنباء الرسمية  } بروكســل – 
لبلجيـــكا أنه تم القبض على بعض المشـــتبه 
بضلوعهـــم فـــي التلاعـــب ببعـــض نتائـــج 

مباريات الكرة البلجيكية. 
وأوضحت الوكالـــة البلجيكية أن وكيلي 
اللاعبين ديان فيلغوكوفيتش وموجي بايات 
يأتيان على رأس المتورطين في هذه القضية. 
وكانت الســـلطات قد ألقت القبض على المدير 
الفني لنـــادي كلوب بـــروج البلجيكي إيفان 
ليكو، ولكنها أطلقت ســـراحه في وقت لاحق 
قبل أن يعلن بطل الدوري البلجيكي دعمه له.

وأفاد نـــادي كلوب بـــروج أن ليكو أبدى 
تعاونا في التحقيقات الدائرة حول الجريمة 
المذكـــورة وأنـــه قـــاد تمارين الفريق بشـــكل 
طبيعي الجمعة. وأكد النادي أنه لا يرى سببا 
لوضـــع نهاية لعلاقته مـــع ليكو الذي يحظى 

بثقتـــه الكبيـــرة على المســـتوى الشـــخصي 
والمهني على حد سواء.

وتقرر إلغاء مباريات نهاية الأســـبوع في 
دوري الدرجـــة الثانية البلجيكي التي ترتبط 
بعلاقة مـــع قضيـــة التلاعب المذكـــورة، كما 
أكدت رابطة الـــدوري البلجيكي أن مباريات 
دوري الدرجـــة الأولى ســـتتوقف أيضا ولكن 
بســـبب فتـــرة المباريـــات الدوليـــة الحالية. 
وأشـــارت النيابة العامة فـــي بلجيكا إلى أن 
هذه الفضيحـــة تأتي في إطار عمل عصابات 

الجريمة المنظمة وغسل الأموال.
وتشـــتبه الســـلطات في أن التلاعب طال 
مباراتـــين علـــى الأقل لتفـــادي هبـــوط أحد 
الأندية إلى دوري الدرجة الثانية في موســـم 
2017-2018، وتتحـــدث التقاريـــر عـــن أن هذا 
النادي هو ميتشـــيلين الذي هبـــط رغم ذلك.

وأوضحت النيابة العامة أنها قامت بتفتيش 
44 منزلا الأربعـــاء، كما قامت بتفتيش منازل 
ســـتة أعضـــاء فـــي مجالـــس إدارات أنديـــة 
مختلفـــة ومنـــازل أربعة مـــن وكلاء اللاعبين 
واثنـــين من الحـــكام ومحامي ســـابق وأحد 
مكاتب المحاسبة ومساكن تاجري مجوهرات 
وصحافيين اثنين ومدرب وبعض المشتبه في 

ضلوعهم في القضية. 
وأكـــد ناديـــا اندرلخـــت وســـتاندرد ليج 
اللذان يتنافســـان فـــي دوري الدرجة الأولى 
أنه تمـــت مداهمة مقريهمـــا أيضا. وتفجرت 
فضيحـــة التلاعب فـــي نتائـــج المباريات في 
بلجيكا بعد أشـــهر قليلة مـــن تألق المنتخب 
البلجيكي الأول لكرة القـــدم في بطولة كأس 
العالـــم 2018 بروســـيا التي اختتم مشـــواره 

فيها بالحلول في المركز الثالث.

بلجيكا توقف بعض المشتبه فيهم بالتلاعب بنتائج المباريات

بيب سيغورا:

فيدال يعرف أنه ارتكب 

خطأ وأنه لم يحترم زملاءه 

في الفريق
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} بكين – كشف علماء من الأكاديمية الصينية 
للعلوم أنهم نجحوا في إنتاج فئران ســــليمة 
من أنثيين دون وجود ذكر، باســــتخدام تقنية 
ثوريــــة تعتمد على الخلايا الجذعية وتحرير 

الجينات.
وجاءت هذه الفئران نتيجة أخذ الباحثين 
بيضــــةً من فــــأرة ونوعا معينا مــــن الخلايا 
الجذعية من أنثى أخــــرى ثم لقحوا البيضة 

باستخدام تقنية تسمى تحرير الجينات.
وقال العلماء المشــــاركين في الدراســــة إن 
الفئــــران المنتجة بهــــذه الطريقة كانت بحالة 

صحية جيدة.
وحللت الدراسة سبب عدم قدرة الثدييات 
المثليــــة ”عــــادة“ علــــى التكاثــــر، مــــا يوحي 
بــــأن الخلايا الجذعيــــة والتحريــــر الجيني 

المستهدف، يمكن أن يجعلا العملية أسهل.
ووفقــــا لصحيفة إنديبندنــــت البريطانية 
قــــال الدكتــــور تشــــو زو، المعد المشــــارك في 
الدراســــة، ”لقد حققنــــا العديد مــــن النتائج 
فــــي الماضي من خــــلال الجمع بــــين التكاثر 
والتجديد، لذلــــك حاولنا معرفة مــــا إذا كان 
يمكن إنتــــاج المزيد مــــن الفئــــران الطبيعية 
من فئــــران مثلية الجنس، وذلك باســــتخدام 
الخلايا الجذعيــــة الجنينية أحادية الصيغة 

الصبغية مع حذف الجينات“.
ويتكهن بعــــض الخبراء بأن هذه التقنية 
يمكــــن أن تمهد الطريق فــــي النهاية للأزواج 
من نفس الجنــــس من أجل إنجــــاب الأطفال 
معا، لا ســــيما وأن الفئران الســــليمة تمكنت 
فيمــــا بعد من الاســــتمرار فــــي التكاثر، على 
الرغم من أن فأرا ولد خلال الدراســــة لفأرين 
ذكرين بقي على قيد الحياة لمدة قصيرة حيث 
لــــم يعش إلا 48 ســــاعة فقــــط، إلا أن العلماء 

يعتقــــدون أن بإمكانهم تحســــين العملية في 
الاختبارات المستقبلية.

واستخدم العلماء عددا من إناث الفئران، 
فــــي إنتاج ما مجموعه 29 فأرا حيّا، وذلك من 
210 أجنة. وعاشــــت جميع الفئران السليمة 
حتى ســــن البلوغ، وكانت قادرة على التكاثر 

فيما بعد.
وأفــــاد الخبــــراء القائمــــون علــــى هــــذه 
الدراســــة بأنها تمثل انفراجا كبيرا في فهم 

علم الأحياء الخاص بالثدييات.
وذكرت الدراســــة أنه يمكــــن التغلب على 
العقبــــات التي تحــــول دون إنجــــاب زوجين 
من نفــــس الجنــــس باســــتخدام تكنولوجيا 

الهندسة الوراثية.
وبحســــب تشــــو زو، فإنــــه فــــي الوقــــت 
الذي تســــتطيع فيه بعض أنــــواع الزواحف 
الجنــــس  تغييــــر  والأســــماك  والبرمائيــــات 
مــــن أجل التكاثــــر أو التواجــــد كذكر وأنثى 
فــــي الوقت نفســــه، فإن تحقيــــق التكاثر من 
الثدييــــات مثلية الجنس يعتبــــر أمرا صعبا 

وكان يمثل تحديا للثدييات.
وشـــدد الدكتور تشــــو زو على أن بعض 
جينـــات ذكـــور أو إنـــاث الثدييـــات، يُحجب 
المنويـــة  الحيوانـــات  نمـــو  أثنـــاء  عملهـــا 
والبويضـــات، أي أن النســـل الذي لا يحصل 
على مواد وراثية من الأم والأب، قد يعاني من 

تشوهات في النمو.
واســــتطاع العلماء في الماضي من خلال 
حذف بعــــض الجينات مــــن البويضات غير 
الناضجة، إنتاج فئران من أنثيين، على الرغم 

من أن معظمها تعرض لعيوب وراثية.
واســــتخدم تشو زو، لإنتاج فئران سليمة 
من أخــــرى مثليــــة، بالتعــــاون مــــع العلماء 

المشــــاركين فــــي الدراســــة، خلايــــا جذعيــــة 
جنينية أحادية الصيغــــة الصبغية، تحتوي 
على نصف العدد الطبيعي للكروموســــومات 
والحمض النووي من إناث الفئران المسؤولة 

عن التكاثر.
الجذعيــــة  الخلايــــا  إن  العلمــــاء  وقــــال 
الصبغية تتشــــابه أكثر مع الخلايا الجنسية 
البدائية (الحيوانــــات المنوية والبويضات)، 

حيث تم ”مسح“ البصمة الجينية.
ومع ذلــــك كانت عملية تكوين الفئران من 
ذكــــور الفئــــران المثلية، والتــــي تنطوي على 
تعديل المزيــــد من الجينات وإدخــــال الأجنة 

المخصبة إلى أمهات بديلة، أكثر تعقيدا.
وأوضحــــت الدكتــــورة تريــــزا هولم -من 
جامعة أوكلاند النيوزيلندية وقد شاركت في 
البحث الذي أجري فــــي الأكاديمية الصينية 

للعلــــوم- أن هذه المعرفة ستســــاعد الأزواج 
الذين يعانون عقما في الحصول على أطفال، 
مؤكدة على أن هذا البحث سيساعد على فهم 

طبيعة البصمة الوراثية.
 وأشــــارت هولــــم إلى أنه قد يــــؤدي هذا 
البحــــث ذات يــــوم إلــــى تكنولوجيا تســــمح 
للأزواج المثليــــين أيضا بأن يكون لهم أطفال 

يحملون الحمض النووي لكلا الأبوين.

تمكنت مجموعة من العلماء في الصين من إنتاج فئران ســــــليمة باســــــتخدام تقنية ثورية 
تعتمد على الخلايا الجذعية لفأرتين، في محاولة لإخصاب بويضة وإتمام عملية الإنجاب 

دون اللجوء إلى فأر ذكر.

لا مستحيل أمام العلم

علماء ينجحون في تطوير تقنية ثورية تلغي الذكور من عملية الإنجاب

} عــمان – عثر المواطــــن عبدالكريم العموش 
القاطــــن بمنطقة صــــروت بمحافظــــة الزرقاء 
(شــــرق العاصمة الأردنية عمــــان) على حجر 
غريب الشــــكل واللون أثار اهتمامه، ليكتشف 
بعــــد ذلك من خلال الفحوصــــات المخبرية أنه 
أحد أنواع النيــــازك النادرة جدا على الأرض، 
ويحتوي على معادن لا توجد سوى في منطقة 

واحدة على الأرض.
وصــــرح العموش لوكالــــة الأنباء الأردنية 
(بترا) بأنه عثر على النيزك النادر خلال عمله 
فــــي مزرعته، حيــــث وقع نظــــره على صخرة 
غريبة الشــــكل لم يشــــاهد لها مثيــــلا من قبل، 
وعندمــــا حملهــــا وجدها ثقيلة الوزن نســــبة 
لحجمها، بحيث شــــعر وكأنــــه يحمل كرة من 

الحديد، فــــأدرك حينها أنه عثــــر على صخرة 
نادرة الوجود.

وأضــــاف أنــــه اتصــــل بالخبيــــر الفلكــــي 
الأردني عماد مجاهد الذي طلب فحص الحجر 
مــــن خلال جهــــاز مخصص لفحــــص النيازك 
موجود لديه، وهو من صنع المنظمة الأميركية 
الفضائيــــة،  الصخــــور  بأبحــــاث  المختصــــة 
وبالفعل فقد كشف الجهاز عن أنه نيزك سقط 

من الفضاء بنسبة تزيد عن 90 بالمئة.
وطلب الفلكـــي حتى يكون العمل منهجيا 
وعلميـــا صحيحا إجـــراء فحوصات مخبرية 
فـــي مراكز بحوث الجيولوجيا في الجامعات 
والمراكـــز الجيولوجيـــة الأردنيـــة، مـــن أجل 
معرفة مكونات الحجر ونســـبة المعادن فيها، 

حيث أن النيازك فيها معادن محددة لا تتوفر 
في الصخـــور الأرضيـــة، لذلك أخـــذ الحجر 
الغريب إلى مختبر الجيولوجيا التابع لمعهد 
علـــوم الأرض والبيئة في جامعـــة آل البيت، 
كما تمـــت إعادة الفحص في مختبرات وزارة 
الطاقة الموجودة في سلطة المصادر الطبيعية 

سابقا.
وأكد مجاهد، بعــــد ظهور نتائج التحاليل 
المخبريــــة، توفر جميع المعــــادن الموجودة في 
النيــــازك، حيث ظهر معــــدن التاينيــــت الذي 
يتكون مــــن الحديــــد والنيكل وهــــو لا يتوفر 
سوى في النيازك ولا يوجد في أي من مكونات 
كوكب الأرض وهو الفاصل بين تركيب الأرض 

وصخور الفضاء.

وبعــــد ظهور نتائــــج التحاليــــل المخبرية 
عــــرض مجاهــــد هــــذه التحاليل علــــى خبراء 
النيازك في مراكز أبحــــاث الفضاء الأميركية، 
الذين أكدوا أنه نيــــزك من الفضاء الخارجي، 
وفي نفــــس الوقت أثــــار اســــتغرابهم وجود 
معــــدن نادر جدا لم يتم العثور على شــــبيه له 

سوى في منطقة واحدة على الأرض.
وأضــــاف مجاهــــد أن العمــــوش عثر على 
نيزك نــــادر جدا وثروة علميــــة لا تقدر بثمن، 
حيث أن تركيبه الكيميائي يختلف عن تركيب 
النيــــازك المألوفــــة لدى العلماء، لذلك تســــعى 
مراكز البحــــوث العلمية المختلفــــة للحصول 
علــــى مثل هذه الصخور كونهــــا لا تقدر بثمن 

سواء من الناحية العلمية أو المادية.

} بوكيــت (تايلاند) - يعبّر مؤمنون في تايلاند 
بمهرجان بوكيت النباتي عن تقواهم من خلال 
مراسم دينية طاوية للتكفير عن الذنوب، فمنهم 
من يمرر ســـيفا أو مرساة عبر وجنته أو يثقب 

وجهه بصنارة صيد.
وشـــك أحدهم بمناسبة عيد ”إلهة الأباطرة 
التســـعة” الذي يقام بين التاســـع مـــن أكتوبر 
حتى الســـابع عشـــر منـــه في جزيـــرة بوكيت 
جنوب تايلاند، عشـــر ســـكاكين في فمه قبل أن 

يدخل في حالة انخطاف على إيقاع الطبول.
وحزّ رجل آخر لســـانه بواســـطة فأس، في 
حين سار شـــاب بين الجموع وقد ثقب وجنتيه 

بأبريق حديد.
وقـــال باثونبونغ رياثونـــغ (24 عاما)، وهو 
أحد المشاركين في المهرجان، ”يتحمل المؤمنون 
هذا الألم لغســـل ذنوب النـــاس.. إنه مهرجان 

للتغلب على سوء الطالع“.
ويمتنع المشـــاركون خلال مراســـم الطهارة 
هذه عن أكل اللحم وشـــرب الكحول وممارســـة 
الجنـــس. وتشـــرف على هذه المراســـم الجالية 

الصينيـــة المحلية، وهي تقـــام منذ العام 

1825 على هذه الجزيرة التي تســـتقطب الكثير 
من السياح.

وتقـــول الروايات إن المراســـم أقيمت للمرة 
الأولى بعد تعافي فرقة أوبرا صينية بأعجوبة 
من الملاريا باعتماد أفرادها حمية نباتية بحتة.
ويعتبر أغلب المشـــاركين مـــن الرجال، لكن 
بعض النســـاء يقدمن على هـــذه الخطوة، وقد 
ســـارت امرأة في الاحتفـــالات الجمعة الماضي 

بعدما خرقت وجنتيها بصنارة صيد.
لم يقم المهرجان العام الماضي بسبب الحداد 
على ملك البلاد الذي توفي 
العام 2016. وهو يستقطب 
عادة مئات الآلاف من 
الزوار سنويا غالبيتهم 
من السياح الآسيويين، 
ولا سيما من الصين 
وتايوان وسنغافورة. 
ويشارك الكثير من 
التايلانديين من 
داخل البلاد 

أيضا.

العثور على نيزك فضائي من معدن نادر في الأردن

ر فيه المؤمنون 
ّ
مهرجان تايلاندي يكف

عن الذنوب بتعذيب الجسد

} فــــي قرية مجاورة، كان العم علي فريشــــح 
ضريرا لا يسلم من لسان امرأته التي دوما ما 
تندب حظها ”المهبب“ فتعايره بـ“عماه“، ولأن 
ألسنة النســــوة وكالات أنباء متحركة، تثرثر 
حتى بما لم تره أو تســــمعه قبل أن نستيقظ 
هذه الأيام على مصطلح المصادر المجهولة أو 
التي تصدرها وســــائلنا الإعلامية  لة“  ”المجهَّ
مــــن صحف ووكالات ومواقع.. لذا نكون أمام 
حكاوى يومية تحمل من فكاهة ما يحدث بين 
الزوجين، مــــا يفوق صراخهمــــا المتبادل في 
عراكهمــــا اليومي، وحتى عويل الزوجة وهي 
تتلقــــى ”علقة“ ســــاخنة من عكازه الخشــــبي 
وكأنــــه يهــــشّ بها علــــى غنمــــه أو ”غنيمته“ 
بعــــد أن يزنقها بين جــــدار الحائط والدولاب 
المتهالك أو يضبطهــــا هاربة من عقابه تحت 
الجيــــران  محــــاولات  الســــرير، وتفشــــل كل 
فــــي فض الاشــــتباك إلا بعــــد أن ينهي عملية 

التأديب بطريقته.
أمام عجائــــز القرية اللواتي لا يمتلكن إلا 
الخبرة في الرقع بـ“الصوت الحياني“ العابر 
للقرى عند كل مصيبة طلبا للنجدة أو مقارعة 
بعضهن البعض في قوة استعراض الحناجر، 
كان علينا كأطفال تصديق ما يحكونه لننقله 
بثقــــة ونحن نقســــم بأن مصدرنــــا الإخباري 
هو الخالة ســــنية ولعة بائعة الخضار، التي 
تتجــــاوز أذنها كل رادارات الرصد والتنصت 
وتفوق أعتــــى أجهــــزة المخابــــرات الدولية، 
فتســــرد في جلســــات النميمة النســــائية كل 
التفاصيل التي تســــكن الشياطين في ثقوبها 
الصغيرة، حتى لو تعلقت بالعلاقة الحميمة!

وهنا لا أنســــى في طفولتي، جارتنا التي 
تباهــــت صبــــاح علاقة حميمة، بســــكب مياه 
”طشت“ الاســــتحمام في الحارة، حيث لم تكن 
خدمة المياه قــــد امتدت إلى القرية بعد، وهي 
تتمايل بدلال وغنج نكاية في ابنة عمها التي 
لم تنجب ســــوى صبي واحد، فيما الست ”أم 
نيكســــون“ قاطنة الدور الثاني أسفل شقتي، 
أيــــام الجامعة، كانت تقف في شــــرفة المنزل، 
تغني لحليم ”جانا الهوا جانا“ وهي تمشــــط 
شــــعرها المبتلّ عقــــب ليلة عامرة، ثم تنشــــر 
ملابــــس داخلية نســــترق النظــــر لتفاصيلها 
ونحن نرسم صورا فاجرة للمستقبل، قبل أن 

نفجع بالحقيقة المرّة.
بمناســــبة المرارة، قيــــل إن امرأة وصفت 
زوجها في عام زواجهما الأول بقائد عمليات 
”يغــــزو“ يوميــــا، بعدهــــا بعامــــين أو ثلاثة، 
أحيانا، ثم تطور  أصبح قائد ســــرية ”يغزو“ 
ليصبــــح محللا سياســــيا يعزو عــــدم الغزو 
لمرتين أســــبوعيا إلى ”الانسحاب التكتيكي“، 
قبل أن يكون محللا اســــتراتيجيا يستفيض 
في شــــرح فضائل الغزو مرة بالشهر خاصة 
مع ”قبــــض المرتب“، وأخيــــرا تقاعد ليصبح 
مؤرخا يتفاخر بين رفقاء المقهى، بذكر أمجاد 

غزواته السابقة.
تفاءل عزيــــزي القارئ وابتســــم.. آخرتك 

”مؤرخ“!

صباح العرب

تفاءل.. آخرتك {مؤرخ}

محمد هجرس

ح

 تستعد الفنانة المصرية 
ياسمين رئيس، لبطولة 

فيلم سينمائي جديد، 
من إخراج زوجها هادي 

الباجوري. ويجري 
التحضير للفيلم في 

الوقت الراهن بهدف 
الاستقرار على اسمه.

 ومن المقرر أن تشارك 
ياسمين في البطولة 

النسائية أمام آسر ياسين. 

?

} أفادت دار سوذبيز للمزادات بأن ملصقا نادرا وأصليا أنتج منذ حوالي 86 سنة (1932) من فيلم 
الرعب الكلاســـيكي ”الموميـــاء“ (ذا مامي) الذي لعب فيه دور البطولـــة الممثل بوريس كارلوف من 

المتوقع أن يباع بما بين مليون و1.5 مليون دولار.

لى إيقاع الطبول.
بواســـطة فأس، في
بو ع إي ى

وع وقد ثقب وجنتيه

نـــغ (24 عاما)، وهو
ن، ”يتحمل المؤمنون
ـــاس.. إنه مهرجان

لال مراســـم الطهارة
 الكحول وممارســـة
ذه المراســـم الجالية
قـــام منذ العام

لم يقم المهرجان العام الماضي بسبب الحداد
على ملك البلاد الذي توفي
العام 2016. وهو يستقطب
عادة مئات الآلاف من
الزوار سنويا غالبيتهم
من السياح الآسيويين،
ولا سيما من الصين
وتايوان وسنغافورة.
ويشارك الكثير من
التايلانديين من
داخل البلاد

أيضا.

 المصرية
 لبطولة 

جديد، 
 هادي

ي 
م في 

هدف 
سمه.

تشارك 
طولة

سر ياسين. 
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